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ألف ليرة مقابل دولار واحد... العملة السورية تسجل هبوطا كبيرا ودعوات لاعتماد أخرى في مناطق المعارضة 
أنطاكيا ـ »القدس العربي«: 

قال متعاملان ومصرفي إن تدافعا مذعورا للسوريين 
على شــراء الدولارات حصل أمس الإثنــين، دفع عملة 
البلاد )الليرة( للهبوط إلى مستويات قياسية منخفضة.
وهــوت الليرة، التي كانت قيمتهــا 47 مقابل الدولار 
قبيل اندلاع الصراع في ســوريا قبل نحو تسع سنوات، 
إلــى 950 للدولار، فيما قال آخرون انها هبطت إلى 1000 
للدولار، وذلك بعد خســارتها حوالى 25 ٪ من قيمتها 
في الأيام القليلة الماضية. وتأرجحت الليرة الســورية 

حول 765 مقابل الدولار الأسبوع الماضي.
وتســارع انخفاض الليــرة منذ منتصــف أكتوبر/ 
تشــرين الأول، حينما تفاقمت الأزمــة الاقتصادية في 
لبنان وسط موجة من الاحتجاجات المعارضة للحكومة. 
وقال يوســف حمادة، وهو متعامل مقره دمشــق، عبر 

الهاتف »إنه شراء مذعور«.
وبدأت دمشق تعتمد على لبنان للحفاظ على استمرار 
أنشــطة الأعمال والتجارة. مصرفيــون أكدوا أن قيودا 
صارمــة على الســحب والتحويــلات بالعملة الصعبة 
فرضتها بنوك لبنان، حيث يحتفظ الســوريون بودائع 

كبيرة، كبحت بشدة تدفقا رئيسيا للعملة الأجنبية.
وأدى هبــوط الليرة إلــى ارتفاع التضخــم وتفاقم 
المصاعب، بينما يواجه الســوريون صعوبات في تحمل 

تكلفة حاجات أساسية مثل الغذاء والطاقة.
للنظام  اقتصاديون معارضــون  الموازاة، جــدد  في 
الســوري، دعواتهــم إلى اســتبدال الليرة الســورية 
بعملات أخرى في تعاملات المناطق الخاضعة لســيطرة 

المعارضة، في شمال غرب سوريا )إدلب، ريف حلب(.
الخبيــر الاقتصادي، منــذر محمد، قــال لـ»القدس 
العربي«، إن »التوقف نهائياً عن تداول الليرة السورية 
في المناطق الخاضعة لســيطرة المعارضة، هدفه تجنيب 
الأهالي المزيد من تداعيات انهيار قيمة الليرة السورية«.
وبــين أن انخفاض قيمــة الليرة الســورية يزيد من 
معاناة الطبقة الفقيرة في الشــمال، مؤكداً أن »النسبة 

الأكبر من السكان هم من الفقراء أصلًا«.
وأضــاف أن »اســتبدال الليــرة الســورية بالليرة 
التركية أو بالدولار الأمريكي، من شأنه تخفيف الأعباء 
الاقتصادية، وخصوصاً أن المناطق تعتمد على الســوق 

التركية المجاورة لتلبية احتياجاتها من المواد والسلع«.
المناطق  »اقتصــاد  فإن  الاقتصــادي،  الخبير  ووفق 
الخارجة عن ســيطرة النظام يعتمد فــي جزء كبير من 
تعاملاته علــى الليــرة التركية والــدولار الأمريكي«، 
معتبراً أن »من السهل تطبيق ذلك، نظراً لتوفر العملات 
الأجنبية في أســواق المنطقة، واعتياد الأهالي بنســبة 

كبيرة على التعامل بالعملات الأجنبية«.
ورأى أن »العائــق الأكبر ســيكون فــي التعاملات 

اليومية الصغيرة، بســبب عدم توفر الكميات المطلوبة 
من القطــع النقدية الصغيرة«، مســتدركاً بالقول »غير 
أن تأمــين هذه الكميات ليس أمــراً صعباً، وهي متوفرة 
في العملة التركية، لكــن الأصعب من ذلك أن يتم إيجاد 
آلية لمراقبة أســعار الصرف، في ظل عدم وجود مصرف 
مركزي في هذه المناطق«. وفي الاتجاه نفسه نقلت مواقع 
محلية معارضة عن وزير المالية والاقتصاد في »الحكومة 
السورية المؤقتة« المعارضة، عبد الحكيم المصري، تأكيده 
أن حكومته تبحث في استبدال الليرة السورية بالدولار 
الأمريكــي، والليرة التركية. وعلــى النقيض من الآراء 
السوري،  الاقتصادي  بالشــأن  الباحث  عدّ  الســابقة، 
يونس الكريم، خــلال حديثه لـ»القــدس العربي«، أن 
اعتماد هذا الطرح أمر شبه مستحيل. ومفصلًا الأسباب 
التي دفعته إلى هذا الاعتقاد، قال إن »الدخل في سوريا 
عموماً، وفي الشــمال خصوصاً، هو دخل بسيط، وغير 
قابل للتحويــل إلى عملــة بقيمة كبيرة، كمــا هو حال 
الدولار الأمريكي«، مضيفاً »هــذا عن الدولار، أما الليرة 
التركية، فالأخيرة أيضاً تعاني مــن تذبذب في قيمتها، 

ولا يمكن اعتمادها نظراً لذلك«.

 بغداد ـ »القدس العربي«:
النيابيــة، أمس  القــوى«  دعت كتلــة »تحالــف 
الإثنــين، الجهات التي »تدّعي رفضهــا للمحاصصة« 
إلى ترشيح شــخصية »من مكون آخر غير الشيعي« 
لرئاسة الوزراء، في حال أرادت تلك الجهات »تطبيق 
شــعاراتها«، معتبرة تلك الخطوة »رســالة حقيقية 
لتجاوز الطائفيــة«. وقال نائب رئيــس الكتلة، رعد 
الدهلكي في بيان، إنه »يستغرب »ازدواجية التعامل 
لدى بعــض الأطــراف ومحاولتها ركــوب الموجة«، 
مشــيراً إلى أن »بعض الأطراف لم تــع الدرس، ولم 
تتعظ من حجــم التضحيات التــي قدمتها الجماهير 

والدمــاء التي ســالت لتجــاوز العناويــن الضيقة 
والتخندقات والمحاصصة«. وأضاف أن »أولى عتبات 
المحاصصة كانت من خلال اختزال مرشحي الرئاسات 
الثلاث بمكونات معينة، بالتالي إذا ما أرادت الجهات 
التي تدعــي رفضها المحاصصة أن تطبق الشــعارات 
التي رفعتها، فعليها أن ترشح شخصية من مكون آخر 
غير الشيعي لرئاسة الوزراء، وأن تترك خيار الموافقة 

عليه للجماهير بعيداً عن القوى السياسية«.
وردّاً علــى الدهلكي، اعتبر رئيــس كتلة »عطاء« 
النيابية حيدر الفوادي، التصريحات أنها »رقص على 

جراحات محافظات الوسط والجنوب«.
وقــال الفوادي، وهو رئيس الكتلــة التي يتزعمها 

مستشــار الأمــن الوطنــي ورئيس هيئة »الحشــد 
الشــعبي«، فالــح الفيــاض، فــي بيــان صحافي، 
»نستغرب من طريقة الطرح، أن يتم إلغاء المحاصصة 
عن طريق ترشــيح شــخصية غير شــيعية لرئاسة 
مجلس الوزراء«، متســائلا »هل عجز الشــيعة عن 
تقديم شخصيات كفؤة ومســتقلة«. في الُأثناء، أعلن 
تحالف »الفتح« برئاسة هادي العامري، عدم تأييده 

لمرشح معين لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال النائــب عن التحالف، حامد الموســوي، في 
تصريــح مكتــوب، إن »المعاييــر المهمة التي ســوف 
تعتمــد باختيار مرشــح رئاســة الــوزراء أن يكون 
مقبولا مرجعيــا، وأن يكون مقبولا شــعبيا، وحازما 

وقويا وشجاعا، ومستقلا وغير حزبي وولاؤه مطلق 
للعراق فقط، ومنســجما مع دعــم القوات الأمنية بما 
فيها الحشــد، ومؤمنا بوحدة العراق ولا يهادن على 
ســيادته، ولدية قدرة الإدارة والقيادة ويلزم نفسه 
ببرنامج إصلاحــي حقيقي يحقــق مطالب المرجعية 

والشعب تحت سقوف زمنية محددة«.
ومقابل دفاع ائتلاف »الفتح« عن حقه في ترشــيح 
شــخصية بديلة لعبــد المهدي لتولي دفّــة الحكم في 
الفترة المقبلة، أعلن تحالف »سائرون« بزعامة مقتدى 
الصدر، وائتلاف »النصــر«، بزعامة حيدر العبادي، 
أنهمــا لن يكونــا طرفاً فــي اختيار المرشــح الجديد 

لرئاسة الوزراء. )تفاصيل ص 2(

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:

ارتكبت مقاتلات النظام السوري الحربية مجزرة 
في مدينة معــرة النعمان في ريــف إدلب الجنوبي، 
أمــس، بعد اســتهداف الســوق الشــعبي للمدينة 

بموجتين من الصواريخ الشديدة الانفجار.
 تزامناً توصــل الجانبان التركي والروســي إلى 
اتفاق حول الإشــراف والرقابة على الطريق الدولي 
»أم 4« الذي يصل العراق بسوريا وساحل المتوسط، 
ويربط مدن الشــمال الســوري ببعضها البعض، إذ 
أصبح بمقدور القوتين تقاســم السيطرة على حركة 
العبور التجارية والبشــرية، حســب الرائد يوسف 
الحمود المتحدث الرســمي باســم الجيــش الوطني 
لـ»القدس العربي«، وذلك بعد لقاءات مكثفة جمعت 
ضباطــاً وقيادات روســية وتركية، انتهــت بإبرام 
اتفاق يقضي بـ»اعتبار جنوب اتوستراد أم 4 مناطق 
إشراف روسي، وشــمال الطريق مناطق نفوذ تركية 

بمشاركة قوات الجيش الوطني«. 
ولم يستبعد المتحدث تقدم قوات النظام السوري 
بإسناد روسي، والسيطرة على مدينة معرة النعمان، 
القريبة من الطريق الدولي الذي يصل حماة بحلب، 
إذ تفضّــل موســكو الســيطرة على كامــل القطاع 
الجنوبي لمنطقة خفض التصعيــد، لما لذلك من أهمية 
في تأمين نقاط انتشارها العسكري في حماة وتأمين 

الطريق الدولي الواصل بين حماة والساحل.
ميدانياً، وفي إدلب قال المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان إن 15 قتيــلًا مدنياً لقــوا حتفهم وأصيب 
عشــرات الجرحى في قصف طائرات النظام الحربية 
علــى ريف ادلــب، لافتاً إلــى أن حصيلة الخســائر 
البشرية تواصل ارتفاعها جراء الغارات الجوية التي 
نفذتها طائرات النظام الحربيــة على معرة النعمان 

جنوب إدلب. 
كما وثق المرصد الســوري مقتل سيدة واثنين من 
أطفالها جراء غارات جوية روســية استهدفت سجن 
إدلب المركزي، فيما أصيب أكثر من 17 آخرين بجراح 

متفاوتة، وســط قصف جوي نفذته طائرات النظام 
الحربية على قريــة الصرمان في ريف معرة النعمان 
وقصف جوي روســي على قرية جنوب شرقي إدلب 

الكنايس. 
وقالت فــرق الدفاع المدني إنها انتشــلت 10 قتلى 
منهــم مقطعو الأوصال، وأكثر مــن 10 جرحى بينهم 

أطفال ونساء
وفي تل رفعت قتل تســعة مدنيــين بينهم ثمانية 

أطفال دون الـ15 من العمر الإثنين، في قصف مدفعي 
تركي اســتهدف هذه المدينة الواقعة تحت ســيطرة 
المقاتلين الأكراد في محافظة حلب، حســبما أفاد مدير 
المرصد الســوري رامي عبد الرحمــن لوكالة فرانس 
برس. وقــال إن »القصف التركي وقع قرب مدرســة 
أثناء خروج الأطفــال منها« في تــل رفعت في ريف 

حلب الشمالي.
اقتصاديــاً، قــال متعاملان ومصرفــي إن تدافعاً 

مذعوراً للســوريين على شــراء الدولار أمس الإثنين 
دفع عملة البلاد )الليرة( إلى الهبوط إلى مســتويات 
قياســية منخفضة. وهوت الليرة، التي كانت قيمتها 
47 مقابل الدولار قبيل اندلاع الحرب في ســوريا قبل 
نحو تســع ســنوات، إلى 950 للدولار، مع خسارتها 
حوالــى 25 فــي المئة من قيمتهــا في الأيــام القليلة 
الماضية. وتأرجحت الليرة السورية حول 765 مقابل 

الدولار الأسبوع الماضي. )تفاصيل ص 4(

لندن ـ الناصرة ـ »القدس العربي«
من وديع عواودة:

تضغط إسرائيل بقوة لتحقيق حلمها بإقامة علاقة 
مع دول عربية، وتركز جهودها للتوصل إلى تفاهمات 
مع دول خليجية، لا سيما البحرين والإمارات، وذلك 
بعد أن نجحت في فرض مشــاركتها على مســتوى 

الوزراء في نشاطات دولية في هاتين الدولتين.
وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الإسرائيلي 
يتســرائيل كاتــس إن وفــدا إســرائيليا وصل إلى 
واشــنطن أمس لبحث إمكانية التوصــل إلى اتفاق 

»عدم اعتداء« مع دول خليجية. 
جــاءت تصريحات كاتــس في مقابلــة مع إذاعة 

جيش الاحتــلال، إذ قال إن »وفدا إســرائيليا وصل 
إلــى العاصمة الأمريكية لإجــراء محادثات متطورة 
حول إمكانيــة التوصل لاتفاق )عــدم الاعتداء( بين 
إســرائيل ودول الخليج«. وأشــار إلى أنّ »واشنطن 
تعمل مع دول الخليج لتحقيق ذلك«. وحســب كاتس 
فانّ الوفد يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل 
ومجلس الأمن القومي والجيش، لكنه لم يشر إلى ما 
إذا كانت المحادثات ستقتصر على الجانب الأمريكي، 

أم ستشهد مشاركة مسؤولين خليجيين.
ويســعى كاتس إلى تحقيق هذا الحلم منذ فترة. 
وفي ســبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن أنه اجتمع بوزير 
خارجية إحدى الــدول العربية، على هامش اجتماع 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، من دون تحديد هوية 
الوزير العربي، كمــا زار في يوليو/تموز الماضي، أبو 

ظبي، عاصمة الإمارات، حسب بيان له.
ورغم ذلك، فقد زادت وتيرة التطبيع خلال الفترة 
الأخيرة بأشــكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، 
عبر مشــاركات إســرائيلية في نشــاطات رياضية 

وثقافية تقيمها دول عربية، مثل الإمارات.
وتزامــن تصريح كاتس مع خبر تناقلنه وســائل 
إعلام إســرائيلية مفاده أن رئيــس حكومة تصريف 
الأعمال بنيامــين نتنياهو، أجبر علــى إلغاء زيارته 
إلى لندن لحضور قمة الناتو التي سيشــارك فيها 29 
زعيما، بعد اعتذار بريطانيا عن اســتقباله لأسباب 

لوجستية. 
ونقلت »القناة 13« العبرية عن مسؤول إسرائيلي 
رفيع، أمس الاثنين، القول إن نتنياهو لن يزور لندن 
كمــا كان مفترضا اليوم الثلاثــاء، حيث كان يخطط 

لعقد لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، 
على هامش قمة الناتو.

وألغيت الزيارة بعد أن قالت الحكومة البريطانية 
إنها غير قادرة على اســتقبال نتنياهو بسبب إبلاغه 

المتأخر برغبته بالزيارة . 
لزيارة  التخطيط  وأكد مســؤولون شــاركوا في 
نتنياهو فــي حديث لصحيفة »هآرتــس« أن الرحلة 
ألغيت بسبب »مشــاكل لوجستية«، حيث أبلغ فريق 
رئيس الوزراء الإســرائيلي المنظمين بشــكل متأخر 

جدا.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر أخرى أن الرئيس 
الفرنســي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، 
أنغيلا ميركل، لم يردا على المحاولات الدبلوماســية 

من قبل إسرائيل لتنظيم لقاء لنتنياهو معهما.

الرباط ـ »القدس العربي«:
عبّر العاهل الإسباني فيليب السادس، 
لأول مرة، عن رغبته بزيارة مدينة مليلية 
التي يعتبرهــا المغرب أرضــا محتلة من 

طرف الإسبان.
عن  إســبانية  إعلام  وســائل  ونقلت 
مجلس  رئيــس  كاســترو،  ذي  إدواردو 
مدينــة مليليــة، تصريحات لــه، خلال 
الأســبوع المنصرم، عقب لقائــه العاهل 
الإسباني، قال فيها إنه وجه الدعوة إلى 
فيليب لزيــارة مليلية، وهي الدعوة التي 
قال إن الملك أظهــر اهتمامه بها، وأضاف 

أنه كان ينوي زيارتها.

في  أوضح  المحتلــة،  المدينــة  حاكــم 
التصريحــات ذاتهــا أن زيــارة العاهل 
فقط  مرتبطة  المحتلة  للمدينة  الإســباني 
بأجنــدة الملك، ونقل عــن العاهل فيليب 
قوله: »ســنرى إذا كنت سأستغرق وقتا 
أقل من والــدي للذهاب إلى هناك«. وكان 
ملك إسبانيا الســابق خوان كارلوس قد 
زار مدينتي ســبتة ومليلية المحتلتين عام 

2007، ما فجر أزمة بين بلاده والمغرب.
وصاحبت زيــارة العاهل الإســباني 
الســابق للمدينتــين المحتلتــين موجــة 
احتجاجات شعبية واســعة، دعت إليها 
الأحزاب والمجتمع المدني، وشملت وقفات 

واعتصامات في مدن عديدة.

طهران ـ القدس العربي« ـ وكالات:
يوسف  العماني،  الخارجية  وزير  دعا 
بن علوي، أمس الإثنــين، إلى عقد مؤتمر 
شــامل لجميع الدول المعنيــة في المنطقة 
إيــران، للحوار  )الخليــج(، بمشــاركة 
والتفاهم. جاء ذلك خلال لقاء بن علوي، 
ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في 
طهران، حسب بيان للخارجية الإيرانية.

وبحــث الجانبان »مجموعة واســعة 
والإقليميــة  الثنائيــة  القضايــا  مــن 
السياسي  التعاون  جانب  إلى  والدولية، 

بين  والتقنــي  والعلمــي  والاقتصــادي 
البلديــن«. واعتبــر بن علــوي أوضاع 
الحوار  مــن  مزيد  إلى  »بحاجــة  المنطقة 
والتفاهم«. وقال إن »إقامة مؤتمر شــامل 
بمشــاركة جميع الــدول المعنية يمكن أن 
يكون مفيدًا«. إلى ذلك، أشــار ظريف إلى 
»الدور الجيد والبناء للبلد الجار عمان« . 
في  التوتر  خفــض  »ضــرورة  وأكــد 
المنطقة خاصــة في اليمن« قائلا إن بلاده 
خطوة  لأي  الدعــم  وســتقدم  »ترحــب 
ومبــادرة تتابع بحســن نية في ســبيل 

خفض التوتر في المنطقة«. 

■ طرابلــس - وكالات: أدان المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القصف 
الجوي الذي اســتهدف، الأحــد، منطقة 
السواني جنوب طرابلس، وما سبقه من 
قصف على منطقة أم الأرانب في الجنوب 
الليبي، ما ســبب سقوط ضحايا مدنيين، 

وخسائر مادية في البنى التحتية.
وقال المجلس في بيان له أمس الإثنين، 
إن »هذه الأعمــال الإرهابية التي ارتكبها 
حفتر وقواتــه المدعومة من دول أجنبية، 
الاعتــداءات  من  سلســلة  إلــى  تضاف 
المتكررة على الأحياء السكنية والمطارات 
أدت  والتي  والخاصة،  العامة  والممتلكات 

إلى مقتل وترويع المدنيين«.
وجدد المجلــس تأكيده على أن »غياب 

تجاه  والــرادع  الحازم  الدولــي  الموقف 
حفتــر هــو الذي شــجع علــى مواصلة 
التي  البشــعة  ارتكاب هــذه الانتهاكات 
ترقى إلى جرائم الحــرب«، وفق وصفه، 
محملًا المسؤولية للبعثة الأممية في ليبيا، 
ومضيفاً بالقول: »مــع هذه الانتهاكات لا 
يجــدي إصدار بيانات أصبحــت عنواناً 
للعجــز«. هــذا ووجــه رئيــس مجلس 
النواب الليبي فــي طبرق، عقيلة صالح، 
خطابا لأمانة الجامعة العربية طالب فيه 
بسحب اعتماد »حكومة الوفاق«، ومقرها 
طرابلس، وذلك بعد توقيع رئيســها فائز 
الســراج مذكرة تفاهم مع تركيا بشــأن 
التعــاون العســكري وترســيم الحدود 

البحرية.  )تفاصيل ص9 رأي القدس ص 23(

كتلة الصدر والعبادي تنأيان بنفسيهما عن اجتماعات تحديد رئيس الوزراء   

العراق: مطالبات برلمانية باختيار شخصية غير شيعية خلفا لعبد المهدي

سوريا: النظام يرتكب مجزرة جديدة في إدلب تقتل 15 مدنياً... والروس يشعلون جبهة معرّة النعمان

بريطانيا تلغي زيارة لنتنياهو للقاء بومبيو على هامش قمة الناتو

وفد إسرائيلي في واشنطن لبحث عقد اتفاق »عدم اعتداء« مع دول خليجية

ملك اسبانيا ينوي زيارة
مليلية المغربية المحتلة أسوة بوالده

ظريف وبن علوي يبحثان القضايا الإقليمية والسلطنة 
تدعو لمؤتمر حوار لدول الخليج بمشاركة إيران 

مجلس نواب طبرق يطالب العرب بسحب اعتماد حكومة طرابلس

ليبيا: »الوفاق« تحمل البعثة الأممية مسؤولية
قصف لحفتر أسفر عن مقتل 14 طفلا

عناصر من الدفاع المدني »الخوذ البيضاء« ينتشلون جثة سوري قتل في غارة جوية على سوق في بلدة معرة النعمان أمس

 عمان ـ »القدس العربي«: 
لا يحظــى المتســلل الإســرائيلي إلى 
الأراضي الأردنية كونســتانتين كوتوف 
بشــرف لقبــه الجديــد باعتبــاره أول 
فقط،  الأردن  في  علنا  يحاكم  إســرائيلي 
فالمتســلل كان طريفاً للغايــة وهو يبلغ 
المحكمــة صباح أمــس بأنه غيــر مذنب 
بتهمة »إحضار وتعاطي المخدرات«، وأنه 
يقر بتهمتــه الثانية وهي »دخول أراضي 

المملكة بصورة غير شرعية«. 
وفاجــأ الرجل الإعلاميــين والمراقبين 
بعبارته التي قال فيها: »لم أكن أعلم بأن 

المخدرات ممنوعة في الأردن«.
ورفــض الرجـــــــل الإقــرار بذنبه 
بتهمــة المخدرات، لكنه وهــو ينفي علمه 
بمنع المخــدرات فــي المملكة قــدم دليلا 
وحكــــومته  عائلـــــته  لرواية  مخالفا 
على أنه تقصد التسلل إلى الأردن بطريقة 
غير شــرعية عندمــا أقر بذنبــه في هذا 

السياق. 
وحظي المتسلل نفسه باهتمام الإعلام 
الســلطات على  المحلــي بعدما أصــرت 
محاكمتــه وبصــورة علنيــة، ورفضت 
خلافاً للعادة إعادته أو تسليمه إلى دولة 

الاحتلال.

كونستانتين كوتوف أول إسرائيلي »طريف« يحاكم في الأردن:

تسللت لكن لم أعلم بأنكم تمنعون المخدرات!

الكنيسة رفضت وضع الزعماء على يمين المسيح... وناشطون وصفوهم بـ»الكفرة«

   استهجان واسع لتجديف مناصري عون وباسيل وإساءتهم للعزّة الإلهية
بيروت ـ »القدس العربي« ـ من ناديا الياس:

ضجّت مواقــع التواصل الاجتماعي بما أدلى به مناصرون 
للتيار الوطني الحرّ أثناء مشاركتهم في الاعتصام الذي نظّمه 
التيّار على طريق القصر الجمهوري فــي بعبدا دعماً لرئيس 
الجمهوريّة ميشال عون، وذلك عبر مقطع فيديو انتشر بسرعة 
البرق وتناقله خصوم عون ساخرين ومحتجيّن على ما أدلوا 
به، ومن بينهــم ما قالته إحداهــنّ »إنّ الرئيس عون يجلس 
على يمين العرش الإلهي والوزير جبران باســيل يجلس على 
شــمال العرش ونحن نقف تحت«، وما تفــوّه به آخر من »أن 

ميشال عون يأتي بالنسبة الينا قبل يسوع المسيح«.
وأثار هذا الكلام بلبلة واســتياء واسعاً في الأوساط كافة 
وطرح هاشــتاغ »# الرئيس _مش _الله« أبدى فيه المتابعون 
اســتغرابهم مــن كلام المناصــرة التي تدعــى صابرين عبد 

الخالق، وتمادت في تأييدها للرئيس عون وللوزير باسيل.
وفي هــذا الإطار، هاجمت النجمة إليســا بعنف من تدّعي 
وسواها تأليه الزعماء، وقالت في  تغريدة ناريّة: »اسمحولنا 
فيها بس اتركوا الله والأنبياء والقديســين برات تأليه زعماء 
وناس نص شعبن ضدن. شو هالكفر والكلام المستفز يللي ما 
بيدل إلا على جهل ورجعية؟«. الممثلة الكوميدية رولا شــامية 
حملت بدورها على كلام المناصرة ومن معها، وقالت بسخرية 

إنهم ينحتون زعماءهم ويركعون لهم. وأضافت في تغريدتها: 
»كفــرة ما بعد الكفر، جهلة الجاهليــة، كراهية العصر، عكس 
العصــر لا يفقهــون ولا يــدرون، لا دين ولا إيمــان يقبل بما 

تقولون، ينحتون زعماءهم ويركعون لهم«.
الإعلامي يزبــك وهبه انتقد بدوره مســألة تأليه الزعماء 
وغرّد »لبنان_ينتفض إذا كانت الشتيمة بحق أي مسؤول أو 
فردٍ مرفوضة كذلك فإن َّجعلَ الزعماء بمراتب الآلهة والأنبياء 

والقديسين ليس في محله أبدا«.
الإعلامي فــارس الجميّل حمــل بدوره على من ســمّاهم 
»أشباه البشــر«، وكتب تحت عنوان »ضربة كف«: » سمعت 
متأخرا » الدرر« التي تفوه بها »بعض أشــباه البشــر« على 
طريق القصــر الجمهوري، ولــم افاجأ بشــيء، لأن غالبية 
»الفريق« الذي يزعم أنه من أنصار رئيس الجمهورية ويحتكر 
لنفســه حب الجيش، لا يتقن إلا فن الشــتيمة وقلة الأخلاق 
والتساجل بدون منطق، والآن أضيفت على هذه الخصائص 
ميزة التجديــف والكفر«. وإزاء هذه الضجة، أصدرت اللجنة 
الأســقفية لوســائل الإعلام التي اجتمعت برئاســة المطران 
بولس مطر وحضور المطران انطــوان نبيل العنداري ومدير 
المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم بياناً أسفت فيه 
»شديد الأســف لأن تصل المبالغات في حب أي زعيم إلى حد 

تأليهه ووضعه على يمين الآلهة والقديسين«. 
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بغداد ـ »القدس العربي«:

دعت كتلة »تحالف القوى« النيابية، أمس الاثنين، الجهات 
التي »تدّعي رفضها للمحاصصة« إلى ترشيح شخصية »من 
مكون آخر غير الشيعي« لرئاسة الوزراء في حال أرادت تلك 
الجهات »تطبيق شــعاراتها«، معتبرة تلك الخطوة »رســالة 

حقيقية لتجاوز الطائفية«.
وقــال نائــب رئيس الكتلــة، رعــد الدهلكي فــي بيان، 
إنه »يســتغرب »إزدواجيــة التعامل لدى بعــض الأطراف 
ومحاولتها ركوب الموجة«، مشــيراً إلى أن »بعض الأطراف 
لم تع الدرس، ولم تتعظ من حجــم التضحيات التي قدمتها 
الجماهير والدماء التي ســالت لتجــاوز العناوين الضيقة 

والتخندقات والمحاصصة«.
وأضــاف، أن »أولــى عتبات المحاصصة كانــت من خلال 
اختزال مرشحي الرئاسات الثلاث بمكونات معينة، بالتالي 
إذا ما أرادت الجهات التي تدعي رفضها المحاصصة أن تطبق 
الشعارات التي رفعتها، فعليها أن ترشح شخصية من مكون 
آخر غير الشــيعي لرئاســة الوزراء وأن تترك خيار الموافقة 

عليه للجماهير بعيداً عن القوى السياسية«.
وتابع، أن »هذه الخطوة هي الرســالة الحقيقية لتجاوز 
الطائفية وهو ما فعله سابقاً تحالف القوى حين رشح أسماء 
من جميع المكونات لحقيبة الدفاع متجاوزاً العناوين الضيقة، 
وهذا ما نريــد أن نراه اليــوم من القوى الشــيعية المنادية 
بالإصــلاح وتجاوز الطائفيــة، أما دون ذلــك فعلى الجميع 
الاعتراف بالفشــل والذهاب للشعب ليقول كلمته لما فيه خير 

العراق وشعبه«.

»رقص على الجراح«

وردّاً علــى الدهلكي، اعتبر رئيس كتلــة »عطاء« النيابية 
حيدر الفــوادي، التصريحــات أنها »رقص علــى جراحات 

محافظات الوسط والجنوب«.
وقال الفوادي، وهو رئيس الكتلة التي يتزعمها مستشار 
الأمــن الوطني ورئيــس هيئة »الحشــد الشــعبي«، فالح 
الفياض، في بيان صحافي، »نستغرب من طريقة الطرح، أن 
يتم إلغاء المحاصصة عن طريق ترشيح شخصية غير شيعية 
لرئاســة مجلس الوزراء«، متســائلا »هل عجز الشيعة عن 

تقديم شخصيات كفوءة ومستقلة«.
وأضاف أن »هذه الرسالة جاءت غير موفقة وهي شعارات 
زائفة ولا تعالج المشاكل التي يعاني منها أبناء البلد«، مشددا 
على أن »مع الأسف بعض الشخصيات بدأت تستثمر الفرصة 
للحصول على مكاســب معينة على حساب معاناة محافظات 

الوسط والجنوب«.
في الُأثناء، أعلن تحالف »الفتح« برئاسة هادي العامري، 

عدم تأييده لمرشح معين لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال النائــب عن التحالف، حامد الموســوي في تصريح 
مكتــوب، إن »المعايير المهمــة )8 نقاط( التي ســوف تعتمد 

باختيار مرشح رئاســة الوزراء والتي طرحها تحالف الفتح 
كشــرط أساســي لإنجاح الحكومة القادمة )هــي( أن يكون 
مقبــولا مرجعيا، وأن يكــون مقبولا شــعبيا، وحازم وقوي 
وشجاع، ومســتقل وغير حزبي وولائه مطلق للعراق فقط، 
ومنســجم مع دعم القوات الأمنية بما فيها الحشــد، ومؤمن 
بوحدة العراق ولا يهادن على ســيادته، ولدية قدرة الإدارة 
والقيــادة ويلزم نفســه ببرنامج إصلاحــي حقيقي يحقق 

مطالب المرجعية والشعب تحت سقوف زمنية محددة«.
ومن بين المعايير أيضا، حســب الموسوي، »من غير المشار 
إليهم بتهم فســاد او نزاهة او مشــمول بالمساءلة والعدالة، 

ومن غير القيادات السياســية الحالية والسابقة، ومن غير 
ذوي الجنسية المزدوجة«.

وأضــاف أن »تحالف الفتــح لن يتخلى عن مســؤوليته 
الوطنية لتحقيــق رؤى المرجعية ومطالــب الجماهير، وهو 
يســابق الزمــن ويتبنى الحوارات السياســية مــع القوى 
السياسية تحت إطار الدستور واضعا نصب عينيه مصلحة 
العراق العليا منفتحا ليستقبل كل الأفكار والرؤى التي تصب 
في المصلحة العليا من الجميع سواء من الشركاء السياسيين 
أو مــن الجماهير«، لافتاً إلى أن »الفتــح يقدر التحدي الكبير 
الــذي يهدد البلد والشــعب وحساســية المرحلة لــذا فإنه 

لن يدعم مرشــحا لرئاســة الــوزراء بل مع مناقشــة جميع 
الترشيحات وفق المعايير أعلاه«.

ومقابــل دفاع ائتــلاف »الفتــح« على حقه في ترشــيح 
شــخصية بديلة لعبد المهــدي لتولي دفّة الحكــم في الفترة 
المقبلــة، أعلن تحالف »ســائرون« بزعامة مقتــدى الصدر، 
وائتلاف »النصر«، بزعامة حيدر العبــادي، أنهما لن يكونا 

طرفاً في اختيار المرشح الجديد لرئاسة الوزراء.
 العبادي، قال فــي بيان له، »حرصــت أن تكون مواقفي 
لصالح الشــعب وإصلاح الدولة، وسأبقى أدافع عن الشعب 
والوطن من موقع المســؤولية الوطنيــة وليس التنافس ولا 

المناصب التي رفضتها جميعا منذ العام الماضي«.
وأضاف : »لن أكون طرفا باختيار مرشّح لرئاسة الوزراء، 
في هذه المرحلة، وأدعو أن يكون مستقلا وينال ثقة الشعب«.

كما أعلنت كتلة »سائرون«، تنازلها عن »حقها« في ترشيح 
رئيس الوزراء المقبل باعتبارها »الكتلة الأكبر«، مشــيرة إلى 

أنها أبلغت رئيس الجمهورية برهم صالح في ذلك.
وقال رئيس الكتلة النائب نبيل الطرفي في مؤتمر صحافي 
عقده بمشــاركة نواب الكتلة، إن »بعد صــدور قرار البرلمان 
بقبــول اســتقالة عبد المهــدي وتكليف رئيــس الجمهورية 
بترشيح بديل عنه، وبما أن تحالف سائرون هي الكتلة الأكبر 
بناء على الانتخابات وانطلاقا من توجيهات الســيد مقتدى 
الصدر بإنهاء المحاصصة الحزبيــة والطائفية يعلن تحالف 

سائرون تنازله عن هذا الحق للمتظاهرين«.

»مرشح الشعب«

وأضاف أن »الشعب هو صاحب القرار«، معلنا أن »مرشح 
الشعب هو خيارنا وعلى رئيس الجمهورية مراعاة ذلك«.

النائــب عــن الكتلة جواد الموســوي، أوضــح، في بيان 
مقتضب، أن »ســائرون تعلن وتعلم رئيــس الجمهورية عن 
تنازلها عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء باعتبارها الكتلة 

الاكبر وتوافق على المرشح الذي سيختاره الشعب«.
كما أعلنت كتلة »ســائرون« البرلمانية، عدم نيتها حضور 
اجتماعات إختيــار بديل رئيــس الوزراء المســتقيل عادل 
عبد المهدي، مشــيرة الــى أن الأمر من »اختصاص الشــعب 

والمتظاهرين«.
ار »الإصــلاح الوطني«، وزيــر الخارجية  أما رئيس تـــيَّ
السابق، إبراهيم الاشيقر الجعفريّ، فحثّ القوى السياسية 
على الإســراع في اختيار رئيس مجلس للوزراء بدلا من عبد 
المهدي، وضرورة أن يلبي الشــخص البديل حاجات الناس 

والمتظاهرين.
وقال في بيــان أمس، إن »في مثل هذا الظرف تســتدعي 
ها؛ من أجل  الحاجة أكثر مــن أيِّ وقت آخر لصبِّ الُجهُــود كلِّ
البناء لحاضر العراق المنشود، ومستقبله المأمول، واستثمار 
بين الاســتهلاك  رة لذلك مُتجنِّ الوقت، وتعبئــة الُجهُود الخيِّ
دين بالماء العكر من  بالماضي؛ حتى يُقطَع الطريق أمام الُمتصيِّ
الأعداء، وبعناوينهم الُمختلِفة عبر الإسراع في إختيار رئيس 
وزراء، والفريــق الوزاري الذي يتميّــز بالكفاءة، والأمانة، 
ين  الُمواطِنين، والُمتظاهِرين السلميِّ ليُلبّي حاجات  والتضحية 

ة«. لات الخارجيَّ بعيداً عن الُمحاصَصة المقيتة، ومنع التدخُّ
ط في إراقة دماء الُمتظاهِرين،  ودعا إلى »مُحاكَمة كلِّ مَن تورَّ
وأبناء القوات الأمنيّة المسلحة، وإنزال القصاص العادل بهم، 
والُمضِيِّ قُدُماً لإرساء قواعد التجربة الديمقراطيّة في العراق 
الجديد، وتشــريع قانــون مُنصِف للانتخابــات، واختيار 
ــة العليا الُمســتقِلّة للانتخابات خارج إطار  ضيَّ أعضاء الُمفوَّ

الُمحاصَصة، والحالة الحزبوية«.

كتلة الصدر تنأى بنفسها عن اجتماعات اختيار رئيس الوزراء

العراق: تحالف العامري يعتبر نفسه الكتلة البرلمانية الأكبر ويضع 8 شروط لخليفة عبد المهدي

بغداد ـ »القدس العربي«:
دخلت العشــائر العراقية أخيراً على خط 
الضامن  دور  مؤديــة  الاحتجاجــي،  الحراك 
والحامي للمتظاهرين من قمّع القوات الأمنية، 
بالإضافــة إلــى ضمان عــدم التجــاوز على 
المؤسســات الحكومية والمدنية، أو القيام بأي 
أعمال حرقٍ تؤدي إلــى حرف التظاهرات عن 

مسارها السلمي.
ففي محافظــة البصرة، أعلنت العشــائر، 
أمس الإثنــين، ضرورة الحفاظ على ســلمية 
التظاهرات، مؤكدة »هدّر دمّ« أي متظاهر يقوم 

بحرق مؤسسات الدولة.
محافظة  لعشــائر  وردت  وثيقة  وحســب 
البصرة جاء فيهــا: »أن كل من يقوم بعمليات 
حرق وتخريــب الممتلــكات العامة والخاصة 
في المحافظة يعتبر خارج عن العشــيرة ودمه 

مهدور«.
كما وجهت العشــائر دعوات إلى المرجعية 
الدينيــة العليا إلــى »التفريق بــين المتظاهر 

السلمي والمندس«.
ورغم ذلك، استمر المتظاهرون في حراكهم 
الاحتجاجي، متحدين ســوء الأحوال الجوية 
وســقوط الأمطار وانخفاض درجة الحرارة، 
انطلقت  اليومية،  التجمعــات  إلى  فبالإضافة 
أمس، مســيرة نســوية من مختلف الشرائح 
بإتجاه ســاحة الاعتصام في البصرة، حداداً 
على أرواح الشــهداء، ومطالبة بمحاسبة من 
قام بقتل المتظاهرين والتغيير الشــامل.  وفق 

موقع »المربد« البصري.
وفــي ذي قــار )جنوباً(، تولت العشــائر 
مسؤولية الإشراف على الحراك الاحتجاجي، 
إضافة إلى دعمها للقــوات الأمنية، في ضمان 

سير التظاهرات في سكتها السلمية.
وتجمــع المئات صبــاح أمــس الاثنين في 

ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، مركز 
المحافظــة، بالتزامن مع مشــاركة عشــائرية 

واسعة في الحراك الاحتجاجي.
وبعد أيامٍ دموية شهدتها محافظة النجف، 
أفاق أهالي المدينة على هدوءٍ شــبه تام، لكن 
ســرعان ما بدأ العشــرات بالتجمع أمام مرقد 
الحكيم، المقابل لساحة ثورة العشرين، وسط 
المدينة، وحدثت مناوشات بينهم وبين حماية 
المرقد. في الُأثناء، علمت »القدس العربي« من 
مصادر متطابقة )صحافية وشهود عيان(، أن 
مدينة النجف شــهدت عقد مؤتمر عشــائري، 
الأمن  ودعم  التظاهرات  ســلمية  على  للتأكيد 

في المحافظة.
وطبقــاً للمصادر، فــإن البيــان الختامي 
للمؤتمر نص على ضرورة تســليم من تسبب 
بقتل أبناء النجف من المتظاهرين الســلميين، 
إلى العدالــة لينالوا جزاءهم وفقــاً للقانون، 
بالإضافة إلى طرد المندســين وكل من يحاول 

حرف التظاهرات عن مسارها السمي.
لكــن يبــدو أن مخرجات المؤتمــر لم ترق 
إلى عدد من شــيوخ العشائر المشاركين، الأمر 
الذي أدى إلى نشوب مشادات كلامية، أفضت 
إلى جعــل المؤتمــر مفتوحاً، وفــق المصادر، 
التي أشــارت إلى أن البيان الختامي لم يرتق 
إلى مســتوى الأحداث الدامية التي شــهدتها 

المحافظة في الأيام الماضية.
وأكــدت مفوضية حقوق الانســان، أمس، 
أن انســحاب القوات الأمنية في النجف فسح 

المجال للمندسين بالتجاوز على مرقد الحكيم.
وطالــب عضو مفوضية حقوق الإنســان، 
فاضل الغراوي في بيان له »القوات الأمنية في 
القانونية  بواجباتها  بالقيام  الأشرف  النجف 
في حفظ الأمن وحماية المتظاهرين الســلميين 
ومنع التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة 

والمراقد الدينية ومراقد العلماء«.
وأضــاف: »إننا تتابع بقلق بالغ وبأســف 

شــديد ما يحدث في محافظة النجف الاشرف 
الأمنية  للقوات  وانسحاب  امنية  تداعيات  من 
مما يفسح المجال لعدد من المندسين والمنفلتين 
بالتجاوز وحرق لمرقد شــهيد المحراب والذي 
يمثل إرثا تاريخيا وإنسانيا وثقافيا للمحافظة 

وللعراق«.
للقوات  العام  القائــد  نطالب  »إننا  وتابع: 
المســلحة والوزارات الأمنية وقيادة الشرطة 
والسلطات الأمنية بأخذ دورها في حفظ الأمن 
والمراقد  والخاصة  العامــة  الممتلكات  وحماية 
الدينيــة ومراقد العلماء، كما نطالب شــيوخ 
الديــن والمثقفين  العشــائر ورجــال  وقبائل 
باطلاق مبادرة إنسانية لحقن الدماء وتفويت 
الفرصة لمن يريد الفتنة والعبث بأمن المحافظة 
والحفاظ على ســلمية التظاهــرات ومطالبها 

المشروعة«.
وجدد دعوته، وفق البيان، إلى المتظاهرين 
في  التظاهــرات  في  بـ»الالتــزام  الســلميين 
الساحات المخصصة لها وفرز العناصر المندسة 
التــي تريد حــرف التظاهرات عن مســارها 
الســلمي، وكما ندعو كافة الأطــراف بإتخاذ 
أقصــى درجات ضبط النفــس والحفاظ على 
ســلمية التظاهرات وحقن الدمــاء والتعاون 
لمنــع أي اعتداء يمس المراقــد الدينية ومراقد 

العلماء والممتلكات العامة والخاصة«. 
ميدانياً، شــرعت قوات أمنيــة في النجف 
بقطع جميع الطرق المؤدية  إلى ســاحة ثورة 
العشــرين ومرقد محمد باقر الحكيم، فيما قام 

متظاهرون بتنظيف مواقع الاحتجاجات.
المؤتمر  عقــد  الديوانية،  محافظــة  وفــي 
الأول في المحافظة بحضور شــيوخ ووجهاء 
المنظمــات والاتحادات  المحافظــة ورؤســاء 
المهنية وممثلين عن المتظاهرين لدعم ومساندة 
المطالب المشروعة للمتظاهرين، والتأكيد على 
سلمية التظاهرات وعدم الاحتكاك مع الأجهزة 
الأمنية، ودعوة الجهات المعنية إلى الاستجابة 

لمطالب الأهالي.
كما شارك العشرات من شيوخ العشائر في 
الديوانية باعتصام الساعة )وسط المحافظة( 

لدعم الاحتجاجات.
كذلك، دعا شيوخ العشائر في شمال المثنى 
للســلمية خــلال التظاهــرات، مؤكدين على 
تنفيذ توجيهات المرجعية الدينية في النجف، 
المتمثلــة برجل الدين الشــيعي البــارز علي 

السيستاني.
فــي المقابل، طالبت لجنة حقوق الانســان 
النيابيــة، الأجهــزة الأمنية عدم اســتخدام 
الرصاص الحي لقمــع المتظاهرين، فيما دعت 
رجــال الدين والعشــائر إلى ضبــط النفس 

و»درء الفتنة«.
أرشــد  النائــب  اللجنــة  رئيــس  وقــال 
الصالحي، فــي مؤتمر صحافــي عقده داخل 
مجلس النــواب، إن لجنتــه »تتابع عن كثب 
مجريات أحــداث التظاهرات الأخيرة في عدد 

من المحافظات العراقية«.
التنســيق مع  وأضاف: »إننــا ومن خلال 
مفوضية حقوق الإنســان وجدنا سقوط عدد 
كبير من الشهداء والجرحى من شباب الثورة 

الإصلاحية المطالبة بالتغيير«.
وأشار إلى أن »التظاهرات السلمية تحولت 
خلال الأيام الماضية إلى كارثة حقيقية، ســيما 
الناصرية والنجف، مما أدى لسقوط عدد  في 

كبير وضرب المتظاهرين بالرصاص الحي«.
واوضــح أن لجنتــه تطالــب »الأجهــزة 
الأمنية بعدم اســتخدام الرصاص الحي لقمع 
والعشائر  الدين  رجال  تدعو  كما  المتظاهرين، 

الى ضبط النفس لدرء الفتنه«.
وشــدد  علــى أن »الشــباب المنتفض في 
الفاسدين  بإبعاد  يطالب  التظاهرات  ساحات 
ليكــون لهــم مســتقبل أفضل«، مؤكــدا على 
التظاهرات وعدم قمعها بالرصاص  »ســلمية 

الحي«.

العشائر تسيطر على ميادين الاحتجاجات في جنوب العراق:
■ بغداد ـ الأناضول: أعلنت منظمة »هيومن رايتس ووتش«، أمس الإثنين، أن ســبعة أشخاص على الأقل،  هدر دمّ من يحرق مؤسسات الدولة

بينهم صبي )16 عاما(، فُقدوا من ســاحة التحرير أو بالقرب منها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أثناء مشاركتهم 
في المظاهرات المستمرة في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت في تقرير لها، إن »خمسة من المشاركين في تظاهرات بغداد منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما 
زالوا مفقودين حيث أكدت عائلاتهم أنها زارت مراكز الشرطة والمقرات الحكومية طلبا للمعلومات دون جدوى.

وأوضحت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن، أن »سواء كانت الحكومة أو الجماعات 
المسلحة وراء عمليات الاختطاف، تتحمل الحكومة مسؤولية الحفاظ على سلامة الناس من هذا الاستهداف«. 
وبينــت أن »بتاريخ 5 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، أفادت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المســاعدة إلى العراق 
)يونامي( عن علمها بســت عمليات اختطاف للمتظاهرين أو المتطوعين الذين يساعدونهم في بغداد«. وأردفت 
»كمــا بدأت المفوضية العليا لحقوق الإنســان بتعداد عدد المخطوفين من قبل قــوات الأمن والعناصر المجهولة 
خلال الاحتجاجات بتاريخ 1 تشــرين الأول/ إكتوبر، لكنها أوقفت التعداد في 31 من الشــهر نفسه، وأكدت ان 
الســلطات اعتقلت 93 متظاهرا في بغداد بين 21 و24 نوفمبر/ تشرين الثاني، أُطلق سراح 14 منهم«. وأشارت 
»هيومن رايتس ووتش« في تقريرها إلى أنها »استطاعت الحصول على بعض المعلومات حول سبعة مختطفين 
ومعتقلين اثنين«. واســتدركت »لكن في تســع حالات أخــرى، قالت عائلات وأصدقــاء ومحامو المختطفين أو 
المحتجزيــن أو المتظاهرين في بغداد وكربلاء والناصرية إنهم كانــوا خائفين للغاية أو قلقين من عواقب تقديم 

المحتجَز للتفاصيل«.
ووفقا للجنة الدولية للصليــب الأحمر، فإن العراق يضم أحد أكبر أعداد الأشــخاص المفقودين في العالم، 
حيث تقدر اللجنــة الدولية المعنيــة بالمفقودين، التي تعمل بالشــراكة مع الحكومة العراقية للمســاعدة في 

استعادة هوية المفقودين، أن عدد المفقودين في العراق يتراوح بين 250 ألف ومليون شخص.
وشددت »هيومن رايتس ووتش« على أن »ينبغي للحكومة العراقية ضمان تحقيق مستقل في جميع عمليات 
الاختطاف«. وأضافت »ينبغي على السلطات إطلاق سراح جميع المتظاهرين الذين لم توجه إليهم تهم بارتكاب 
جريمة جنائية معترف بها أو أي شخص احتُجز لمجرد ممارسته لحقه في التجمع السلمي والتظاهر«. كما دعت 
إلى التحقيق مع المسؤولين عن الاحتجاز غير القانوني ومقاضاتهم، بما في ذلك قوات أمن الدولة والأفراد على 
الســواء«. ومنذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سقط 421 قتيلا و15 
ألف جريح، وفق إحصاء اســتند إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان )رسمية 

تتبع البرلمان(، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين ســقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل 
شــيعية مقربة من إيران. وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، 
قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة 

بالفساد.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أشــارت مفوضية حقوق الانســان فــي العراق 
)رســمية تابعة للبرلمان(، أمــس الإثنين، إلى وجود 
مســعفين وطلاب جامعات وموظفين ضمن المعتقلين 
علــى خلفية التظاهــرات، مطالبة مجلــس القضاء 

الأعلى بالإسراع في حسم قضاياهم جميعاً.
وقالــت فــي بيــان، إن »وفــداً مــن المفوضيــة 
العليــا لحقوق الإنســان زار أحد المواقــف التابعة 
لاستخبارات عمليات بغداد لمتابعة أوضاع الموقوفين 
على خلفية التظاهرات والتأكد من وجود الضمانات 

القانونية ومعايير حقوق الإنسان«.
وأضاف البيان أن »الوفد استمع للموقوفين جميعا 
وإلــى طبيعة مجريــات إعتقالهــم وتعامل الجهات 
الأمنية معهم وظروف الاحتجاز، حيث تبين من خلال 
الزيــارة أن هنالك عدداً منهم كانوا مســعفين أو من 
ضمن الفرق الطبية التطوعيــة، بالاضافة إلى طلبة 

جامعات ومدارس ومنتسبين في الأجهزة الأمنية«.
وأكدت المفوضية »عــدم زيارة ممثلين من الإدعاء 
العــام لهم مع عــدم وجود محامــين لأغلبهم، حيث 
عملت المفوضية علــى توكيل محامين تطوعيين لاكثر 
من )70 موقوفاً( منهم من خلال التنســيق مع نقابة 

المحامين العراقية«.
وبينــت »حصول نقــص في الأدويــة المخصصة 
لعــلاج الموقوفين وخاصــة المزمنة منهــا، بالإضافة 
الى وجــود حالات اخرى تعانــي الأمراض الجلدية 

وغيرها بين الموقوفين«.
وطالبــت بـ»عرضهــم علــى الفــرق الطبية كما 

العراقي بحسم  الهيئات التحقيقية والقضاء  طالبت 
قضاياهم بالسرعة الممكنة وإطلاق سراح من لم يثبت 
عليه شيء كون اعتقالهم تم في ظروف استثنائية«. 

في الأثناء، طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابة، 
أمس، حكومة تصريف الأعمــال، والأجهزة الأمنية، 
بحمايــة الكــوادر الطبيــة والصحية فــي النجف 
والناصرية وبقية المحافظات التي تشــهد مظاهرات، 
مؤكدة أن من يحاول المســاس بهم ســينال جزاءه 

العادل وفق القانون.
النيابية قتيبة  وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة 
الجبوري في بيان له، »بكل أســف تم توثيق حالات 
اعتداء من قبــل مجهولين على الكــوادر الطبية في 
مستشــفى الصدر في النجف، بالإضافة الى توثيق 
حالات اخــرى فــي بقيــة المحافظات التي تشــهد 

تظاهرات«.
وأضاف: »إننا إذ ندين هذه السلوكيات الإجرامية 
التــي لا تمت بصلة لأخــلاق العراقيين، نحذر هؤلاء 
المنفلتين أن من يحاول المساس بالكوادر الطبية بأي 
شــكل من الأشكال ســنلاحقه قضائياً وينال جزاءه 

العادل وفق القانون«.
وطالب، خلال حكومة تصريف الأعمال بـ»توفير 
الحماية اللازمة للكــوادر الطبية والصحية، وكذلك 
حماية المؤسســات الصحية من العبــث والتخريب 
لأنها تقدم خدمات إنسانية وتؤدي دورها المهني في 

معالجة المصابين والمرضى في هذه المحافظات«.
كما حمّل الحكومة والأجهزة الأمنية »المســؤولية 
عــن أي تهديــد أو خــرق أمنــي قــد تتعــرض له 

المستشفيات في كافة المحافظات«.

»رايتس ووتش«: اختطاف 7 محتجين في مظاهرات بغداد

مسعفون وطلبة جامعات وموظفون ضمن المعتقلين في مظاهرات 
العراق... وإدانة برلمانية للتجاوز على الكوادر الطبية

متظاهرون في ساحة التحرير أمس

من المظاهرات النسائية في الجنوب
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أدانــت مؤسســة حرية »الفكــر والتعبير« 
المصرية، قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس 
الصحافيين محمد صلاح وســولافة مجدي 
وحسام الصياد، 15 يوما على ذمة التحقبق.
واعتبرت قرار الحبس تنكيلا بالصحافيين 
الثلاثــة لممارســة حقهم فــي حريــة التعبير، 
ســبيل  بإخــلاء  العــام  النائــب  وطالبــت 
الصحافيــين الثلاثــة المحبوســين احتياطيا 
على ذمة القضية 488 لســنة 2019 أمن دولة 

عليا.
وكان الصحافيون الثلاثة يجلســون على 
أحــد المقاهــي في حــي الدقــي فــي القاهرة 
المقهــى،  الشــرطة  قــوات  اقتحمــت  عندمــا 
مســاء 26 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، 
وألقــت القبــض عليهــم واســتحوذت علــى 
سيارة الصحافية سولافة مجدي، كما ألقت 
قوات الشــرطة القبض على اثنــين من عمال 
المقهــى وأغلقتــه. واقتــادت قوات الشــرطة 
الصحافيين الثلاثة وعمال المقهى إلى قســم 
الدقــي، ولاحقا أطلقت ســراح العمال، بينما 
نفــى قســم الدقــي وجــود الصحافيين في 
داخله، حسب محامي مؤسسة »حرية الفكر 

والتعبير«.
ووفق المؤسســة »التنكيل الــذي يتعرض 
له محمد صلاح وســولافة مجدي وحســام 
الصيــاد، يرتبط بــدور الصحافيــين الثلاثة 
في التضامن مع المدافعة عن حقوق الإنسان 
إســراء عبد الفتاح، التي تم القبض عليها في 
12 أكتوبر/ تشــرين الثاني 2019، حيث نشر 
محمد صــلاح آنــذاك شــهادته علــى واقعة 
اختطاف وترويع إســراء عبد الفتاح من قبل 
قوات الشرطة، كما ساهمت سولافة مجدي 
وحسام الصياد في التدوين عن اتهام إسراء 

عبد الفتاح لقوات الأمن بتعذيبها«. 
وبينــت أن »النيابة العامــة لم تحقق حتى 
وقتنا هــذا في اتهامات إســراء عبــد الفتاح 

لقوات الشرطة بتعذيبها، ولم تستدع النيابة 
محمد صلاح لسماع أقواله في واقعة القبض 

على إسراء عبد الفتاح«.
وأكدت أن »على النيابة العامة أن تستعجل 
ورود تقرير الطب الشــرعي الخاص بإسراء 
عبد الفتاح، وأن تبــدأ التحقيق مع المتورطين 
فــي الواقعــة، ولكن بــدلا من ذلك، ســمحت 
النيابة العامة لقوات الشــرطة بالقبض على 
الصحافيــين الثلاثــة المتضامنين مع إســراء 
عبــد الفتــاح، والتنكيــل بهــم، حيــث اتهمت 
الصحافيــة ســولافة مجدي قوات الشــرطة 
بالاعتــداء عليهــا أثنــاء الاحتجاز في قســم 

الدقي، والاستيلاء على سيارتها وهاتفها«.
وطبقــاً للمؤسســة »وجهــت نيابــة أمــن 
الدولــة العليــا للصحافيين الثلاثــة اتهامات 
على ذمة نفس القضية المحبوسة على ذمتها 
إسراء عبد الفتاح، تتعلق بالانضمام لجماعة 
إرهابية ونشــر أخبار كاذبة. كما تم التحقيق 
مــع الصحافــي محمد صــلاح، دون حضور 
محام، ولم تســمح له النيابــة بالتواصل مع 

محاميه قبل التحقيق معه«.
وأشارت إلى أن »حالة الصحافية سولافة 
مجدي والصحافي حسام الصياد، إذ أنهما 
متزوجــان ويعيلان طفــلا يبلغ مــن العمر 6 
أعــوام، وعلــى النائــب العــام أن يلتفت إلى 
هــذه الظــروف الإنســانية التــي يعــد معها 
حبــس الزوجــين احتياطيــا بمثابــة عقوبة 
بحق طفلهمــا«. وأعربــت عن »قلقهــا البالغ 
إزاء استمرار الهجمة على حرية التعبير، على 
الرغم من الإشــارات والوعــود الصادرة عن 
النظام الحالــي وبعض مؤيديه حول احترام 

القانون وحماية حرية التعبير«.
إلــى  للســعي  العــام  »النائــب  ودعــت 
اســتخدام صلاحياتــه القانونيــة في إخلاء 
ســبيل الصحافيــين الثلاثــة محمــد صلاح 
وســولافة مجدي وحســام الصياد، ووقف 
ممارسات نيابة أمن الدولة العليا، التي ينتج 

عنها حبس مئات المواطنين«. 

مؤسسة حقوقية انتقدت التنكيل بثلاثة منهم لدفاعهم عن إسراء عبد الفتاح

استمرار الهجمة الأمنية على الصحافيين في مصر... ومطالبات للنائب العام بالتدخل  

أرشيفية لتظاهرة تطالب بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين في مصر

إعلامية مصرية:
 ما المانع في انتقاد الرئيس؟

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قالت الإعلامية المصرية بسمة وهبة إن الإعلام المصري لا يتمتع بالحرية.
وأكدت فــي فيديو لها صورته خارج مصر، ونشــره زوجها النائب علاء 
عابد نائب رئيس حزب »مســتقبل وطن« ورئيس لجنة حقوق الإنسان في 
البرلمــان، عبر موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«. وأبدت وهبة رغبتها 
في العودة مرة أخرى إلى الشاشــة، لكن شــرطها الوحيــد هو حرية الرأي 
والتعبير. وأضافت أنها »تفتقد الكاميرا لكن لا توجد حرية رأي«، مؤكدة أنها 

لم تتعاقد أو توقع أو تتفق على تقديم أي برامج.
وشــددت على أن »كل المفاوضات التي جرت معها لم تنجح، بســبب عدم 
قبول شــرطها بوجود حرية الــرأي والتعبير في البرنامــج الذي تقدمه«، 

موضحة أن من »حقها كمذيعة أن تتحدث عن المشكلات بدون حدود«.
وتســاءلت: »لماذا يبنون ســورا على الوزراء والبرلمانيين والسفراء، إذا 

رغبت في توصيل صوت المواطن  للمسؤولين، من أناشد؟«.
وطالبت  بزيادة مســاحة الحرية، وقالت:«نحتــاج أن نتنفس وأن يعلو 
الســقف«. وتابعت: »هل حديثي ممكن أن يغضب أحدا،  أو عندما أعود إلى 

مصر أجد اسمي في قوائم الترقب والوصول، ما المانع في انتقاد الرئيس؟«.
وأنهت حديثها: »إذا جرت الموافقة على شرط  حرية الرأي وجرت كتابته 

في العقد سأعود إلى الشاشة«.

 لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش: 

قالت صحيفة »إندبندنت« البريطانية، في عددها 
الصادر أمس الإثنين، إنه »في أي لحظة يمكن اعتقال 

الصحافيين في مصر، ولا يسمع أي شيء عنهم«.
في تقرير نشــرته لمراســلها في الشرق الأوسط 
ريتشــارد هــول عن المصاعــب التي يتعــرض لها 
الصحافيون في مصــر، تحدث عــن مداهمة قوات 
الأمــن موقع »مدى مصــر« الأســبوع الماضي حيث 
دخل رجال بزي مدني رفضوا تعريف أنفسهم غرفة 
الشخصية  الكمبيوتر  أجهزة  بجمع  وبدأوا  التحرير 
والهواتف الخاصة والهويات قبل أن يحشــروا 16 
صحافياً في غرفة واحدة، ثم قاموا باعتقال ثلاثة من 
الصحافيين منهم رئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله.

وعلق هول أن مشاهد كهذه في مصر تعتبر عادية 
للذين يعملون في مجال الإعلام، فالبلد يعد من أكبر 
الدول التي تعتقل صحافيين فــي العالم، ويأتي في 
المرتبة 163 من 180 دولة في مؤشــر حرية الصحافة 

الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود.

وأضــاف أن قــوات الأمن تقوم وبشــكل متزايد 
باعتقال المعارضين بمن فيهم الصحافيون بناء على 
تهم غامضة ولأنهم نشــروا »معلومــات مزيفة« أو 
أنهم أعضاء فــي »جماعة محظورة«، فيما تم اعتقال 
وترحيــل عدد من المراســلين الأجانــب ومنعوا من 
العودة إلى مصر مرة أخرى. واعتقلت السلطات 20 
صحافياً على الأقل في أيلول/سبتمبر والذي وصفته 
منظمة مراسلون بدون حدود بـ»أكبر موجة اعتقال 

منذ عام 2014«.
وقالــت الصحافية المصرية إســراء عبد الفتاح، 
وهي واحدة من سبعة صحافيين اعتقلوا في أعقاب 
التظاهــرات المعارضة للحكومة في تشــرين الأول/

أكتوبــر، إنها تعرضت للتعذيــب أثناء وجودها في 
المعتقل بما في ذلك الضرب والتعليق من قيودها من 
ســقف غرفة التعذيب. وتتم مراقبة كل المؤسســات 
الإعلامية الخاصــة أو ما تبقى منها، ومن لا تتعرض 
لرقابــة الدولة تمــارس الرقابة الذاتيــة خوفاً من 
التداعيات.  وأغلقت الدولة مئات من مواقع الإنترنت 
التي تديرها منظمات إعلامية بما فيها »مدى مصر«. 
ويقول هول: »فكر ولو للحظة بشجاعة الصحافيين 

لمواصلة العمل كل يوم في هذه الظروف«.

ويعتبر »مدى مصر« واحداً من المواقع الإخبارية 
المستقلة في البلاد، ويواصل إنتاج محتويات جريئة 
وتتحدى الآلــة الإعلامية الديكتاتوريــة في البلاد 
التي تقوم بسحق كل معارض، ولهذا السبب تعرض 

للمداهمة الأسبوع الماضي.
فقبل أيام من المداهمة نشــر الموقع قصة عن نجل 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، محمــود، الضابط 
البارز فــي المخابرات العامة. وقــال فيها إن محمود 
تعرض للتهميش بعدما فشل في الأدوار التي أوكلت 
له في المخابرات. واعتقل الموظف في الموقع شــادي 
زلط بعد مداهمة الأمن شــقته فــي القاهرة. ويعلق 
هول: »عندما سمعت الأخبار عن مداهمة مكاتب مدى 
مصر، كنت قد عدت للتو من رحلة في شمال سوريا، 
وهــذا الجزء من البلــد يوصف بأنه »منــاخ معادٍ« 
وكان يجب اتخاذ سلسلة من التحضيرات قبل البدء 
بالرحلة. وهناك فرق بــين الدخول في منطقة حرب 

وما يقوم به صحافيو مدى مصر«.
ويضيف: »لدى الصحافيــين الأجانب في معظم 
الأحيــان فرصــة للاختيار بــين المخاطــر التي قد 
يتعرضون لهــا، مهما كانت الأماكن التي يرســلون 
منها تقاريرهم خطيرة، فهناك طــرق بديلة« و»هذا 

مصر  فــي  المســتقلين  للصحافيين  متوفــراً  ليــس 
والــدول الديكتاتورية الأخرى، ففي أي لحظة يمكن 
اعتقالهم ولا يسمع أي شيء عنهم«، وهو ما اعتقده 

الصحافيون في موقع مدى مصر.
الله، مديرة التحرير، اللحظة  ووصفت لينا عطا 
التي اقتيدت وزميليها في سيارة الشرطة: »زميلتي 
رنــا ممدوح ومحمــد حمامة وأنا قيدنــا مع بعضنا 
البعض. واســتخدمنا قربنا من أجــل الضغط على 
قيودنا والتأكيد أن كل شــيء سيكون على ما يرام. 
وبدأ تفكيرنا العملي بعمل حسابات وما يجب عمله 
)من ســنخبر عن مكان اقتيادنا، وماذا ســأعمل في 
خطط الكريســماس التي وعدت بها شــقيقي، وأن 
مسودة تقرير عن عملنا في كل العام لم أقم بتأمينها 
علــى كمبيوتري المختطــف(، وبقيت رنــا ومحمد 
يغمغمان لي أن لا اعتراف لأننا هنا بخيارنا ولا مكان 

للاعتراف«.
وكما حدث استدارت العربة في الطريق إلى مركز 
الشرطة وتم الإفراج عنها. وكذلك زلط. وبعد يومين 
اعتقــل ثلاثة صحافيين، ســلافة مجــدي وزوجها 
حسام الســيد ومحمد صلاح، من مقهى ويواجهون 
تهمة »الانضمام لمنظمة إرهابية ونشر أخبار مزيفة«.

»إندبندنت«: الصحافيون في مصر يواجهون القمع اليومي

■ القاهرة ـ  الأناضول: قالــت القاهرة، أمس الإثنين، 
إنها فتحت تحقيقات موســعة في فيديو متداول يعرض 
واقعة انتحــار طالب من أعلى برج القاهــرة، الذي يبلغ 

ارتفاعه 187 مترا.
ووفق ما نقلته وكالة الأنبــاء المصرية، »أعلن النائب 
العام المصري، حمادة الصاوي، إجراء تحقيقات موسعة 
في واقعة نشر جزء من تســجيلات آلات المراقبة في برج 

القاهرة؛ والخاصة بواقعة انتحار طالب«.
وأضافت »ســتعلن النيابة العامة كافــة التفاصيل في 

بيان مستقل فور انتهاء التحقيقات«.
وجه نائب فــي البرلمــان المصري تســاؤلا للحكومة 
عن أســباب تزايد ظاهرة الانتحار فــي مصر، خاصة بين 
الشــباب، وذلك بعد فيديو انتحار شــاب من أعلى برج 

القاهرة.
وقال النائب طلعت خليل عمر فــي بيان مقدم لرئيس 
مجلــس الوزراء المصــري، إن »المتتبع لأحداث الشــارع 
المصري يلحظ تنامي ظاهرة الانتحار بين الشــباب، فقد 

فاضت الدموع على طالب الهندســة الذي ألقى بنفسه من 
فوق برج القاهرة، وسبقته حالات للانتحار تحت عجلات 
مترو الأنفاق أو غرقا في النيــل، أو الانتحار بحبل يعلق 

في سقف حجرة«.
وتابع: »تعددت الأسباب والانتحار واحد، ولكن الذي 
يبعث الفــزع ويطالبنا بدق ناقوس الخطر هو تنامي هذه 

الظاهرة في السنوات الأخيرة«.
وتســاءل النائــب عن »خطــة الحكومــة لوضع حد 
لهــذه الظاهرة المخيفة ســواء من نواحيها النفســية أو 
الاقتصاديــة أو الاجتماعية، وعن دور مركز الدراســات 
الاجتماعية والجنائية لرصد هذه الظاهرة ووضع الآليات 

المناسبة لمواجهتها«.
ووصفــت وســائل إعــلام محليــة واقعــة الانتحار 
بـ»المفزعة«، وأثــارت فزع وغضب قطاعات واســعة من 
الشــباب على منصات التواصل ولفتت الأنظار إلى أهمية 

العلاج النفسي للاكتئاب.
وعبر برنامجهــا في فضائية عربيــة، قالت الإعلامية 

المصرية، لميس الحديدي، مســاء الأحد، إن فيديو انتحار 
طالب من أعلى برج القاهرة المنتشر على مواقع التواصل 

الاجتماعي : »فيديو أزعج المصريين، والمشهد مفزع«.
ودعت الحديدي لـ»تحليل نفســي للمجتمع بعد كثرة 
حالات الانتحــار«، مؤكدة أن الانتحار منتشــر في دول 

العالم وليس في مصر فقط.
والسبت، انتحر طالب مصري كان يمر بظروف نفسية 
صعبة، بإلقاء نفســه من أعلى بــرج القاهرة، ما أدى إلى 

مصرعه في الحال، وفق إعلام محلي.
وجاءت تلــك الواقعة بعد عدة حــالات انتحار وقعت 
بمحطات مترو الأنفاق، في الآونــة الأخيرة، وفق تقارير 
محلية. كما أن واقعة انتحار البرج ليست الأولى لانتحار 
شــخص من أعلى برج القاهرة في السنوات الأخيرة؛ إذ 
انتحر ثلاثة شباب من المكان ذاته لأسباب أسرية ونفسية 

أعوام 2012 و2015 و2018.
ومن وقت إلى آخر تشهد مصر محاولات انتحار، ينجح 

بعضها، لأسباب اقتصادية وعاطفية.

فتح تحقيق في فيديو »الانتحار المفزع« من برج القاهرة
... ونائب يوجه سؤالًا للحكومة

■القاهــرة ـ الأناضــول : انطلــق في 
اجتماعات  ثاني  الإثنــين،  أمس  القاهرة، 
وزراء ميــاه مصر والســودان وإثيوبيا 
»سد  وتشــغيل  ملء  مقترحات  لمناقشــة 
النهضة«، بحضور مسؤولين من الولايات 
إعلام  وفــق  الدولي،  والبنــك  المتحــدة 

مصري.
ويناقش الاجتماع الذي يستمر يومين، 
المقترحــات الفنية التي بــدأت في أديس 
أبابا قبل أســبوعين ضمن خارطة الطريق 
التي جــرى الاتفاق عليها في واشــنطن 
الماضي،  الثانــي  نوفمبر/تشــرين  مطلع 
للوصــول إلى اتفــاق بحلــول 15 يناير/

كانون الثاني 2020.
الثانــي من أصل  ويعد الاجتمــاع هو 
4 أخــرى علــى مســتوى وزاري، بهدف 
الوصــول إلــى اتفــاق لحل أزمة »ســد 
النهضة« بحلــول 15 يناير/كانون الثاني 

2020، حســب مخرجات اجتمــاع وزراء 
خارجية الدول الثلاث بواشــنطن، الذي 

عقد الشهر الماضي.
وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 
عقد وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا 
اجتماعًا في أديس أبابا، لمناقشة مقترحات 
ملء وتشــغيل »ســد النهضة«، بحضور 
مســؤولين من الولايات المتحــدة والبنك 

الدولي.
الخرطوم  تســتضيف  أن  المقــرر  ومن 
الاجتمــاع الثالث لــوزراء الميــاه أواخر 
ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق بيان 

سابق لوزارة الري السودانية.
مصرية  إثيوبيــة  مفاوضات  وتتعثــر 
بشأن سد »النهضة«، الذي تقوم بتشييده 
أديس آبابا منذ 2011، على النيل الأزرق، 

قرب الحدود الإثيوبية مع السودان.
وفــي منتصف نوفمبــر الماضي أعلنت 

إثيوبيا »اكتمال مشروع بناء سد السرج، 
أحد مشاريع سد النهضة الإثيوبي الكبير، 
مؤكدة أنه ســد احتياطي له، ويعد علامة 
فارقة في المشــروع بأكمله«، حسب وكالة 

الأنباء الإثيوبية.
ووفــق معلومات ســابقة، لدى ســد 
»النهضة« ملحق مكمــل يمتد على طول 5 
كم، ويبلغ ارتفاعه نحــو 50 م، فيما يقام 
السد الأساســي، محل المفاوضات الفنية، 

على مساحة 1800 كم المربع.
وتتخــوف القاهــرة من تأثير ســلبي 
محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية 
من مياه نهر النيــل، البالغة 55 مليار متر 
مكعب، فيما يحصل الســودان على 18.5 

مليار.
وتقــول أديــس أبابا إنها لا تســتهدف 
الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء 

السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

ثاني اجتماعات مفاوضات »سدّ النهضة« في مصر
 يركز على »المقترحات الفنية« 

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«:

أكــد عضو مجلــس الســيادة  الســوداني، محمد 
الفكي ســليمان، أمس الإثنين أن«السلام يأتي في سلم 

الأولويات ويمثل خياراً استراتيجيا للحكومة«.
وخلال اســتقباله في مطار الخرطــوم وفد الجبهة 
الثورية بقيادة نائب رئيس »الحركة الشــعبية قطاع 
الشمال  ياسر عرمان، والأمين العام للحركة  إسماعيل 
خميس جلاب، أعلن ترحيبه بالوفد، مشيدا بـ»حرص 
الحركة على تلبية أشواق الشعب السوداني وتحقيق 
شعارات الثورة المتمثلة في السلام والحرية والعدالة«.

وقال إن »الوفــد الحكومي المفاوض ســيغادر بعد 
أســبوع إلى جوبــا عاصمة دولة جنوب الســودان«، 
مبيناً أن »مواجهات النظــام البائد مع الحركات والتي 
اســتمرت ثلاثين عامــاً اثرت ســلباً علــى إمكانيات 

ومقدرات البلاد«.
عرمــان أوضح أن »زيــارة وفد الجبهــة تهدف إلى 
تعزيز روح الشراكة من أجل الوصول إلى سلام عاجل 

وعادل«.
 وعبر عن »تقديره للجهود التي تبذلها دولة جنوب 
السودان لاستضافة المفاوضات وحرصها على تحقيق 

السلام في البلاد«.
وطالب برفع العقوبات وإزالة اســم الســودان من 
قائمة الدول الراعية للإرهاب، معلناً تأييده للخطوات 
التي اتخذتها الحكومــة الانتقالية بإجازة قانون إزالة 
التمكين، وإلغــاء قانون النظام العــام ليتمتع الجميع 

بحقوق المواطنة دون تمييز.
كذلــك أبدى جلاب »حــرص الجبهــة الثورية على 
التوصل لســلام شــامل عبر الحوار بما يحقق للبلاد 

الاستقرار والأمن والتنمية«.

عضو في مجلس السيادة:
 السلام خيار استراتيجي للحكومة السودانية

■ جوبا ـ الأناضول: طالبت الأمم المتحدة، أمس 
الإثنين، الســلطات في دولة جنوب الســودان بأن 
تقدم للعدالة فورًا الجناة المسؤولين عن شن هجوم 
مســلح على موظفي إغاثة في مدينة بنوج شــمال 

شرق، الأحد.
وقال آلان نواندينهو، مســؤول مكتب تنســيق 
الشؤون الإنســانية التابع للأمم المتحدة في جوبا، 
في بيان: »هاجمت مجموعة من المسلحين المجهولين، 
الأحد، مقر منظمة الإغاثــة الدولية في مدينة بونج 

في مقاطعة المابان«. 
وأوضح أن المجموعة »اعتدت على 5 من الموظفين، 
ونهبــت ممتلكاتهم الشــخصية، وتم نقل الضحايا 
إلى مستشــفى، حيث يتلقون العلاج، ويخضعون 

لتأهيل نفسي«.
وشدد على أن العنف الممنهج ضد موظفي الإغاثة 
هو »سلوك غير مقبول يجب أن يتوقف.. أدين بقوة 

هذا الهجوم، وأطالب بتقديم الجناة للعدالة فورًا«.
وتفيد إحصــاءات الأمم المتحــدة بمقتل حوالى 
100 من عمال وموظفي الإغاثة في جنوب السودان، 
منذ أن اندلعت حرب أهلية بين الحكومة والمعارضة 

المسلحة، في ديسمبر/كانون الأول 2013.
واتخذت هذه الحرب بعدًا قبليًا وخلفت نحو 10 
آلاف قتيــل، ومئات آلاف المشــردين، في بلد يعاني 

أوضاعًا اقتصادية متردية للغاية.
ووقع فرقاء جنوب السودان، في سبتمبر/ أيلول 
2018، اتفاقًا لإحلال الســلام في البلد الذي انفصل 

عن السودان، عبر استفتاء شعبي عام 2011.
وكان مقررًا أن يشكل الفرقاء حكومة انتقالية، في 
12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكنهم أجلوا هذه 
الخطوة، للمرة الثانية، لمدة 3 أشــهر، لحين معالجة 
ملفات عالقة في اتفاق الســلام، خاصة الاتفاق على 

عدد الولايات وتنفيذ الترتيبات الأمنية.

جوبا: مطالبة أممية
 بتقديم معتدين على موظفي إغاثة للعدالة فورا

البرهان: القوات المسلحة 
صنعت التغيير وهي التي ستحميه

■ الخرطــوم  ـ  د ب أ : جــدد الفريق أول ركــن عبد الفتاح 
البرهان رئيس مجلس الســيادة الانتقالي القائد العام للقوات 
المسلحة الســودانية، التزام القوات المســلحة بحماية الثورة 
حتى تبلــغ أهدافها. ومســاء الأحــد، نقلت وكالة الســودان 
للأنباء )ســونا( عنه القول: »القوات المسلحة صنعت التغيير، 
وهي التي ســتحميه وتوصل الشعب الســوداني إلى مبتغاه، 
وبتاريخها الناصع لا يمكن أن تخذله أبدا، وســتظل عصية على 

كل استهداف بعيدة عن المزايدة على كل مواقفها«.
وأشــار إلى »تضامن كافة مكونات القوات النظامية في هذه 
المرحلــة التاريخية التي تمر بها البلاد، عبــر هذا التغيير الذي 

يهدف لبناء السودان دون تحيز أو تمييز«.
وتعهد بتوفير كافة احتياجات القوات المسلحة.

وعزل الجيش الســوداني في نيسان/أبريل الماضي الرئيس 
السابق عمر البشير تحت وطأة احتجاجات شعبية.

وبدأت البلاد في آب/أغسطس فترة انتقالية تستمر 39 شهرا 
يتقاسم فيها الجيش والحركة الاحتجاجية السلطة.
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شؤون عربية وعالمية

انتحار مواطن من عرسال لا يحمل ألف ليرة غذّى الثورة

المنتفضون دخلوا قصر العدل في بيروت
وطالبوا بفتح تحقيقات في ملفات الفساد

بيروت - »القدس العربي«:

 47 يومــاً مــرّت على الانتفاضة الشــعبية التي ما زالــت تبتكر عناوين جديــدة لتحركاتها بهدف 
زيادة الضغط على السلطة للاسراع بإجراء استشارات التكليف والانتقال إلى استشارات التأليف 
للحكومــة العتيــدة. وقد تواصلت الاحتجاجــات أمس في بعض المناطق امام المؤسســات والمرافق 
العامة، وبلغت موجة الاحتجاجــات قصر العدل في بيروت، حيث توجّه محتجون إلى قصر العدل 
فــي بيــروت للمطالبة بفتح تحقيقات في عدد من ملفات الفســاد، لا ســيما منهــا التهرب الضريبي 
ومحطات الصــرف الصحي والنفط والكهرباء. وعمدوا إلى لصــق اللافتات على الجدران مطالبين 
بقضــاء عادل ونزيه ومســتقل، مؤكدين أنهــم قرروا من خــلال هذه الخطوة إســماع صوتهم إلى 

القضاة النزيهين وتأكيد ضرورة رفع يد السياسة عن القضاء.
وفي بيروت أيضــاً، اعتصم محتجون أمام مكتب جرائم المعلوماتية على بولفار كميل شــمعون، 
اســتنكاراً لاســتدعاء النيابة العامة عدداً من الشــباب للتحقيــق معهم على خلفية منشــورات على 

فايسبوك تندّد بإعتداء عناصر حزبيين على المنتفضين في النبطية.
وفــي زحلة، اعتصم محتجون أمام مصرف لبنان حيــث منعوا الموظفين من الدخول وذلك رفضاً 

للغلاء وارتفاع سعر الدولار.
الى ذلك، فقد هزّ خبر انتحار المواطن ناجي الفليطي من عرسال ضمائر كثير من اللبنانيين عندما 
اقدم على شنق نفسه بسبب حالة الفقر الشديد التي يعاني منها. وفي التفاصيل أن الفليطي مديون 
بمبلــغ 700 ألف ليــرة لبنانية بينها 200 ألف لأحد الدكاكين المحلية بدل مــواد غذائية. وعندما طلبت 
منه ابنته ألف ليرة لبنانية )أقل من دولار واحد( لشــراء منقوشــة في المدرسة، شعر بالأسى لأنه لا 
يحمل هذه الالف، فأقدم على الانتحار. وقد تداول ناشــطون كثــر على مواقع التواصل الاجتماعي 
خبــر انتحار المواطن العرســالي، وعلّق بعضهم متوجهاً إلى المســؤولين على عــرش الحكم بالقول 

»شفتوا ليش الثورة يا بلا دم كرمال ما يموتوا أهل ما قادرين يشوفوا ولادن جوعانين«.

الرئيس عون: الحراك الشعبي
أتى ليكسر المحميات والخطوط الحمراء

■ بيــروت - د ب أ: قال الرئيس اللبناني العماد ميشــال عون أمس الاثنين إن الحراك الشــعبي 
أتى ليكســر المحميات والخطــوط الحمراء،فيما دخلت الاحتجاجات في لبنــان يومها الـ.47. ووعد 
الرئيـس عون بأن المرحلة المقبلة ستشهد ما يرضي جميع اللبـنانيين. وجـاءت تصريحات الرئــيس 
عون خلال اســتقباله قبل ظهر أمس في قصر بعبدا نقيب المحامين في بيـــروت ملـــحم خـــلف مع 
أعضــــاء مجلس النقابة والنقباء الســابقين وأعضاء لجنة التقاعد، حســـب بيان صادر عن رئاسة 
الجمهورية اللبنانية. وأكد الرئيس اللبناني »إننا نريد جميعاً الإصلاح، بـرغم المعوقات أمام مـجرى 

الأحـداث».
وتابــع الرئيس عون قائلا »إننا لا نصطدم فقط بالفاســدين الموجودين في الحكم أو الذين كانوا 
فيه لأن ذلك بات مألوفاً، ولكننا نصطدم بحماية المجتمع لهم، لأن من يتضرر لا يشــتكي بل يتحدث 
في الصالونات، معتبرا أنه لا يمكننا محاكمة الأشــخاص بتهمة الفســاد مــن دون دلائل و«نريد أن 
يقــاوم الشــعب معنا«. وتطرق الرئيس عون إلــى »موضوع الحريات في لبنــان فاعتبر أنها وصلت 

إلى حد الفوضى«.
وانطلقـت بعـد ظهر أمـس مسـيرة طلابية في بلـدة ببنين )شـمال لبنان(، حيـث دعا الطـلاب إلى 
م عـدد من المحتـجين في صـور)جنوب لبنان( قبل  ّـ »استـمرار الاحتجاجـات وإقفـال المـدارس«. ونظ
ظهر أمس وقفة إحتجاجية أمام فرع مصرف لبنان، وسط انتشار كثيف للـجيش والقـوى الأمـنية.

وفي مدينة زحلة )شــرق لبنــان(، اعتصم متظاهــرون قبل ظهر أمس أمام مبنــى مصرف لبنان 
ومنعــوا الموظفين من الدخــول إلى المبنى. وفي العاصمة بيروت، دخــل عدد من المحتجين إلى قصر 
العدل، للمطالية باســتقلالية القضاء وفتح كل ملفات الفســاد. ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة 
تكنوقــراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض ســن الاقتراع إلى 18 عامــاً ومعالجة الأوضاع 
الاقتصادية واســترداد الأموال المنهوبة ومحاســبة الفاســدين. ويؤكدون على اســتمرار تحركهم 

حتى تحقيق المطالب.

أحمد الحريري: لم تترك المحطة شائنة إلا وألصقتها برؤساء الحكومات 

قناة »أو تي في« اللبنانية تشعل سجالًا حاداً بين التيارين الأزرق والبرتقالي
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

أشــعلت مقدّمة اخبار قنــاة »أو تــي في« التابعــة للتيار 
الوطني الحر ســجالًا مع تيار المســتقبل. وســأل الامين العام 
لـ«تيار المســتقبل« احمد الحريري »من هو عبقري الفتنة الذي 
أفتى لمحطة »أو تي في« التابعــة لـ«التيار الوطني الحر« بتلك 
المقدمة السياسية التي بثتها مساء الاحد، بكل ما تنضح فيه من 
كراهيات تُصيب العيش المشترك والسلم الأهلي في الصميم؟«. 
واشار في تصريح إلى »ان محطة »التيار الوطني الحر« إنبرت 
امس لكلام خطير يردّ ازمات لبنان والحروب الاهلية والمشاكل 
الاقتصادية من الخمسينيات حتى اليوم إلى رؤساء الحكومات 

الذين تعاقبوا«.
وقــال »لم تتــرك المحطــة شــائنة الا وألصقتها برؤســاء 
الحكومات، وما تعنيه رئاســة الحكومة في لبنان، لتنتهي إلى 
تحريض المســلمين على بعضهم البعض، وتعبيد الطريق إلى 

فتنة مذهبية«.
وأضاف »كبيرة على رقاب كل من في »التيار الوطني الحر«، 
ان يتمكّنوا من اعادة عقارب الســاعة إلى الوراء ونبش اوكار 
الفــن. واذا كان جبران باســيل يراهن على فتنة بين الســنّة 
والشــيعة ويكلّف محطته التلفزيونية التحريض عليها فإننا 
نقول له وبالفــم الملآن ليلعب في غير هذا الملعب وليخيط بغير 
مســلّة الفتنة«. وختم »ان حالة الإنكار المؤســفة التي تعيشها 
قيادة »التيار الوطني« لا تبــرّر الهروب من مواجهة التحديات 
بتزويــر التاريخ ونبــش الأحقاد التي كلّفــت اللبنانيين أفدح 

الخسائر«.
وقــد ردّت اللجنة المركزية للاعلام في »التيار الوطني الحر« 
على احمد الحريري في بيان جاء فيه »من المؤســف ان يصدر 
عن الأمين العام لتيار المســتقبل احمد الحريــري كلام طائفي 
بغيض يدلّ على التحريض الذي يقوم به للمكوّن الذي ينتمي 
اليه، ويعرف احمد الحريري اننــا في »التيار الوطني الحر« لا 
نمارس الإعلام الموجّه، وبالتالي فإن مقدمات نشــرات اخبار 
الـ»أو تي في« لا يكتبها التيار ولا رئيسه، ولم يتم حتى الاطلاع 
عليها وهذه المقدمّة بالذات لا تعكس موقف التيار الوطني، ولو 
اردنا ان نردّ على مقدّمات تلفزيون المستقبل لكان البلد في مكان 
آخر«.اضاف البيان »والحقيقة ان سياسة التيار الوطني الحر 
تقوم على التقريب بين اللبنانيين منعــاً للفتنة وبالتحديد بين 
الطائفتين السنيّة والشيعية وهذا ما دفع بنا إلى اجراء تسوية 
سياسية وفّرت الاستقرار والأمن في البلاد لكنها للأسف ألحقت 
بنا أظلم النعوت بتهــم جائرة عن الفســاد والتغطية عليه«.
وختم بيان التيار »للأســف الوقت الآن لتأليف حكومة منتجة 
تنقــذ البلد من الإنهيار الإقتصادي، وليــس الوقت للتحريض 
السياسي الطائفي اخذاً البلد نحو الفتنة المحرّمة من قبلنا مهما 

كلّفتنا من اثمان«.
وردّ تيار المســتقبل مجــدداً علــى ردّ »التيــار البرتقالي، 
فأصــدرت هيئة شــؤون الاعلام بيانــاً جاء فيــه »كان يجدر 
بـ«التيار الوطني الحر« ان يعلن أسفه على نشر وتعميم مقدمة 
محطة الـ«»أو تــي في«« الناطقة باســمه، وان يتبرأ منها قبل 
انتشــارها وتعميمها على وســائل الاعلام، لا ان يُبدي الأسف 
على قيام الأمين العام لـ«تيار المستقبل« احمد الحريري بتعرية 
ما تضمنته من تحريــض وفتنة، لأن ما ورد فــي المقدمة يُمثّل 

قمة التجنّي على التاريخ وقمــة الاعتداء على الدور التاريخي 
لرؤســاء الحكومات، وبينهم ثلاثة شهداء ســقطوا في ميدان 

الدفاع عن لبنان وكرامته ووحدته الوطنية«.
ولفت إلى »ان تبرؤ »التيــار الوطني الحر« من المقدمة يؤكد 
صوابية تصريــح أحمد الحريري، وهو امر جيد يُســجّل لهم، 
لكنه لا ينفي الحقيقة التــي يعرفها كل اللبنانيين بأن محطة الـ 

»»أو تي في«« هي الناطق الرسمي باسم التيار ورئيسه« .
واضاف البيــان »اما اتّهــام »تيار المســتقبل« بالتحريض 
الطائفــي فمردود لأصحابــه في »التيار الوطنــي الحر« الذي 
يتبــارى نوابه والمســؤولون فيه علــى الشاشــات ومواقع 
التواصل الاجتماعي في شنّ حملات القدح والذم بحق الرئيس 
الشهيد رفيق الحريري والرئيس ســعد الحريري. فهل هؤلاء 
ايضاً لا يعبّــرون عن رأي »التيار الوطني الحر«؟ وهل يريدون 
مــن اللبنانيــين ان يصدّقــوا ان محطة »»أو تي فــي«« محطة 
مستقلة سياســياً واعلامياً، ولا تتبارى، منذ اسابيع، مع نواب 
التيار ومســؤوليه، في فتح الهواء لكم من الاسفاف الرخيص 

بحق الحريرية الوطنية«؟.
وختم بيان »المســتقبل« »ان الذي كتــب مقدمة محطة »»أو 
تــي في«« ليس ابن الامس، انه شــخص يحمل ارثــاً تاريخياً 
من الكراهيــات الوطنية التي تطفو على جســد اصحابها كلما 

حاولوا الهروب إلى الأمام في إنكار الحقيقة والواقع«.
وكانت محطة »أو تي في« أوردت أنه » في العام 1956، حرد 
رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية، لأنه لم يقطع العلاقات 
الدبلوماسية مع بريطانيا وفرنسا، وانتهت بثورة ال1958. في 
العــام 1966، حرد رئيس الحكومة علــى أحدهم، وتبنى حملة 

لتأديبه، فكانت النتيجة انهيار أحد أكبر مصارف لبنان والعالم 
العربي. فــي العام 1969، حرد رئيس الحكومة لســتة أشــهر 
كاملــة، مطالباً بإطلاق حرية العمل الفدائي الفلســطيني على 
الحدود الجنوبية، وكان له ما أراد باتفاقية القاهرة المشــؤومة 

التي وضعت الاسفين الأول في نعش سيادة الدولة اللبنانية.
في العام 1973، حرد رئيس الحكومة واســتقال، لأن رئيس 
الجمهوريــة لم يقــل قائد الجيش اســكندر غــانم، تحت زعم 
عدم التصدي للعملية الإســرائيلية في فــردان، ووصلنا إلى 
اشــتباكات أيار بين الجيش والمســلحين الفلسطينيين، والتي 

مهدت لحرب لبنان بعد عامين.
العــام 1975، حرد رئيــس الحكومة رافضــاً انزال الجيش 
لضبط الأمن ومنــع انزلاق البلد نحو المجهــول، فكان الانهيار 
الكبير والسقوط العظيم. في العام 1986، حرد رئيس الحكومة 
على رئيس الجمهوريــة، لأنه غطى اســقاط الاتفاق الثلاثي، 
وانتهــى عهد الجميل بحكومتين إحداهما الشــرعية ولا رئيس 

للجمهورية.
بعد الطائف، هدنة قصيرة عــاد بعدها رئيس الحكومة إلى 
الحــرد والاعتكاف والاســتقالة. وكانت المعالجات الســورية 
فورية مــن خلال وصــف العقاقيــر السياســية، وكنت ترى 
الجميع هاشين، باشين، فرحين، مبتهجين وبما قسم لهم راضين 
مرضيين«.وأضافــت المحطة » ركبوا على ظهور الناس 30 عاماً، 
واليوم يركبون موجــة الحراك، معتبريــن البلد مضمار خيل 
وعلب ليل. اليوم يحاولون تعويض ســقوط مشــروعهم في 
الخارج والداخل، بوضع اليد على الحراك وتحويله قوة دافعة 

جديدة للتفجير بدلًا من التغيير«.

مظاهرة لمناصري الرئيس عون في بيروت أمس الأول

مقتل 9 مدنيين بينهم 8 أطفال
في قصف تركي لمدرسة شمال سوريا 

■ بيروت - أ ف ب: قتل تسعة مدنيين بينهم ثمانية أطفال دون الـ15 من العمر أمس الإثنين 
في قصف مدفعي تركي اســتهدف مدينة تل رفعت الواقعة تحت ســيطرة المقاتلين الأكراد في 

محافظة حلب في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبــد الرحمن لوكالة فرانس بــرس إن »القصف التركي وقع قرب 
مدرســة أثناء خروج الأطفال منها« في تل رفعت في ريف حلب الشمالي، مشيراً إلى أن القتلى 
من النازحــين الذين فروا من منطقة عفرين الكردية مع ســيطرة القــوات التركية والفصائل 

السورية الموالية لها عليها في العام 2018. 
مــن جهة أخرى أقدم تنظيــم »ي ب ك/ بي كا كا«، الاثنين، على إحــراق مخيم للنازحين في 
محافظة دير الزور، شرقي سوريا. وحســب مصادر محلية لوكالة الاناضول، أشعلت عناصر 
التنظيــم، النار في مخيم للنازحــين يأوي نحو 200 عائلة، في قرية جــزرة البوحميد، بريف 
المحافظة. وهدد »ي ب ك/ بي كا كا« بإحراق مخيم مجاور يحتوي على 300 خيمة، انتقامًا لمقتل 
أحد عناصره في المنطقة. وكان المخيم يؤوي الفارين من المناطق الخاضعة لســيطرة النظام، 
وبعــد اندلاع الحريق فيه نزح ســكانه إلى القرى المجــاورة. وأقدم التنظيــم، في العديد من 
المناســبات، على إحراق مخيمات النازحين الموجودة في المناطق التي يسيطر عليها، وأراضي 

المدنيين الزراعية، في تلك المناطق.

إصابة ثلاثة جنود روس خلال دورية في سوريا
■ موســكو - أ ف ب: اصيب ثلاثة جنود روس أمس الاثنين بانفجار عبوة ناســفة 
خــلال تســييرهم دورية على طول الحدود الســورية قرب كوباني في شــمال البلاد، 

وفق ما افادت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالات الانباء الروسية »في الثاني من كانون الاول/
ديسمبر، خلال مهمة استطلاع تقوم بها دورية روسية تركية مشتركة، انفجرت عبوة 
ناســفة محليــة الصنع لدى مرور آلية مدرعة للشــرطة العســكرية الروســية على بعد 
1,5 كلــم غرب بلدة كوران )منطقة كوبانــي(«. واضافت أن ثلاثة جنود روس اصيبوا 
بجروح طفيفة واصيبت الآلية باضرار. وتنفذ القوات المســلحة التركية والروسية منذ 
الاول من تشرين الثاني/نوفمبر دوريات مشتركة في شمال سوريا لضمان انسحاب 
المقاتلــين الأكراد بموجــب اتفــاق تم التوصل اليه فــي 22 تشــرين الاول/اكتوبر في 

سوتشي بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

شرطة الإمارات تستجيب
لطلب الداخلية السورية تسليمها »ممولًا للإرهاب«

دمشق - »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

علمت »القدس العربي« أن اعتقال الســلطات الإماراتية مؤخراً السوري مهند المصري جاء 
تلبية لطلب سوري رســمي باعتقاله وتسليمه لدمشــق. وأن هذا الاعتقال جاء بتهمة تمويل 

الإرهاب والقيام بتبييض الأموال لصالح الإرهابيين. 
وأكدت مصادر »القدس العربي« أن فرع الشــرطة الجنائية العربية والدولية أو ما يعرف بـ 
»انتربول دمشق« في وزارة الداخلية السورية طلب إلى الشرطة الإماراتية مطلع شهر تشرين 
الثاني/نوفمبر الماضي توقيف وتســليم شخصين ســوريين تتهمهما دمشق بدعم الإرهاب من 
بينهما مهند المصري، وأن »إنتربول دمشــق« أرسل لشرطة الإمارات مذكرتي توقيف غيابيّتين 
بحق مهنــد المصري من مواليد 1984 وشــخص آخر من مواليد 1969، بجــرم تمويل الإرهاب 
وفق ما ورد في المذكرة الســورية، وعليه أوقفت الإمارات المصري اســتجابة لطلب الداخلية 
السورية، بعد أيام قليلة وعلى وجه السرعة. ويُتّهَم المصري بتأمين تمويل لتنظيم هيئة تحرير 
الشام من أنشطته التجارية والاقتصادية داخل دولة الإمارات كما يُتهَم بصلته مع زعيم الهيئة 

أبو محمد الجولاني.

دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد:

ارتكبــت مقاتــلات النظام الســوري الحربية 
مجزرة في مدينــة معرة النعمان فــي ريف إدلب 
الشعبي  السوق  اســتهداف  بعد  أمس،  الجنوبي، 
الشــديدة  الصواريخ  مــن  بموجتــين  للمدينــة 
الانفجار. تزامناً توصل الجانبان التركي والروسي 
إلــى اتفاق حول الإشــراف والرقابة على الطريق 
الدولي »إم 4« الذي يصل إلى العراق في ســوريا 
إلى ساحل المتوسط، ويربط مدن الشمال السوري 
ببعضها البعض، إذ أصبح بمقدور القوتين تقاسم 

السيطرة على حركة العبور التجارية والبشرية.
الرســمي باســم الجيش الوطني -  المتحدث 
المدعوم من أنقرة - قال إن الجيش الروسي دخل 
منطقة »الصوامع العالية« على الطريق الدولي »إم 
4« جنوب مدينة رأس العين في محافظة الحســكة 
شمال شرقي ســوريا، بعد لقاءات مكثفة جمعت 
ضباط وقيادات روســية وتركيــة، انتهت بإبرام 
اتفاق يقضــي بـ«اعتبار جنوب اتوســتراد ام 4 
مناطق اشــراف روسي، وشــمال الطريق مناطق 

نفوذ تركية بمشاركة قوات الجيش الوطني«. 
الرائــد يوســف الحمــود أضــاف لـ«القدس 
العربي« ، ان الطريق الدولي ســوف يكون تحت 
الســيطرة التركية - الروســية وســوف يشهد 
امتداد  التي هــي  المشــتركة،  للدوريات  تفعيــلًا 
للدوريات التي جرت في منطقة العشرة كيلو متر 

على الحدود السورية التركية«.
وأضاف المتحدث باســم الجيــش الوطني ان  
اللقاءات التي عقدت في المنطقة الشرقية، »شملت 
مجموعة جلسات تفاوضية خلال الفترة الماضية، 
تلاها اســتمرار تقدم الجيش الوطني في المنطقة 
حتى الوصول إلى نهايــة المرحلة الأولى المخطط 
لها ضمن عملية نبع السلام« موضحاً ان اللقاءات 
تناولت »طريق ام 4 ومدينة تل تمر شمال الحسكة 
التي دخلتها القوات الروسية، ومدينة عين عيسى 
شمال الرقة« والتي لا يزال الخلاف حولها. وتبدي 
روســيا تمســكاً واضحاً بالبلدتين، حيث أقامت 
مركــز عمليات رئيســياً لها في عين عيســى التي 
تنتشــر فيها قوات سوريا الديمقراطية »قسد« في 
ظل عدم وجود رغبة روســية حقيقية في اخراج 

هذه القوات من المنطقة.
 وتنبــع أهمية البلدتــين، مــن وقوعهما على 
عقدة مواصلات اســتراتيجية بين مراكز النواحي 
والقــرى التابعة لتلك المحافظــات، وما ينتج عن 
ذلك أيضاً من توســيع خارطة النفوذ والسيطرة، 
باعتبار »عين عيســى وتل تمــر« مركزين مهمين 
يتبع لهما العديد من القــرى والبلدات، فضلًا عن 
قدرة موسكو في حال السيطرة على البلدتين على 
التحكّم بطرق الإمداد بين الرقّة والحســكة وحلب 

ودير الزور.
وفي الاتجاه المعاكس، شــمال غربي ســوريا، 
اســتكمال  نحو  بالقوة،  خطاها  موســكو  تخطو 

تنفيذ اتفاق سوتشــي الــذي توصلــت إليه مع 
أنقرة في السابع عشــر من أيلول/ سبتمبر العام 
الفائت، إذا تبدو مصــرة على فتح الطرق الدولية 
امــام الحركــة التجارية عبر مواصلــة العمليات 
العســكرية، حســب القيادي في الجيش الوطني 
والمطلع على ســير التفاهمات التركية – الروسية 
يوسف الحمود الذي قال عن الجانب الروسي ان 
»حربهم معروفة  الغايات والهدف المباشر منها هو 
تحكمهم بالطرق الدولية«. ولم يســتعبد المتحدث 
تقدم قوات النظام الســوري بإســناد روســي، 
والسيطرة على مدينة معرة النعمان، القريبة من 
الطريق الدولي الذي يصل حماة بحلب، إذ تفضّل 
موســكو الســيطرة على كامل القطــاع الجنوبي 
لمنطقــة خفض التصعيــد، لما لذلك مــن أهمية في 
تأمين نقاط انتشــارها العسكري في حماة وتأمين 

الطريق الدولي الواصل بين حماة والساحل.
وأضاف المتحدث لـ«القدس العربي« »ممكن ان 
يحصلوا في ابعد تقدير على دوريات مشتركه على 
الاتوستراد، وايضاً دوريات مشتركه على الطريق 
الدولــي ام 4 أريحــا – اللاذقية«. وفــي حال تم 
تطبيق بنود الاتفاق، فإن منطقة خفض التصعيد 
الرابعة ســتتحول حســب مراقبين وخبراء إلى 
منطقــة اســتقرار مؤقتة ومنها إلــى منطقة وقف 
شــامل لإطلاق النار، بهدف وضع الآليات اللازمة 

لتفعيل الطريــق الدولي بين حلب ودمشــق ام 5 
والطريق الدولي بين حلب واللاذقية ام 4 .

ميدانيــاً، ارتكبــت مقاتلات النظــام الحربية 
مجزرة فــي مدينة معــرة النعمــان بريف إدلب 
الجنوبي، الاثنين، بعد استهداف السوق الشعبي 
الشــديدة  للمدينــة بموجتــين مــن الصواريخ 
الانفجار. المرصد السوري لحقوق الانسان قال ان 
15 قتيلًا مدنياً وعشرات الجرحى لقوا حتفهم في 
قصف طائرات النظام الحربيــة على ريف ادلب، 
لافتاً إلى ان حصيلة الخســائر البشــرية تواصل 
التــي نفذتها  ارتفاعها جــراء الغــارات الجوية 
طائرات النظام الحربية على معرة النعمان جنوب 
إدلب. كما وثق المرصد السوري مقتل سيدة واثنين 
من أطفالها جراء غارات جوية روســية استهدفت 
ســجن إدلب المركــزي، فيما أصيب أكثــر من 17 
آخرين بجراح متفاوتة، وسط قصف جوي نفذته 
طائرات النظام الحربية علــى قرية الصرمان في 
ريف معــرة النعمان وقصف جوي روســي على 

قرية جنوب شرقي إدلب الكنايس.
وقالت فرق الدفاع المدني انها انتشلت 10 قتلى 
منهم مقطعي الأوصال، وأكثر من 10 جرحى بينهم 

أطفال ونساء.
من جانبه اعتبر الائتلاف الســوري الهجمات 
والغارات والقصف الجــوي والبري على المناطق 

الجنوبية والجنوبية الشرقية لمحافظة إدلب، »في 
إطار حرب إرهابية تســتمر في استهداف المناطق 
الســكنية متعمدة إصابة الأسواق بشكل متكرر«، 
الأمر الذي أدى خلال الساعات الماضية إلى سقوط 
أكثر من 10 قتلــى وأعداد من المدنيــين في مدينة 
معرة النعمان بالإضافة إلى شــهداء وجرحى في 
سراقب بعد استهداف ســوق الخضار في المدينة 
من قبل طائــرات النظام. واعتبــر أن التطورات 
المتلاحقة على الأرض تكشف عن »حرب إجرامية 
شــاملة لا مجرد جرائم حرب أو انتهاكات متفرقة، 
نحن أمام سلســلة من الأفعال الإجرامية المنظمة 
والمدروســة والتي تؤكد أن الشــعب الســوري 
يواجه تحالفاً دولياً إرهابياً يســعى للقضاء على 
كاملة  أجيال  وتهجير  مواردهم  وتدمير  السوريين 

منهم«.
وقال الائتلاف في بيــان الاثنين ان »انتهاكات 
النظام وحربه الإجراميــة ودعمه للإرهاب كانت 
منذ البداية ســلوكاً مدروســاً وممنهجاً ومنظماً، 
كما أن الصمت الدولي تجاهها هو بالتأكيد سقوط 
أخلاقي هائل، تتكرس معه فكرة الإفلات المســتمر 
من العقاب، والغياب الكامل للقانون والمحاســبة، 
ويتحــول فيه الإجــرام إلى قانــون، الأمر الذي 
أثمان هائلة تجاه مستقبل المنطقة  ستترتب عليه 

والعالم«.

اتفاق تركي - روسي حول الاشراف والرقابة على الطريق الدولي شمال سوريا 

النظام السوري يرتكب مجزرة في إدلب ويقتل 15 مدنياً ويجرح العشرات 
... وعين الروس على معرة النعمان 

آثار قصف النظام سوقا شعبيا في معرة النعمان جنوبي محافظة إدلب أمس
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شؤون عربية وعالمية

صحافة 
»نيويورك تايمز«: احتجاجات البنزين هزّت النظام الإيرانيعالمية

... والحرس الثوري ارتكب مجزرة في خوزستان
لندن- »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:
قالت صحيفة »نيويورك تايمز« إن القمع الوحشي 
في إيران للتظاهرات التي لم تشهد مثلها في 40 عاماً 
على وجود الجمهورية هزها وخلف وراءه 140 قتيلًا، 
فما بدأ كاحتجاجات على رفع أســعار البنزين تحول 

إلى تظاهرات واسعة.
وفي تقرير أعده فرناز فصيحي وريك غلادستون 
قالا إن إيران عاشــت أكثر الاضطرابــات دموية منذ 
الثورة الإســلامية عام 1979 خلفت 140 قتيلًا ومئات 
تم رميهم في معتقلات النظام الذي اســتخدم القوة 
المفرطــة لقمعها. فعندما أعلنــت الحكومة عن زيادة 
أســعار البنزين بنســبة 50% لمواجهــة العقوبات 
الأمريكية القاســية، خرج المتظاهــرون الغاضبون 
وبعد 72 ساعة من القرار وطالبوا بنهاية الجمهورية 
الإسلامية والإطاحة بالقادة. وردت قوات الأمن على 
المحتجين بالرصــاص الحي، وذلك حســب روايات 
ولقطات فيديــو جمعتها الصحيفة عــن المتظاهرين 
الذيــن لم تتجــاوز أعمــار معظمهــم 19-26 عاماً. 
وحسب الشهادات حاصر الحرس الثوري الإسلامي 
المتظاهريــن وقتل ما بين 40 إلى 100 محتج في مدينة 
ماهشــهر )معشــور( العربية في إقليم خوزستان، 

ومعظهم كانوا بلا السلاح.
ويقــول عوميد ميماريــان، مديــر »مركز حقوق 
الإنســان في إيران« فــي نيويورك، إن »اســتخدام 
القــوة القاتلة فــي التظاهرات الأخيــرة وفي عموم 
البلاد غير مســبوق وحتى في ظل سجل الجمهورية 
الإســلامية من العنف«. ويقــدر عدد الذيــن قتلوا 
في أربعــة أيام من الاحتجاجات مــا بين 180- 450، 
واســتخدم فيها العنف المفرط بعد إعلان رفع أسعار 
البنزين في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، فيما جرح ما 
بين 2.000 إلى 7.000 شــخص حسب منظمات حقوق 
الإنســان الدولية وجماعات المعارضة والصحافيين 

الإيرانيين.
ولم يعــرف حجم القمع إلا بعــد رفع الحجب عن 
الإنترنت حيــث بدأت التفاصيل عــن القتل والدمار 
ترشــح شــيئاً فشــيئاً. وتعلق الصحيفــة أن آخر 
موجــة للاحتجاجات لا تظهــر حالــة الإحباط من 
القادة الإيرانيين بل وحجــم التحديات الاقتصادية 
والسياســية التي تواجههم نتيجة العقوبات المدمرة 
التــي فرضتهــا إدارة دونالــد ترامب، والســخط 
المتزايد على تدخل إيران في شؤون الجيران. وجاء 
الإعلان عن رفع أســعار البنزيــن عندما كان الناس 
يستعدون للذهاب إلى النوم، ودافعه سد الفجوة في 
الميزانيــة الناجمة عن منع إيران تصدير النفط ضمن 

إستراتيجية ترامب.
وتهدف العقوبات لإجبار إيران على الموافقة على 
التفاوض حول اتفاقية نووية جديدة غير التي تخلى 
عنهــا ترامب والموقعــة عــام 2015. وتركزت معظم 
التظاهــرات في الأحياء والمناطــق التي يعيش فيها 

أصحاب الدخل المتدنــي وأبناء الطبقة العاملة، وهو 
ما يظهــر أن الاحتجاجات برزت مــن داخل قطاعات 

ظلت مؤيدة للمؤسسة الإيرانية منذ الثورة.
المرشــد الأعلى  إلى  المتظاهــرون غضبهم  ووجه 
للثورة آية الله علــي خامنئي، الذي قــال إن القمع 
مبرر من أجل مواجهــة المؤامرة الأجنبية التي تهدف 
لتدميــر إيران. وأدى القمع إلــى إصدار بيان تحذير 
نشره موقع للمعارضة لزعيم ثورة 2009 مير حسين 
موسوي المرشــح الرئاسي الذي أدت خسارته لموجة 
احتجاجات في البلاد، حيث اعتقل ولا يزال منذ عام 
2011 تحت الإقامــة الجبرية، والذي مــن النادر أن 
يعلق على الأوضاع العامة، وحمل في بيانه المرشــد 
الأعلى مســؤولية القتــل. وقارن موســوي أحداث 
القتل الأخيــرة بالمذبحة التي قامت بها قوات حكومة 
الشاه محمد رضا بهلوي عام 1978 والتي أدت لنهاية 
نظامــه عام 1979. وجاء في البيــان: »كان قتلة عام 
1978 ممثلين لنظام غير ديني أما العملاء والقتلة في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 فقد كانوا ممثلي حكومة 
دينية« و«كان القائد الأعلى في ذلك الوقت الشــاه، 

واليوم المرشد الأعلى لديه القوة المطلقة«.
ورفضت الســلطات تحديد عدد القتلى، وشجبت 
الأرقام غير الرسمية عن الذين قتلوا في الاحتجاجات 
ووصفتهــا بأنها تكهنات. إلا أن وزيــر الداخلية عبد 
الرضــا رحمانــي فاضلي ذكر أن تظاهرات واســعة 
اندلعت في أنحاء البلاد. وقال في تصريحات نقلتها 
وسائل الإعلام إن التظاهرات شملت 29 من 30 ولاية، 
فيما تعرضت 50 قاعدة عســكرية لهجمات، والتي لو 
صدقت لأشــارت لنوع من التنســيق لم ير مثله في 
الاحتجاجات السابقة. وأشار الإعلام الإيراني لمقتل 
وجرح عدد من قــوات الأمن أثناء المواجهات. أما عن 
الأضرار التــي أصابت الممتلكات، فشــملت 731 بنكاً 

و140 مكاناً عاماً، وتســعة مراكــز دينية و70 محطة 
لبيع الوقود و307 مركبات، و183 ســيارة للشرطة، 

و1.076 دراجة نارية، و34 سيارة إسعاف.
لكن أســوأ حــوادث العنــف حصلت فــي مدينة 
ماهشــهر وضواحيها البالغ عدد ســكانها 120 ألف 
نســمة في جنوب غربي ولاية خوزســتان وتسكنها 
غالبيــة عربيــة، ولديها تاريخ فــي المعارضة. وهي 
قريبة لأكبر مجمع للبتروكيميائيات في البلاد، وهي 

بوابة إلى ميناء بندر إمام، أكبر الموانئ في إيران. 
وقابلت صحيفة »نيويورك تايمز« ســتة مواطنين 
فــي المدينــة، بمن فيهــم قائــد فــي الاحتجاجات، 
وصحافي محلي يعمل مع الإعــلام الإيراني، وحقق 
في العنف، ولكنه منع من نشــر تحقيقاته، وممرضة 

في مستشفى ساهم في علاج الجرحى.
وقدموا جميعاً رواية متشــابهة عن قيام الحرس 
الثوري بنشر قوات ضخمة في المدينة يوم 18 تشرين 
الثانــي/ نوفمبــر لســحق التظاهرات. واســتطاع 
المتظاهرون الســيطرة على المدينــة لمدة 3 أيام حيث 

أغلقوا الطرق المؤدية إلى مجمع البتروكيميائيات.
وأكــد وزير الداخلية الأســبوع الماضي ســيطرة 
المحتجين علــى المدينــة، ولكن الحكومــة الإيرانية 
رفضــت الرد على أســئلة محددة تتعلــق بما جرى 
مــن قتل جماعي فيها. وحاولت قــوات الأمن وقوات 
مكافحة الشــغب تفريق المتظاهرين والسيطرة على 
المدينة وفتح طرقها ولكنها فشلت. وحدثت مواجهات 
عدة ما بين السبت والإثنين قبل إرسال قوات الحرس 
الثوري. وعندما وصلت عند بوابة المدينة وقرب حي 
شاهراك تشارمان الذي تســكنه الطبقة العاملة من 
الأقلية العربية، بدأت بإطــلاق النار وبدون تحذير 
على مجموعة من الســكان كانــوا يقفون عند تقاطع 
طــرق، وقتلوا عــدداً منهم في المكان، وذلك حســب 

ســكان قابلتهم الصحيفة عبر الهاتف. وقال السكان 
إن بقية المتظاهرين تجمعوا في الأهوار القريبة، وأن 
أحدهم كان مســلحاً ببندقية إي كي- 47 أطلق النار. 
ثم قام الحرس الثــوري بمحاصرتهم وردوا بإطلاق 
النار من الرشاشــات وقتلوا حوالي 100 منهم حسب 

السكان.
وجمــع عناصر الحــرس الجثــث ووضعوها في 
شــاحنة حســب الســكان، فيما قام أقارب الجرحى 
بنقلهم إلى مستشــفى ميمكو. وقال أحد المشــاركين 
الذين ســاهموا في تنظيم الاحتجاج، وهو عاطل عن 
العمل ويحمل شهادة كيمياء، إنه كان بعيداً بمسافة 
ميل واحد عن مــكان القتل الجماعــي، وأن صديقه 

وابن عمه قتلا برصاص الحرس.
وقال إن كليهمــا قتل برصاص أصابهما في الصدر 
وأعيدت جثتاهمــا إلى عائلتيهما بعد خمســة أيام، 
وبعد توقيع تعهد بعدم إقامة جنازة أو عزاء أو تقديم 
مقابلات للإعلام. وقــال إنه أصيب برصاصة، بعدما 
هاجم الحــرس بالدبابــات حي شــاهراك طالقاني 
الذي يعد من أفقر الأحياء، وقال إن معركة جرت بين 
قوات الحرس والعرب الذي يملكون أســلحة للصيد 
قتــل فيها ضابط كبيــر من الحــرس. وتؤكد لقطات 
الدبابات  فيديو وتغريــدات على تويتر اســتخدام 
في الهجوم. وقالت ممرضــة اتصلت معها الصحيفة 
عبــر الهاتف إنهــا عالجت الجرحى في المستشــفى 
ومعظهــم أصيبوا برصــاص في الصــدر والرأس. 
حيث  المستشــفى،  في  فوضويــاً  مشــهداً  ووصفت 
جلبــت العائلات الجرحى بمن فيهم شــاب عمره 21 
عامــاً كان ينتظر زواجه بعد أســبوعين، ولكنه مات 
متأثراً بجراحه. وقالت إن قوات الأمن التي كانت في 
المستشفى اعتقلت بعض الجرحى من المحتجين بعدما 
اســتقرت حالاتهم، وأضافت عائلات كانت تخشــى 
من الاعتقــالات أوصلت أبناءهــا وهربت وحاولت 
التغطيــة علــى هويتها. وفــي 25 تشــرين الثاني/ 
نوفمبر، بعد نهاية العمليــة، تحدث ممثل المدينة في 
البرلمان محمد غولماردي غاضباً في تصريحات نقلها 
الإعلام. وقال: »لقد فعلنا ما لم يفعله الشــاه الذليل« 
وأدت تصريحاته لمعركة مع النــواب الآخرين حيث 
أمســكه أحدهم في عنقه. ويقول صحافي محلي إن 
عدد القتلى في 3 أيام وصل إلى 130 قتيلًا. وفي المدن 
الأخرى مثل شــيراز وشهريار قتلت أعداد أخرى بعد 

إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين العُزّل.
ويقول يوسف الشــرخي، الناشط السياسي من 
خوزســتان، ويعيش في هولندا: »لقــد دفع النظام 
الناس إلــى العنف« و«كلما قمعوهــم أصبح الناس 

عدوانيين وغاضبين«.
ويــرى المحللــون السياســيون أن التظاهــرات 
تعــد ضربة لحكومة حســن روحانــي المعتدلة، مما 
يعني أن المعســكر المتشدد ســيفوز في الانتخابات 
البرلمانية. وقال هنري روم من مجموعة يوريشــيا: 
»رد الحكومة كان وحشياً وســريعاً ولا تنازل فيه«. 
ولكن التظاهرات أشارت إلى أن الكثير من الإيرانيين 

لا يخافون مواجهة النظام والخروج إلى الشارع.

مستجد »مهم« في »استعادة الأمل« ومؤشرات إيجابية في السياحة والصادرات ومبيعات »الجمعة السوداء«

الأردن: القصر والأمن والحكومة »معاً« في منظومة »التحفيز« وإدارة الأزمة الاقتصادية
 

عمان - »القدس العربي«
من بسام البدارين:

أرقــام الصادرات تنمو بنســبة هي الأكبر منــذ عام 2014. 
هذا ما يعلنه وزيــر التجارة والصناعة الأردني الدكتور طارق 
حمــوري بعد سلســلة خطــوات إتخذها طوال عــام لتعزيز 
الصادرات وفتح أسواق جديدة ودعم المنتج المحلي. في المقابل 
تبدو وزيرة الســياحة مجد شويكه فخورة بوصول عدد زوار 

مدينة البتراء الأثرية لمليون سائح.
والحيثيات الرقمية في القطاع السياحي تفيد بأن المنشآت 
الســياحية والفنادق وبنشاط من هيئة متخصصة بالتنشيط 
الســياحي اســتقبلت ملايين الــزوار والســائحين وبطريقة 
»أنقذت الموســم« وهو ما يؤكدة مباشــرة عاملون في القطاع. 
وبالتــوازي يعلــن رئيس اللجنــة الاقتصاديــة في مجلس 
النواب الدكتور خير أبو صعليك  أن لجنته ســتبدأ الأســبوع 
المقبل حوارها العميق بخصوص قانون تأسيس الشراكة بين 

القطاعين العام والخاص.

تجاهل القطاع التجاري

وباســتثناء تجاهل الحكومة للقطاع التجاري يمكن القول 
إن »حزمة الإجراءات« التي تقدمت بها مؤخراً حكومة الرئيس 
الدكتور عمر الــرزاز تحت لافتة »حمايــة الاقتصاد الوطني« 
فتحت مجالًا للتنشــيط في العديد من القطاعات التي شهدت 
تحريكاً من الصعب تجاهله. وحتى وزير الداخلية سلامه حماد 
سمعته »القدس العربي« مباشرة وهو يتحدث عن »إجراءات 
إدارية وأمنية ونظامية« معنية تماماً بدعم الاســتثمار وتذليل 
العقبات أمام المستثمرين وتقديم كل التسهيلات المطلوبة. وجه 
حماد تعليمات مشــددة للموظفين والحــكام الإداريين تقضي 

بمنح المسـتثمرين في المنـاطق كل التسـهيلات الـلازمة. 
وزير المالية  الجديد  بدوره الدكتور محمد العســعس أعلن 
بشــفافية أرقام أساســية في الميزانية الماليــة الجديدة للعام 
المقبل وقدمها للبرلمان بعد حوارات معمقة مع اللجان المختصة. 
وقريباً يفترض أن تبدأ نقاشــات البرلمانيــين بميزانية مالية 
متقشــفة وصفها أبو صعليك مبكرا وهــو يتحدث مع »القدس 
العربي« بأنها ســتكون »صعبة« والنفاذ فيها وعبرها يتطلب 

سلسلة من الجراحات والإجراءات الجريئة والواضحة.
على جبهة العسعس الانشغال يتصدر بإعداد أول ميزانية 
معقــدة تقريباً يرثها الرجل بمجرد تقلده قبل أســابيع حقيبة 
المالية. العسعس أبلغ »القدس العربي« بأن الأرقام والحيثيات 
ستكون مباشرة  وجذرية وعميقة وتعكس الحقائق في الواقع 
وضمن المحســوس والمرصود وبدون مبالغات مؤكداً نظريته 
القديمة في التحول مــن نمط »الجبايــة« الضريبية إلى نمط 
»تحفيز النمــو الاقتصــادي«. والتحفيز المشــار اليه يتطلب 
التمسك ببرامج الرزاز المتعلقة بـ«التشغيل« عبر إنتاج فرص 
عمل بالتوافق مع القطاع الخاص ووقــف التعيينات بالقطاع 

العام.
هنــا تحديداً يظهر دور وزير العمل الشــاب المتحرك نضال 
بطاينة الذي بــدأ يظهر في كل مكان ميدانياً حيث زار متعطلين 
عن العمل يعتصمون أمام الديوان الملكي وشوهد في محافظات 
الشــمال وفــي محيط العاصمــة يفترش الرصيف ويشــرب 
الشاي مع بســطاء الناس ويحثهم على التسجيل ضمن قوائم 
التشغيل التي توثقها وزارته. وثمة انطباع وسط السياسيين 
والإعلاميين بــأن وزير العمل الحالي »طامــح« للانضمام إلى 
قائمة المرشــحين لتولي حكومة لاحقاً في حال اتجهت بوصلة 
الرئاسة لأبناء الشــمال وتلك حالة طموح عموماً تسيطر على 

آخرين في الوزارة الحالية.
الأهم أن جميع المســؤولين وفي كل المواقع منشغلون تماماً 
اليوم بالمبادرة الملكية المتعلقة بحماية الاقتصاد الوطني والتي 

تقمصتها الحكومة وبدأت يتنفيذها. الانشغال اشبه بمحاولة 
لاســتعادة الأمل ضمن فلســفة الاعتماد على الذات بعد الآن 
والتخلص من التبعية للمساعدات والتوقف عن الاستمرار في 
ترقبها. واضح تماماً أن إشــراف الملك عبدالله الثاني شخصياً 
على العديد من الملفات والتفاصيل أنتج بيئة تشجيعية لجميع 

أركان الدولــة للعمل بروح الطاقم الواحــد على خطة محددة 
بعنوان تحفيز النمو المحلي.

 وقد سمعت »القدس العربي« بسبب الرؤية الملكية مباشرة 
عبارات وتفصيلات لها علاقة باســتعادة الأمــل والعمل على 
احتــواء الأزمة الاقتصاديــة والثقة بالقدرة علــى العبور في 

مواقع ســيادية وحكوميــة بالتزامن بما في ذلك مستشــاري 
القصر الملكي ورموز المؤسسة الأمنية. فالمؤسسة الأمنية ولأول 
مرة تقريباً تعمل أيضــاً بالتوازي مع الطاقم الاقتصادي ضمن 
رؤية أكثــر مرونة تدرك بــأن الأولوية للمســألة الاقتصادية 
ولكن من دون أي تفريــط بهيبة القانون ودولة المؤسســات 
وضمن مسار يشجع الأردنيين على الاستثمار والإنفاق وبدون 

حواجز ومعيقات.
أيضاً اســتمعت »القدس العربــي« إلى مرجــع أمني بارز 
يتحدث بلغة تحترم الأولويــة الاقتصادية ضمن خطاب يبرز 
تقريباً لأول مرة وكان طوال عقود مطلوباً وأفلت من جنرالات 
متعددين في الماضي. ما قررته الحكومة من تسهيلات في قطاع 
الإسكان مثلًا دفع ورفع نسبة التفاؤل. والنشاط السياحي من 

الصـعب إنكـاره.

حيث تحطمت الأسعار

 والمحلات التجارية »باعت« بعشــرات الملايين من الدنانير 
في »الجمعة الســوداء« الأخيرة قبل أربعة أيام حيث تحطمت 
الأســعار وأعلنت تنزيلات عملاقة حركت الركود في الأسواق 
واظهــرت كما يؤكد رئيــس غرفة تجارة عمــان خليل الحاج 
توفيــق أن »المواطن ينفق« ويخــرج ما لديه مــن مال عندما 
تصبح الأسعار تشــجيعية وتنخفض لأي سبب. وهي مقاربة 
في تســويق يوم الجمعة الأخيــر يقترح الحــاج توفيق أنها 
مناسبة لتذكير الإدارة العامة بقيمة واهمية »خفض الضرائب 
والاســعار« والأثر الكبيــر لأي خطوات مماثلــة على تحريك 
الأسواق والتخلص من تحفظ الأردنيين على الإنفاق وتشجيع 
التجار ايضاً. الخطوات عموماً التي تتخذ لـ«اســتعادة الأمل« 
تبدو جدية وتمثل هذه المرة »خيــاراً للدولة« وليس الحكومة 
فقط. هذا نمط اســتثنائي وجديد من التفكيــر يفكك الإحباط 
والاحتقان حتى وإن كانت الأهداف صـعبة وفي ظـرف معـقد.

»أوراسيا دايلي«: ماكرون يخطو نحو
ملاقاة بوتين... وفي برلين يوجهون 

مزيداً من النقد لباريس
 

تحــت العنوان أعلاه، كتبــت صحيفة »أوراســيا دايلي«، 
عن تقرب باريس من موسكو ودراسة اقتراح بوتين التخلي 
طوعياً عن نشــر الصواريخ المتوســطة وقصيــرة المدى في 

أوروبا. فما الذي يزعج برلين؟
وجــاء فــي المقال الــذي ترجمتــه »روســيا اليــوم«: قام 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون بخطوة لملاقاة الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين. وهو يصر الآن على تغيير مســار 
الحلف، والنظر في اقتــراح الكرملين تطبيق وقف اختياري 
لنشــر الصواريــخ المتوســطة وقصيــرة المدى فــي أوروبا. 
حــول ذلك، كتبــت صحيفــة »فرانكفورتر أليجيمــن« بقلق، 
مشــيرة إلى أن الزعيم الفرنســي »صدم مــرة أخرى العديد 
من شــركاء الناتو«. وكان السبب في ذلك رسالة من رئيس 
فرنســا إلى رئيس روســيا، »وقعــت في أيــدي« الصحيفة 
الألمانيــة، بأعجوبــة. فبعد حديثه عــن »مــوت« الناتو، عاد 
إيمانويــل ماكــرون إلى التشــكيك في الوحدة بــين أعضاء 
الكتلــة العســكرية الغربية، ما أثار اســتياء مؤلفــي المقال، 

لورنز هيميكر وميكائيلا فيغيل.
وقد أكد الرئيس الفرنســي في رسالة موجهة إلى نظيره 
الروســي أن اقتــراح فلاديميــر بوتين القاضي بحظر نشــر 
الصواريــخ المتوســطة وقصيــرة المدى يســتحق »دراســة 
متأنيــة«. ووفقاً لمصدر الصحيفة في الدوائر الدبلوماســية 
في بروكسل، تم إرســال الرسالة إلى موسكو في الـ 23 من 
تشــرين الأول/أكتوبر. وفيها، كما يؤكد الصحافيان، طرح 
الزعيم الفرنسي مبادرة لإجراء مفاوضات ثنائية ومتعددة 
الأطراف مع الدول التي لا تزال تشك في الوقف الاختياري 
الــذي اقترحــه الجانب الروســي. وقد ســبق، كمــا يذكّرنا 
هيميكر وفيغيل، أن رفض الدول الأعضاء في حلف شــمال 
الأطلســي اقتــراح الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين حظر 

نشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى في أوروبا.
وهكذا، تغــدو الخلافات بين برلين وباريــس على خلفية 
انسحاب واشــنطن من الأجندة السياســية الأوروبية أكثر 
وضوحــا. وقــد كتبــت صحيفــة »سودوتشــي« الألمانية، 
مؤخــراً، أن فــي »مبــارزة الزعيمــين، الألمانية والفرنســي« 
فيهــا من التقريع أكثر مــن النجاح، إلا أن الرئيســة المنتخب 
للمفوضيــة الأوروبيــة، وزيــرة الدفــاع الألمانية الســابقة، 
أورســولا فون ديــر لاين، »تنجح فــي إيقاظ الثقــة بالنفس 

والطموح لدى الأوروبيين«.

»ميدل إيست آي«: مواجهة قضائية بخمسة ملايين دولار في مانهاتن بين عارضة أزياء سعودية وأخرى ناشطة
نشــر موقع »ميدل إيســت آي« تقريرا أعدته الصحافية دانيا 
العقــاد عن معركــة قضائية بين عارضة أزياء ســعودية وأخرى 
ناشــطة وجاء عنوانه »عارضة الأزياء الســعودية ضد الناشطة 
الســعودية ومعركــة الخمســة ملايــين دولار التــي تتخمــر في 

مانهاتن«.
 وفي قلب المعركة القضائية ســعودية تقول إنها أرادت كشف 
النفاق وسعودية ثانية قالت إنها خسرت مليون دولار في عملها 
كعارضة بســبب ذلك. وتقول العقاد إن المعركــة القضائية تبدو 
مــن بعيد كخصام فــي محكمة خرج عن الســيطرة إلا أن الدعوى 
القضائية المطالبة بتعويض خمســة ملايين دولار نيابة عن روان 
عبد الله أبــو زيد، الناشــطة على منصات التواصــل الاجتماعي 
والمعروفــة بــروز كعارضــة أزيــاء ضــد الناشــطة والمصــورة 
الســعودية المقيمة في أمريكا دانا المعيوف تعبر عن صراع عميق 
بينهما. وقدمت الشــكوى إلى المحكمــة العليا في مانهاتن في آب 
/أغســطس وتزعم أن المعيوف قامت بالتشهير بأبو زيد بطريقة 
ضارة أدت لخســارتها حفلات عرض أزيــاء بقيمة مليون دولار. 
ويقول محاميهــا إنها تريــد مواصلة مســيرتها وتحقيق حلمها 
بأن تصبح عارضــة أزياء محترفة. أما المعيوف الناقدة للحكومة 
السعودية والتي تركت البلاد عام 2012 فتقول إنها كانت تحاول 
كشــف النقــاب والحديث نيابــة عمــن لا يســتطيعون الحديث. 
وعبــرت عن قلقها مــن إمكانية أن تكون الدعــوى القضائية التي 

تكلف الملايين تقف وراءها الحكومة الســعودية. ولدى المعيوف 
30 يومــاً للرد على دعوى أبو زيد وبعدها ســتحول إلى القضاء. 
وحســب الدعوى التي قدمت نيابة عن عارضة الأزياء فقد كتبت 
المعيــوف عن أبــو زيد بأنها »مثال عن شــخصية هربت من القمع 
سابقاً في السعودية لكي تحقق النجاح في أمريكا«. ونقل موقع 
»ميدل إيســت آي« عن المعيوف قولها إن أبو زيد وضعت صورها 
الفاضحة على وسائل التواصل الاجتماعي وهي في السعودية، 
مما كان في إمكان المؤسسة الدينية انتقاد أبو زيد عليها. وعندما 
وصلت إلى الولايات المتحدة قالت إمرأة زعمت أنها شــقيقتها إن 
أبو زيد هربت من والدها، مما أثار أســئلة لهــا عن كيفية مغادرة 

عارضة الأزياء بلادها. 
وكانــت المعيوف تقــدم نصائح للنســاء الســعوديات اللاتي 
حاولــن الهروب مــن المملكة حيــث أثارت تصريحــات وضعتها 
أبو زيد على الإنترنت هاجمت فيها طالبات اللجوء الســعوديات 
بشــكل أثــار إحباطهــن. ولكن أبــو زيد تزعــم في الدعــوى التي 
قدمتهــا أن الهجــوم الذي شــنته عليهــا المعيــوف »كان من أجل 
تدميــر عملها الذي تعبت عليه« ولأنهــا رفضت الإنضمام للحملة 
المضادة للســعودية التي شــنتها المعيوف على وسائل التواصل 

الإجتماعي. 
وقــال محامي أبــو زيد، مايــكل وينســتاين  إن مزاعم هروب 
موكلتــه من الســعودية »ســخيفة«. وقــال إن أبو زيد لم تنشــر 

صــورًا فاضحة تســببت في مشــاكل مع المؤسســة الدينية وأن 
والدهــا كان داعما لهــا عندما كانــت في الســعودية والولايات 
المتحــدة. وقال »لم تهــرب من والدهــا فقد كانا قريبــين والزعم 
ســخيف«. وجاء في الدعوى أن الناشــطة بعد رفــض العارضة 

لسبب خروجها من السعودية اســتهدفتها بوابل من »الهجمات 
الشــخصية« بما في ذلــك اتهامها بالعنصرية ومعــاداة المثليين، 
حيث تقول معيوف إنها كانت تحـاول وـصف مـا رأته نفـاقا في 

تصـرفات العارضـة. 

دانا المعيوفروان عبد الله أبو زيد

الدمار الذي حل بإحدى محطات الوقود في طهران

زوار مدينة البتراء الأثرية وصل عددهم لمليون سائح
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الخارجية طالبت بتحرك دولي سريع لمنع إقامة »بؤرة استيطانية« في قلب الخليل

حملة اعتقالات تطال شقيق الأسير الشهيد أبو دياك ومواجهات وإطلاق نار على حافلة مستوطنين

»سجل التصفيات«... تحقيق تلفزيوني إسرائيلي

محاولة اغتيال خالد مشعل نسفت مداولات
هدنة بين إسرائيل وحماس بوساطة الملك حسين

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

واصلت قناة إسرائيلية الكشف عن بعض تفاصيل جرائم الاغتيالات 
الإسرائيلية، وكرّست الحلقة الثانية لمحاولة اغتيال خالد مشعل رئيس 

المكتب السياسي لحركة حماس في عمان عام 1997. 
وقبل أسبوع كرست الحلقة الأولى لاغتيال المهندس يحيى عياش قائد 

كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.
وفــي الحلقة المقبلة ســتتم اســتعادة عملية اغتيال الشــهيد خليل 

الوزير) ابو جهاد( عام 1988. 
ويرى معد التحقيق »ســجل التصفيات » الصحافي الإسرائيلي الون 
بن دافيد ان محاولة اغتيال خالد مشعل في الأردن كانت حماقة سياسية 
وعملياتية. وعلى غرار انتقادات مســؤولين اسرائيليين سابقين ألمح بن 
دافيد الى عدم اختيار وكلاء أكفاء، خاصة أنهم أصحاب ملامح شــرقية 

ولغتهم الإنكليزية ضعيفة. 

انكشاف الكذبة

وكشف الســفير الكندي الأســبق في عمان خلال التحقيق الذي 
بثته القناة الإسرائيلية 13 أنه بعث موفدا من طرفه للتثبت من هوية 
الشــخصين المعتقلين اللذين زعما أنهما من كندا وحملا جوازي سفر 
لها. وتابع »هناك اكتشف موفدي أنهما كاذبان فقد طلب منهما تسمية 
النشــيد القومي الكندي فلم يعرفا وكذلك كانــت لغتهما الإنكليزية 

هزيلة« .
كما تساءل معد البرنامج عن جدوى عمليات الاغتيال او بعضها، 
وقال على ســبيل المثال ان التاريخ يظهر ان اغتيــال أبو جهاد أضر 
بإســرائيل أيضا خاصــة انه كان قــادرا وميالا لبلوغ تســوية مع 

اسرائيل وقتها عبر قنوات أمريكية.
ويقول داني ياتوم في التحقيق التلفزيوني إن علاقات متينة جدا 
ربطته بالعاهل الأردني الراحل الملك حســين، لافتا إلى أنه دأب على 

مخاطبته بجلالة الملك وهو كان يدعوه في المقابل حضرة الجنرال. 
وللتدليل علــى ذلك قال إنه رافق أســرته في زيارة اســتجمام 
لإيلات في يوليــو/ تموز 1997 وهناك طلب زيــارة البتراء وعندئذ 
قرر الملك حســين أن تكون الزيارة ملكية فأرســل طائرته المروحية 
الخاصة، ونقلته وعائلته للعقبة والبتراء، ثم اســتضافه في مأدبة 
عشاء ملكية. ويتابع »قبيل انتهاء الزيارة وصلتني برقية عن عملية 
كبيرة نفذها انتحاري فلسطيني في سوق ماحنيه يهودا في القدس 
وتســببت بقتل وجرح إســرائيليين كثر فعدت مسرعا وشاركت في 
اجتماع عاجل، وطلب رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو مني أن أعد 

انتقاما سريعا من حماس.«

الرغبة بالانتقام السريع

ياتوم الذي اضطر لتقديم اســتقالته من رئاسة الموساد بعد العملية 
الفاشــلة أوضح أن عمليات حماس المتتالية في المدن الإسرائيلية دفعت 
نتنياهو لحالة ضغط فألّح فــي الاجتماعات وضرب بيده على الطاولة، 
مبديا تصميمه كي نحدد أهدافا خاصة بحماس للانتقام منها والرد عليها 

وردعها. 
ويكشــف ياتوم أنه »في الاجتماع التالي جاء مــع فكرة لاغتيال أحد 
قادة حماس من الدرجة المتوســطة في واحدة مــن الدول البعيدة آلاف 
الكيلومترات عن الأردن دون الكشــف عن هويته وصادق نتنياهو على 
الخطة ولــم يذكر أحدا الأردن«. وقبيل موعد محاولة اغتيال مشــعل بـ 
16 يوما طلب نتنياهو من ياتوم وقف العملية المذكورة، وطالب باغتيال 
خالد مشــعل، وعن ذلك يقول ياتوم »أصبت بالذهول ولو كان لي شعر 
لنتفته من رأسي إذ كيف يمكن تغيير العملية بسرعة وبعدما بدأت ودون 

استشارتي والقيام بعملية في الأردن«.
تحدثــت مع نتنياهــو بلهجة غاضبــة وعندها فهمت منــه أنه تلقى 
توصية من وزير الأمن يتسحاق مردخاي ورئيس الشاباك عامي أيلون 
باســتهداف من هم مركزيون في حمــاس وفي الأردن رغم حساســية 

الوضع بدلا من تبديد الطاقات على هدف غير معروف«. 
وفــي التحقيق قال أيالون إنه أوصى بذلــك بعدما فهم من ياتوم بأن 
الموساد موافق وقادر على تنفيذ العملية لكن ياتوم في التحقيق نفى ذلك 

وقال إنه لم يكن شريكا بتغيير المخطط.

ويقول ضابط الاســتخبارات في وحدة الاغتيالات »قيساريا« داخل 
الموســاد »ميشــكاه بن دافيد أصدر تعليمات لياتوم قبل أســبوعين من 
المحاولة بضرورة القيام باغتيال مشــعل، داعيــا لتنفيذ ذلك بطريقة لا 
تتــرك أثرا«. وتابع »لم نكن نعرف عمان لأن الموســاد تلقى تعليمات من 
رئيس الحكومة الراحل اســحق رابين بعدم القيام بأي نشاط في الأردن 
منذ توقيع اتفاق وادي عربة عــام 1994 فكنا بحاجة للتعرف على عمان 
واســتطلاع حركة مشــعل كل صباح فتوجهنا للعاصمة وأخذنا نتجول 

فيها قبل أسبوعين من الحادثة« 

التدرب في تل أبيب

وقال ياتــوم إنه قرر القيــام بعملية اغتيال بالســم كونها طريقة 
هادئة لا تترك جثة في الشــارع ويمكن وقفها باللحظة الأخيرة لكنها 
خطيــرة، لافتا إلى أن هذا النوع من الســم لم يســتخدم من قبل في 
الاغتيالات. وتابع »تدرب رجالنا على دس السم بشوارع تل أبيب من 
خلال التظاهر بفتح علبة مشروب. وعن ذلك قال ميشكاه بن دافيد إن 
»الموســاد رغب بداية التدريب على عملية الاغتيال بهذه الطريقة في 
مدينة الطيرة الفلســطينية داخل أراضي 48 كي يتم استطلاع طريقة 
رد الرجل العربي حينما يتعرض لســائل بعد فتح علبة كوكاكولا من 
قبل شــخص آخر يمر من جانبــه، لكن لم يكن هنــاك وقت وصدرت 

تعليمات عليا بالتنفيذ« .

قهوة من إعداد الملكة

وقال ياتوم إنه أصدر تعليمات صارمــة لوحدة الاغتيال بعدم تنفيذ 
العملية إلا إذا كان مشعل لوحده دون حراسة ودون أن يكون أحد قريبا 

منه كي لا ينكشف أمر العملية.
وكشــف في التحقيق البروفيســور عوزي أراد مستشــار نتنياهو 
السياسي وقتها عن وجود اتصالات سرية بين الملك حسين وبين الموساد 
حول العلاقة بين إســرائيل وبين حماس. ويقــول »د« أحد قادة حماس 
المســؤول الخاص عن العلاقات مع الأردن منذ 1996 إنه قبل خمسة أيام 

وصل لقصر رغدان والتقى به بناء على طلبه. 
وتابع »وصلت للقصر قبيل خمســة أيام من الحادثة بطائرة أرسلها 
الملك وأدخلوني بعدما طردوا كل الخدم والحشم لدرجة أن الملكة بنفسها 
قدمت لي القهوة، وفي اللقاء حملني الملك رســالة سرية لرئيس الموساد 
مفادها أن حركة حماس معنية بهدنة لعشــر ســنوات على الأقل، وربما 
يتــم بعدها الاقتراب من اتفاق ســلام كما قال الملك. عــدت بطائرة الملك 
في الثانية قبيل الفجر لتل أبيب وســارعت لكتابــة تقرير ووضعته في 
الصباح على طاولة ياتوم وطلبت من مســاعده أن يبدأ ياتوم عمله في 
صبــاح ذاك اليوم بقراءة هذا التقرير المهم وظننت أن الرســالة وصلت 

لرئيس الوزراء«. 
وكشــف » د » أنه خــلال لقائه بالملك يوم الأحــد كان يعرف أن خلية 
للموســاد تتجول في عمــان لتحديد هدف، لكنه لم يكــن يعرف الهدف 
ولا أي تفاصيــل أخرى أو أنهم يخططــون لعملية اغتيال مشــعل يوم 
الخميس«. لكن ميشــكاه ينفي ويقول إن شــائعات وصلت له عن ذلك 

وقتها واليوم لكنه لم يطلع عليها رسميا.
ويشــدد »د« أنه قابل لاحقا رئيس الوحدة التي ينتمي لها في الموساد 
وحذره مــن تنفيذ عملية على الأراضي الأردنيــة لأن نجاحها بقتل قائد 
في حماس يعني اتهام الملك حســين من قبل حماس، مما سيســبب حالة 
اضطراب خطيرة لإســرائيل في المملكة، وفي حال فشــلت العملية فإن 
المشكلة ســتكون أكبر وطالب بتبليغ أقواله ومعارضته للعملية لرئيس 
الموســاد، معربا عن أسفه من أن الرســالة التي جاء بها من الملك لم تبلغ 
رئيس الوزراء. وقال ميشــكاه في التحقيق إنــه تم إطلاع نتنياهو على 
كافة التفاصيل الدقيقة الخاصة بعملية اغتيال مشعل بما في ذلك الطريق 
والمرافقين وموقع نزوله من السيارة ومسار الدرج نحو مكتبه وأين يقف 

عملاء الموساد الخ..
 في المقابل يكشــف رئيس الموســاد الأســبق الذي ســبق ياتوم في 
الوظيفة افرايم هليفي إن اسرائيل استدعته على عجل من بلجيكا حيث 
كان يشــغل مهمة دبلوماســية وتم تكليفه بالســفر الى عمان ومحاولة 

امتصاص الأزمة. 
وعن ذلك يقول هليفي »التقيت الملك حســين فــي قصره ووجدته 
متفاجئا وغاضبــا جدا حيث قال لي بلهجة عتب شــديد : كيف يمكن 
لي ان تفعلوا ذلك معي وبالذات رئيس الموســاد صديقي داني ياتوم؟ 
تدخلون وتخرجون وتفعلون ما تشاؤون في المملكة وكأنه أمر عادي 
ومفهوم وبعدما وقعنا اتفاق ســلام. هذا مرفــوض. واقترحت عليه 

خلال شهر نوفمبر الماضي

الانتهاكات الإسرائيلية تتصاعد: 
42 شهيدا و314 معتقلا وتوسيع 
الاستيطان والاعتداء على المزارعين

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

بما يظهــر تصاعد الهجمات الإســرائيلية الدامية على المناطق الفلســطينية، 
استشهد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 42 فلسطينيا، وأصيب العشرات، 
وفق ما أظهرت الأرقام التي أوردها مركز القدس لدراســات الشــأن الإسرائيلي 
والفلســطيني. ووثقت تقارير أخرى الاعتداءات التي تعــرض لها صيادو غزة، 

وكذلك اعتقال المواطنين خلال الشهر المنصرم.
وأشار في تقريره الإحصائي لشهر تشــرين الثاني/ نوفمبر، إلى أن 42 شهيداً 
ارتقوا خلال هذا الشــهر، بمن فيهم  ثلاثة من الخليل وآخر من القدس، فيما ارتقى 
38 شهيداً من قطاع غزة، غالبيتهم خلال العدوان على القطاع عقب اغتيال القيادي 

في سرايا القدس بهاء أبو العطا.
وأشــار إلى ان الدراســة الإحصائية التي أعدها بينت أن حالات الاعتقال التي 
نفذها جيش الاحتلال في مختلف مناطــق الضفة الغربية خلال تلك الفترة بلغت 

314 حالة اعتقال، طالت 34 طفلًا وأربع سيدات.
وأوضح أنه خلال شــهر نوفمبر، واصل الأســيران أحمد زهران )42 عاماً( من 
بلدة دير أبو مشــعل في محافظة رام الله، والأسير مصعب الهندي )29 عاماً( من 

بلدة تل في محافظة نابلس، إضرابهما المفتوح عن الطعام، منذ أكثر من شهرين.
وذكر أن أعداد المســتوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر نوفمبر 
تصاعد الى 2450 مستوطناً، بينهم عناصر في جيش الاحتلال بلباسهم العسكري، 

ومن يسمون بـ »طلاب الهيكل« المزعوم.
وأفــاد التقرير بــأن ســلطات الاحتلال تواصــل سياســاتها العنصرية ضد 
الفلســطينيين، ومصادرة أراضيهم وإخطــار الكثير من المنشــآت بالهدم، حيث 
نفــذت قوات الاحتلال 26 حالة هدم بينها قريــة العراقيب في النقب، كما أخطرت  

10 منشآت بالهدم.
 أما بخصوص عمليات الاستيطان، فقد شــهد الشهر الماضي مصادرة سلطات 
الاحتلال آلاف الدونمات لصالح الاســتيطان، وشقّت أراضي فلسطينيين لصالح 

الطرق الاستيطانية.
كما رصد مركز القدس لدراســات الشأن الإســرائيلي والفلسطيني، انتهاكات 
الاحتلال المتعددة ضد الفلســطينيين على الحواجز الدائمة وما يتبعها من تقطيع 
أوصال مدن الضفة، والحواجز العسكرية الطيارة، وإغلاق طرق رئيسية وحيوية 
وقرى، وهدم منشآت ومصادرة أراضٍ، وسرقة أموال خاصة، والعدد اللامتناهي 
من الانتهاكات، وقال إن سلطات الاحتلال ارتكبت 462 انتهاكاً، ضد الفلسطينيين 

شملت كافة مناحي الحياة.
وفي غزة، قال المختص في شــؤون الأســرى، عبد الناصــر فروانة، إن قوات 
الاحتــلال اعتقلــت 11 مواطنا خلال شــهر نوفمبر المنصرم، وذكــر أن ثلاثة من 
المواطنين اعتقلوا على حاجز بيت حانون »إيرز« شــمال قطاع غزة الذي تسيطر 
عليه قوات الاحتلال، خلال تنقلهم عبر الحاجز، لافتا إلى أن ذلك رفع عدد أســرى 

غزة منذ مطلع العام الحالي 2019 إلى 126 فلسطينيا.
وأشــار إلى أن من بين المعتقلين 37 مواطنا تم اعتقالهــم في عرض البحر وهم 
مــن العاملين في مهنة الصيــد، وأن 78 اعتقلوا بعد اجتيازهم للحدود الشــرقية 

والشمالية لقطاع غزة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وأوضح كذلك أن عشــرات المواطنــين ممن تنقلوا عبر حاجــز بيت حانون تم 
احتجازهم لســاعات، ومنهم من تم اســتجوابهم، حيث جعلت سلطات الاحتلال 
من الحاجز »مصيدة للاعتقال ومكانا للضغط والابتزاز والمساومة«، مؤكد أن هذا 
الأمر يســتدعي من الجميع التوقف أمام هذه الظاهرة ودراسة أسبابها ودوافعها 
ومواجهــة تداعياتها ومخاطرهــا، والتحرك الجاد والعمل علــى ضبط عمليات 

التسلل ووقف العشوائية منها«.
في السياق، رصد اتحاد لجان العمل الزراعي ارتكاب الاحتلال 15 انتهاكا بحق 

الصيادين في قطاع غزة خلال نوفمبر.
وأفــاد التقرير بأنه قد نتج عن هذه الانتهاكات اعتقال صيادين اثنين بالإضافة 
إلى مصادرة قاربهما، علاوة على تدمير قاربين بشكل كامل نتيجة قصف الطائرات 
الإســرائيلية للقوارب الراســية بشــكل مباشر في منطقة الشــيخ عجلين خلال 

العدوان على غزة منتصف الشهر الماضي.
ووثق التقرير إغراق شــباك أحد المراكب، وتدمير 10 كشــافات وتخريب جهاز 
كاشف للسمك لمركب آخر، لافتا إلى أن بحرية الاحتلال كثفت خلال نوفمبر الماضي 
عمليــات إطلاق النــار تجاه الصياديــن ومراكبهم، بالإضافة إلــى إطلاق قنابل 
صاروخية وقنابل صوتية وضخ مياه عادمة، وأيضا التلاعب بمســاحات الصيد 

البحرية ما بين إغلاق وتوسيع وتقليص 5 مرات خلال 3 أيام.

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قــوات الاحتــال الإســرائيلي أمــس حملــة 
اعتقالات طالت أكثر من 15 فلسطينيا من الضفة الغربية 
المختلة، بينهم أطفال، وكان أبرز المعتقلين شقيق الأسير 
ســامي أبو دياك، الذي استشــهد قبل أيام في السجن، 

فيما واصل المستوطنون اقتحام المسجد الأقصى.
واعتقلت قــوات الاحتال أمــس الإثنين صاح عاهد 
أبو دياك، شقيق الشهيد الأسير سامي أبو دياك، خال 

مداهمة بلدة سيلة الظهر، جنوب جنين شمال الضفة.
وداهمــت قــوات الاحتال منــزل عائلة الشــهيد أبو 
دياك، وأخضعته للتفتيش، وتعمدت تخريب محتوياته، 
كمــا قامت باحتجاز أفراد العائلة في إحدى الغرف بعد 

استجوابهم.
وكان الأســير أبو دياك قد استشهد يوم 26 نوفمبر/ 
تشرين الثاني الماضي، حيث كان معتقا منذ عام 2002، 
ومحكومــا عليه بالســجن المؤبد لثاث مــرات وثاثين 
عامــا، أمضى منهــا 17 عامــاً، وقضى بســبب إصابته 

بمرض السرطان، الذي أصيب به خال الاعتقال.
يشــار إلــى أن قوات الاحتــال قامت خــال العملية 
بمداهمــة مدينــة جنــين ومخيمهــا، وســيرت دوريات 
عســكرية في الشــوارع، وأطلقت قنابل الصوت بشكل 
اســتفزازي صوب منــازل المواطنين. وذكــرت مصادر 
محليــة أن مقاومين أطلقوا النــار صوب قوات الاحتال 

خال عملية دهم المخيم.

إطلاق نار على حافلة مستوطنين

وذكرت تقاريــر إســرائيلية أن حافلة للمســتوطنين 
تعرضــت لإطــاق نار خــال ســيرها قرب مســتوطنة 
»ربابا« غرب مدينة ســلفيت شــمال غرب الضفة، دون 

إصابات.
واعتقلت قوات الاحتال شــخصا مــن مدينة رام الله 
وســط الضفة، واندلعت مواجهات شــعبية في حي أم 
الشــرايط في المدينة، قام خالها الشــبان برشق قوات 

الاحتال بالحجارة.
كذلــك اعتقلت قوات الاحتال شــابا مــن مدينة بيت 
لحم، بعــد أن داهمت منــزل عائلته في حــارة الفواغرة 
وســط المدينة الواقعة جنوب الضفــة، وذكرت مصادر 
مــن المدينة أن تلــك القوات اســتولت علــى مركبة لأحد 

المواطنين من بلدة الدوحة.
وطالــت حملــة الاعتقالات أربعة شــباب مــن مدينة 

الخليل جنوب الضفة، خال حملة دهم وتفتيش.
كما سلمت قوات الاحتال في مدينة الخليل الأسير 
المحرر لؤي فيصل الهشــلمون )36 عاما( باغا لمراجعة 
مخابراتهــا، ونصبت حواجز عســكرية علــى مدخلي 
بلدتي ســعير وحلحول، وعلى مدخلــي مدينة الخليل 
الشــمالي والجنوبــي، وعملت علــى إيقــاف المركبات 

وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين.
وفي مدينة القــدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتال 
الإســرائيلي شــابين من حي ســلوان جنوب المســجد 
الأقصى المبارك، عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

واعتقلت طفلين شــقيقين من بلدة العيســوية، وهما 
أحمد خليل كليب )12 عاما( وشقيقه محمد )17 عاما(، 
بعد اقتحــام البلدة ومداهمة منــزل ذويهما في محيط 

مسجد الصابرين وتفتيشه.
والمعروف أن بلدة العيســوية تتعــرض منذ أكثر من 
أربعة أشــهر، لحملة احتالية شرسة تشمل اعتقالات 
وفــرض غرامات مالية وهدم منازل، في إطار سياســة 
عقابية تقوم بها ســلطات الاحتال، ضمن خطط إفراغ 

المدينة المحتلة من سكانها الأصليين.
إلــى ذلــك اقتحــم المســتوطنون المســجد الأقصى، 
بحمايــة مشــددة مــن جيــش الاحتــال، مــن »بــاب 
المغاربة«، وأجروا جولات اســتفزازية، في وقت شــدد 

فيه جنود الاحتال الإجراءات العســكرية على دخول 
المصلين الفلسطينيين.

الخارجيــة  وزارة  طالبــت  متصــل،  ســياق  وفــي 
الأمميــة  والمنظمــات  الدولــي  المجتمــع  الفلســطينية 
المختصة، وفي مقدمتها »اليونســكو« بســرعة التحرك 
لوقــف تنفيذ قــرار إقامة »بــؤرة اســتيطانية« في قلب 
مدينــة الخليــل، معتبــرة إيــاه »اعتــداء صارخــا على 
القانــون الدولــي، واتفاقيــات جنيــف، واســتخفافا 

متواصا بالشرعية الدولية وقراراتها«.
وطالبــت كذلك الأمــين العام للأمم المتحدة بســرعة 
تفعيل نظــام الحمايــة الدولية للشــعب الفلســطيني، 
كمــا طالبت الجنائيــة الدولية بســرعة فتح تحقيق في 

الجرائــم التي يرتكبها الاحتال، وفي مقدمتها »جريمة 
الاستيطان«.

وجــددت التأكيد علــى أن صمت المجتمــع الدولي على 
هــذه الجرائم وعــدم اتخاذه الإجــراءات الكفيلــة بوقفها 
»يهــدد مصداقية الأمم المتحدة ويقــوض مرتكزات النظام 

العالمي«.
وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة 
الداعــم  الأمريكــي  الموقــف  نتنياهــو، تســتغل  بنيامــين 
لاســتيطان والتبني الكامل لاحتال وسياســاته أبشع 
اســتغال، لتســريع وتيــرة عمليــات تعميق الاســتيطان 
والتهويــد والأســرلة لأجزاء واســعة من الضفــة الغربية 
المحتلــة، بما فيها القدس الشــرقية. وأكدت أن هذا الغطاء 
والدعــم الأمريكــي »يوظفــه نتنياهو كمظلة فــي مواجهة 
المجتمــع الدولي، لإعادة رســم خريطة مصالــح الاحتال 
مــن جديد، عبــر الفصــل التــام بــين جناحــي الوطن من 
جهة، وضم غالبيــة أراضي الضفة الغربيــة المحتلة لدولة 
الاحتــال، وإغراقها بأكثر من مليون مســتوطن، وتعميق 
عمليــات تهويــد القــدس وفصلهــا بالكامل عــن محيطها 

الفلسطيني«. 

مصادقة على التصعيد

وأشــارت كذلــك إلى أن مصادقــة الاحتال علــى تصعيد 
عمليات تهويد البلدة القديمــة في الخليل من خال المصادقة 
علــى هدم المحــال التجارية الفلســطينية في ســوق الخضار 
لبناء »بؤرة اســتيطانية« مكانه في قلب البلدة القديمة تندرج 
ضمــن مخطــط لإقامة تجمــع اســتيطاني ضخم، من شــأنه 
تهويد البلدة القديمة في الخليل وأماكنها الدينية والتاريخية 
والتراثيــة، مشــددة علــى أن »التغــول الاســتيطاني تصعيد 
خطيــر يدمر أيــة فرصــة لتحقيق الســام على أســاس حل 
الدولتين والمرجعيات الدولية«. وكان وزير الأمن الإسرائيلي 
نفتالــي بينيت، قــد صادق أول من أمس الأحــد، على مخطط 
لبناء بؤرة استيطانية في مجمع سوق الجملة في قلب مدينة 
الخليــل. وقالت حركة حماس فــي تعقيبها على إعان بينيت 
»إن مصادقة ســلطات الاحتال الإســرائيلي علــى بناء حي 
اســتيطاني يهودي، في قلب مدينة الخليل تكريس لسياســة 

الاحتال العدوانية على أرضنا الفلسطينية«. 
وأكــد الناطــق باســم الحركــة عبد اللطيــف القانــوع، أن 
مصادقة وزير الأمن الإســرائيلي »محاولــة لإثبات ذاته أمام 

حمى المنافسات الداخلية في الكيان«.

زوار أجانب في طريقهم للصاة في الحرم الإبراهيمي في الخليل

إنقاذ خالد مشــعل بمصل طبي كان بحوزة بعض رجال الموساد ممن 
كانوا قد احتموا بالسفارة الاسرائيلية في عمان إذ كانوا قد احتاطوا 
عليه خوفا من ان يصاب أحدهم بالســم خلال رش خالد مشــعل به 
وهذا ما حصل. وعن ذلك يقول ياتــوم »كنت اتمنى ان تنجح العملية 
ويموت خالد مشــعل وبعد فشلها كنت اتمنى شــفاءه كي نخفف من 

وطاة الأزمة الكبيرة مع الأردن«.

مكرمة ملكية

كما يكشف هليفي أنه غداة انقاذ مشعل عاد وقال للملك حسين »اتمنى 
ان يكــرم علينا الملك بمكرمة ملكية الآن«. ويضيف »أصغى الملك حســين 
لي جيدا وســأل ماذا تعني مكرمة ملكية؟. فقلت: لا أعرف فأنا لست ملكا 
فابتســم وقال: بمقدورك ان تصطحب رجال الموساد الأربعة المتحصنين 
داخل السفارة لكن عليك ان تعلم ان الموضوع لن ينتهي هنا, وفعلا عدت 
للبلاد ومعي عناصر الموســاد الأربعة الى تل ابيب فيما بقي في السجن 

الأردني وكيلا الموساد اللذان تم اعتقالهما خلال العملية الفاشلة«. 
ويكشــف هليفي ان نتنياهــو طلب منه فور عودتــه ابتكار فكرة 
تتيح استعادة الوكيلين المعتقلين وتسوية التوتر مع الأردن. ويتابع 
»عدت له بفكرة إطلاق ســراح الشــيخ أحمد ياسين من المعتقل حيث 
كان يقضي محكومية بالمؤبد وعندهــا رفض نتنياهو وقال: هذا غير 
وارد...ابحث عن فكرة أخرى فغــادرت مكتبه وفي اليوم التالي عاد 
وهاتفنــي وأبلغني بموافقته فســارعت للاتصــال بالعاهل الأردني 
وأبلغته بأن هناك عرضــا لا يمكنه رفضه، وفي اليوم ذاته طار وزير 
البنى التحتية أرئيل شارون ونائب وزير الخارجية مجلي وهبي الى 

عمان لاستكمال الصفقة ». 

شارون جائع للطعام أيضا

ويوضح مجلي وهبي ابــن الطائفة المعروفية الــذي ربطته علاقات 
متينة مع الأسرة الهاشمية الحاكمة، ان الملك حسين استقبلهما بالترحاب. 
وتابع »في البداية قال شــارون للملك حســين: أريد اســتعادة وكيلي 
الموساد معي بالطائرة كي أعاقبهما على فشل العملية إذ أنوي ان أضعهما 
تحتي كي يئنــان تحت وزني الثقيل، فكما تلاحظ أنا من الوزن الثقيل...

فضحك الملك للمرة الأولى وضحكنا.ثم سالني شارون على مسمع الأمير 
حسن هل علي ان أشــرب كل هذه القهوة وهذه المشــروبات المقدمة لنا 
وانا جائع؟ ففهم الأمير حســن الإشارة وسرعان ما بدأوا بترتيب موائد 
الطعام وما لبث الملك ان دعانا لتناول طعام العشــاء وهو يقول: هيا بنا 
نتناول العشــاء ولاحقا ســيقوم مجلي والأمير حسن باستكمال الامور 
فهمــا واعيان بما يكفــي وهذا ما حصل وتمت الصفقة لكن الملك حســين 
 قال في تلك الليلة: لن تعود العلاقات مع اســرائيل الى ســابق عهدها«.

وتوقــف التحقيق عند الفشــل المدوي، وقــال انه ما زال يهز الموســاد 
ويحرجــه حتى اليوم كونه فضيحة مجلجلة. وقــال بن دافيد ان ياتوم 
وخلافا لما قاله كان قد ســمع تحفظات وتحذيرات مسبقة من قبل جهات 
اســرائيلية من العمليــة، لكنه تجاهلهــا وصادق عليها رغــم المحاذير 

والمخاطر.

 خالد مشعل
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

بــدأ وفــدان قياديــان رفيعــان مــن حركتــي حماس 
والجهاد الإســامي، زيارة للعاصمــة المصرية القاهرة، 
ســيتخللها عقــد »اجتماعــات ثنائيــة« علــى مســتوى 
المكتــب السياســي، وأخرى مع المســؤولين فــي جهاز 
المخابرات المصرية، المشــرفين على العاقة مع الفصائل 
الفلســطينية، مــن أبرزها ملفــا المصالحــة والتهدئة مع 
إســرائيل، التــي يجــري الحديــث فــي هــذا الوقت عن 

تطويرها إلى »هدنة طويلة«.
وغــادر أعضــاء المكتــب السياســي لحركــة حماس 
برئاســة إســماعيل هنية رئيس المكتب، قطاع غزة ظهر 
أول مــن أمــس الأحد من معبــر رفح الحــدودي، حيث 
ســيلتحق بهم أعضاء مــن المكتب السياســي المقيمون 
فــي الخــارج. كما غــادر القطاع وفــد آخر مــن قيادات 
حركــة الجهاد الإســامي، حيث ســيصل مــن الخارج 
أيضــا أعضاء قيادة الحركة برئاســة الأمين العام زياد 

النخالة.
وعلمت »القدس العربي« أن اجتماعا مشتركا لقيادة 
الحركتين على مســتوى المكتب السياســي، سيعقد في 
العاصمة المصرية، على غرار اللقاء الذي عقد في شــهر 

فبراير/ شباط الماضي.
كذلك سيعقد قادة الحركتين بشكل منفرد ومشترك 
اجتماعات مع المسؤولين المصريين المشرفين على رعاية 

الملفات الفلسطينية.
وســيخصص جــزء كبير مــن لقــاءات وفــد حركة 
حماس على ملف الانتخابات الفلسطينية القادمة، بعد 
إعطاء الحركة موافقة على إجرائها وفق النظام النسبي 
الكامــل، وأن تجــري التشــريعية منها قبل الرئاســية، 
خاصــة وأن الحركة تعد الوســيط الرئيســي في ملف 

المصالحة.
وســتبحث الحركتــان خاصــة حمــاس، فــي ملف 
»تطوير بنود التهدئة«، التي جرى التوصل إليها برعاية 
عــدة أطراف من بينهــا مصر، قبل عدة أشــهر، لتصبح 

برئاسة هنية والنخالة

وفدان من حماس والجهاد يبدآن زيارة للقاهرة ومنها لجولات خارجية
... والحديث يدور حول التهدئة والانتخابات

»هدنة طويلة«، خاصة في ضوء موجة التصعيد خال 
الأســبوعين الماضيين، جراء اغتيال مسؤول كبير في 

الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسامي في غزة.
وقــال نافذ عــزام عضــو المكتب السياســي لحركة 
الجهاد الإســامي لـ »القدس العربــي«، إن وفد حركة 
الجهــاد الإســامي لديــه دورة اجتماعــات للمكتــب 
السياســي، وإنه ســيغادر من القاهرة للقيام بزيارات 

الى عدة دول.

وكانــت إســرائيل قــد أعطــت موافقــة علــى تنفيذ 
مشــاريع وردت فــي تفاهمات التهدئة الســابقة، منها 
البــدء بنصــب المشــفى الميدانــي الأمريكــي، وكذلــك 
إعطاء تســهيات للصيادين، وأعلنت كذلــك التزامها 
بتفاهمات التهدئة المبرمة عبر مصر، في وقت كشــفت 
فيه عن مشــاورات داخل الجيش لإقامة جزيرة عائمة 
أمــام غــزة، تســتخدم كمينــاء ومطــار يربــط القطاع 

بالعالم الخارج.

فــي المقابــل، لم تنظــم على حــدود غزة علــى مدار 
الأسابيع الثاثة الماضية أي فعاليات لمسيرات العودة 
الشعبية، بناء على قرار من الهيئة الوطنية، التي بررت 
قرارها بأنه لتفويت الفرصة على الاحتال لارتكاب أي 

حماقة ضد المتظاهرين.
وفــي هــذا الســياق، ذكــرت صحيفــة »هآرتــس« 
العبريــة، أن هنــاك مناقشــات بــين حركــة حمــاس 
وإسرائيل بطريق غير مباشر من خال الوسطاء نحو 

تهدئة واسعة.
ووفقــا للصحيفــة، فإنــه وعلــى الرغم مــن حديث 
الجيش الاســرائيلي عن »اتفاق طويــل الأجل«، إلا أنه 
يشــير إلى إمكانيــة أن تســوء الأمور، كمــا حدث عدة 

مرات من قبل.
يشار إلى أن هناك معلومات تفيد أيضا بأن إسماعيل 
هنية سينطلق بعد انتهاء اللقاءات في القاهرة، بجولة 
خارجيــة هي الأولى له منذ توليه منصب رئيس المكتب 
السياســي قبل أكثر من عامين، عقب سماح السلطات 
المصرية له بالخروج من أراضيها لهذه الجولة، بعد أن 

كانت زياراته السابقة تقتصر على القاهرة فقط.
وفي حال خرج هنية من مصر في هذه الجولة، التي 
طالبت بها الحركة مرات عدة، فإنها بذلك تعني تحسن 
مســتوى العاقــات بشــكل أكبر بين حمــاس ومصر، 
خاصة في ظــل مواصلــة الحركة بالالتــزام بالاتفاق 
المبــرم مــع القاهــرة فــي عــام 2017، بتأمــين الحدود 
الفاصلــة بين القطــاع ومصر، ومنع عمليــات التهريب 

والتسلل.
يشــار إلى أن مصر سمحت قبل أشــهر لقيادات من 
حمــاس بوزن أعضاء من المكتب السياســي، بالخروج 
مــن مطارها إلــى جولات خارجيــة، وآخرها الســماح 
لعضوي المكتب خليل الحية وروحي مشتهى قبل أكثر 
من ثاثة أســابيع بالخروج، حيــث كانا في آخر ظهور 
لهما في العاصمة اللبنانيــة بيروت، ومن قبلهما خرج 

عدد من قادة الحركة ونوابها في زيارات مماثلة.
وكانــت قيــادة حمــاس قــد طلبــت مــن المخابرات 
المصريــة الســماح لهنيــة مرات عــدة بالخــروج بهذه 
الجولــة، دون أن تتلقى ردا بالقبــول، حيث كان يتردد 
وقتهــا أن الرفض المصري للجولة نابــع من عدم رضا 
القاهــرة على زيارة هنيــة لعواصم عربية وإســامية، 

على خاف مع القاهرة.
وفي حال تمت جولة هنية فإنها ستشمل بعد مصر 
دولا مثل تركيا وقطــر ولبنان وإيران، ومن المحتمل أن 
يزور دولا مثــل ماليزيا، ولا يعــرف إن بقيت ترتيبات 
زيارته لروســيا قائمة، أم لا، بناء على الدعوة السابقة 

التي تلقاها هنية من موسكو قبل أشهر.

قادة حركة »حماس« يتوسطهم رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية

غزة ـ »القدس العربي«:

بعــد التأجيل على مــدار الأســابيع الثلاثة 
الماضية، أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمســيرات 
العودة تنظيم فعاليات جديدة على حدود غزة، 
كما في الســابق، يــوم الجمعة المقبــل، بعنوان 

»المسيرة مستمرة«.
وجددت في بيان لها عقب اجتماعها الدوري، 
الذي ناقشــت فيــه العديد من القضايــا المهمة، 
تأكيدهــا على اســتمرار مســيرات العــودة بـ 
»طابعها الشــعبي وأدواتها السلمية، باعتبارها 
محطة كفاحية من محطات النضال الفلســطيني 
المتواصــل حتــى تحقيــق الانتصــار برحيــل 

الاحتلال«.
ودعــت الهيئــة المواطنــن الى »المشــاركة 
الواســعة« في الجمعة المقبلة، كما دعت وسائل 

والأجنبية  والمقروءة  والمسموعة  المرئية  الإعلام 
لتغطية الفعاليات.

وطالبت المشاركن في المســيرات بـ »تفويت 
الفرصــة على العدو«، محــذرة الاحتلال من أية 

محاولات لاستهداف المسيرة.
وكانت الهيئة قد أعلنت تأجيل الفعاليات أيام 
الجمع الثــلاث الماضية، وبررت قرارها بأنه جاء 
لـ »تفويت الفرصة على »المجرم بنيامن نتنياهو 
مــن ارتــكاب أي حماقة ضد متظاهري مســيرة 

العودة«.
وأوضحــت في بيان لها أن القــرار اتخذ »من 
منطلق مســؤولية عالية وشــجاعة«، لافتة إلى 
أنه »غيــر مرتبط بأية تفاهمات هنــا أو هناك«. 
وأكــدت في الوقــت ذاته، أن مســيرات العودة 
مســتمرة ومتواصلة بطابعها الشعبي السلمي، 
وأن »كل القرارات المسؤولة التي تتخذها في ظل 

تلك اللحظة الخطيرة وارتباطاً بتربص العدوان 
بشــعبنا، هي قــرارات نابعة من أهمية إفشــال 
أهداف ومحاولات الاحتلال الخبيثة للاســتفراد 

بشعبنا في سياق التوظيف السياسي«.
يشار إلى أنه ســبق قرار التأجيل الأول بأيام 
قليلة، اندلاع موجة تصعيد عسكري، بعد اغتيال 
إسرائيل يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
قيادي كبير في الجناح العسكري لحركة الجهاد 
الإسلامي. والجمعة الماضية نزل عدد من الشبان 
إلــى منطقة الحدود الشــرقية لمدينة خانيونس 
جنوب القطــاع، وتعرضوا لإطلاق نار من جنود 
الاحتلال، ما أسفر عن استشــهاد فتى، وإصابة 

آخرين.
العودة«  أن فعاليات »مســيرات  إلى  يشــار 
انطلقــت يــوم 30 آذار/ مــارس، ضمــن جهود 
سكان غزة لكســر الحصار المفروض عليهم، من 

خلال إقامة مخيمات قرب الحدود الإســرائيلية، 
الفعاليات  انطــلاق  منذ  الاحتلال  قوات  ولجأت 
المفرطــة والمميتة«، رغم  إلى اســتخدام »القوة 

الانتقادات الدولية.
السياســي  المكتب  عضو  أكد  الســياق،  وفي 
لحركة الجهــاد الإســلامي، خالــد البطش، أن 
»المعركة مع الاحتلال لم تنته رغم انتهاء الجولة 
الأخيــرة من القتال، وأن الحســاب مفتوح طالما 
بقي دم الشــهداء ينزف، وطالما بقيت فلســطن 

محتلة«.
وجاءت تصريحاتــه خلال حفل تأبن نظمته 
حركة الجهاد الاســلامي وجناحها العســكري، 
القدس للشــهيد رائد رفيق السرساوي،  سرايا 
الذي استشــهد الجمعة  أحد نشطاء الســرايا، 
الماضية متأثرا بجروح أصيب بها خلال التصعيد 

الأخير على غزة.

حذرت الاحتلال من استهداف المشاركين

الهيئة العليا تعلن استئناف مسيرات العودة الجمعة المقبلة بعد تأجيل ثلاثة أسابيع

غنت »هبت النار« و»جفرا« واتهمت بـ »السفور والتبرج والاختلاط«

»صول باند« فرقة غناء شبابية من غزة أعادت الغناء
الثوري والفولكلوري وقوبلت بفتوى تحريم دينية

غزة - »القدس العربي«:

لم تمض سوى أيام قليلة على الشــهرة التي حصلت عليها الفرقة 
الموســيقية »صول بانــد«، التي يعزف أفرادها الشــبان الموســيقى 
ويصدحون بترديد أغانــي الثورة الوطنية الحماســية القديمة، في 
ساحات عامة، حتى أثارت جدلًا، بفتوى من رجل دين أفتى بـ »تحريم« 
عملها، بدعوى أنها تدعو لـ »الســفور والتبــرج والاختلاط«، وهو ما 
أثار حفيظة متابعيهــا، الذين دافعوا عنها وشــبهوها بأنها تعمل في 

صلب العمل المقاوم للاحتلال.
فبعد بث حلقتن لهذه الفرقة الشــبابية الناشــئة فــي غزة، على 
قناة »فلســطن« ، صدح فيها أعضاء الفرقة الفنية وعددهم ستة أفراد 
وبينهم فتاة، بأغان ثورية قديمة، من وســط ميادين عامة الأولى من 
مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، والثانية من ميدان الجندي المجهول 
فــي مدينة غزة، خرجت تلــك الفتوى التي »تحرم« عمــل هذه الفرقة 
الموســيقية، التي خرجت من تحت الركام والحصار الذي يلف سكان 

غزة من جميع الاتجاهات.
وتبدأ كل »وصلــة« تقدمها الفرقة الموســيقية، بأعضائها الســتة 
بينهم فتــاة، بالحديث عــن أحد الأغانــي الثوريــة أو الفولكلورية 
القديمة، فاختاروا فــي الحلقة الأولى »فرقة العاشــقن« التي ظهرت 
فــي ثمانينات القرن الماضــي وما زالت، من خلال غنــاء أجمل أغاني 
الثورة الفلســطينية، فتحدثت عن تاريخها ونشأتها، واختارت فرقة 
»صول« أن تغني لـ »العاشــقن« أغنية »هبت النار«، بأسلوب جديد، 
فظهر أفراد الفرقة في »ســاحة النجمة« في مدينة رفح، وسط جمهور، 
وأدوا الأغنية الثورية«، فيما اختاروا في الحلقة الثانية أغنية »جفرا« 
الشهيرة، وأدتها الفرقة بعد الحديث عن تاريخ الأغنية عبر معلومات 

قدمها أفراد الفريق، في »ساحة الجندي المجهول« بمدينة غزة.
وظهر الحماس واضحا على الشبان خلال العزف والغناء، خاصة 
في أغنية »هب النار« وهي أغنية فلســطينية وطنية شــهيرة، ألهبت 
حماس الفلســطينين ولا تزال، فيما ينتظر أن تغني الفرقة الموسيقية 
»صول بانــد«، أغاني ثوريــة خالــدة لفنانن فلســطينين وعرب. 
وبدا واضحاً أن ســلطات غزة المختصة، التــي تديرها حركة حماس 
الإســلامية لا تمانع عمل الفرقة وتســجيل برنامجهــا الغنائي، وهو 
أمــر ظهر في عملها في الأماكن العامة، غيــر أن ذلك الأمر لم يرق لأحد 

رجالات الدين، الذي أفتى بـ »التحريم«.
وعلى حســابه على موقع »فيسبوك« نشــر الدكتور محمد سلمان 
الفرا، المحاضر في كلية الشــريعة والقانون في الجامعة الإســلامية، 
فتوى التحريم التي جاء فيها »فرقة صول الغنائيّةُ، التي تجوب قطاع 
غزّة ومن شَــمالِه إلى جنوبِه، تنتهكُ حرماتِ اللــهِ، بالترويج للتبرجِ 
والســفورِ، وتزين الاختــلاطَ، وتدعو بأفعالها إلى تمييعِ الشــباب، 
والتشــجيع على المأثم، وفعلهــا منكر ظاهر، ومنعهــا واجب في حق 
صاحبِ الســلطان«، ورأى في الفتوى أيضا أن »التساهل معهَا يفضِي 
إلى فساد كبير، وشر مســتطير، وينتج عنه انحراف سلوكي وفكري 
لدى الشــبابِ«، وقال الفرا وهو يشــير إلى موافقة حركة حماس على 
عملها »ما كانت هذهِ الفرقةُ لتجاهِرَ بمخالفةِ موروثنا القيمي، وتعاليمِ 

رام الله ـ »القدس العربي«:

أكد رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشتية، 
رفض المخططات الاســتيطانية الإسرائيلية التي 
وصفها بـ »العدوانية«، خاصة في مدينتي القدس 

والخليل.
 وقــال في كلمة في مســتهل جلســة الحكومة 
الفلسطينية الأسبوعية، إن حكومته ستفعل كل ما 
يمكن لوقف هذه المخططات، لافتا إلى أن المشاريع 
المعلنة تشــكل »حلقة جديدة في غــزو قلب المدن 

والمخيمات الفلسطينية«.
وأشــار إلى مخططات الاحتلال لإقامة مشروع 
اســتيطاني في القــدس قرب قلنديــا، وفي قلب 
مدينة الخليل، في ظل استمرار عنف المستوطنن. 
الرد العملي والفعلي  العالم  وأضاف »مطلوب من 

على هذه الإجراءات«
وكان وزير الأمن الإســرائيلي نفتالي بينيت، 
قد صادق أول من أمــس الأحد، على مخطط لبناء 
بؤرة اســتيطانية في مجمع سوق الجملة في قلب 

مدينة الخليل.
وأشــار إلى أن الحكومة تنظر بـ »بالغ القلق«، 
وتتابع على كل المستويات الأنباء الآتية من قطاع 
غزة حول مشــاريع ومخططات تصــب في تنفيذ 

»صفقة القرن«. وقال »هذه المشاريع تتطابق تماما 
مع المخططات التي أعلنها جاريد كوشنر مستشار 

الرئيس الأمريكي في ورشة المنامة«.
 وتابع »إضافــة للمستشــفى الأمريكي المعلن 
تنفيذه علــى حدود غزة يأتــي الحديث عن مدن 
صناعية وموانئ وجزر عائمة لتجســد بالضبط 
المخطط الأمريكــي الرافض للتعامــل مع المطالب 

السياسية والحقوق الوطنية لشعبنا«.
واعتبر رئيــس الــوزراء أن »ما يجــري هنا 
هو أحــد مخرجات ورشــة البحريــن وترتيبات 

إسرائيلية متفقة مع المخطط الأمريكي«. 
وأشار اشــتية كذلك إلى أن »استمرار إسرائيل 
فــي عزل قطــاع غــزة بالحصــار والإغــراءات 
الميدانــي  كالمستشــفى  وغيرهــا  الاقتصاديــة 
الأمريكي، ما هو إلا إجهاز على المشــروع الوطني 

وتمرير لمشروع الحل الأمريكي«.
وجــدد رئيــس الــوزراء التأكيــد علــى أن 
الانتخابات الفلســطينية »هي المدخل الأساســي 
والديمقراطي لإنهاء الانقسام«. وقدم خلال كلمته 
التهنئة للمسيحين في فلسطن والعالم بمناسبة 
بداية احتفالات الأعياد المجيــدة، وقال »لا يكتمل 
النور إلا عندمــا نحتفل بالقدس المحررة وأن يرى 

أسرانا نور الحرية«.

اشتية: إغراءات اقتصادية لغزة 
لتمرير المشروع الأمريكي صفقة القرن

الفرقة الموسيقية سول باند في غزة

الإسلامِ في مُجتمعِنا المحافظِ، لولا السّــكوتِ أو الرضا عن أفعالِها من 
بعضِ الجهاتِ السياديّةِ«.

وحرم فــي الفتوى »الترويج للفرقة أو الاســتماع إلــى أغانيها، ولو 
كانت وطنية«، واختتم الفتوى بقوله »ليحذر الشــباب من تقليدِهِم في 
فجورهِم وانحلالِهم، وحب الأوطانِ لا يكون بالتّبرجِ والاختلاطِ الُمحرّمِ«. 
وظهر أعضاء من هذه الفرقة الموســيقية بعد الفتوى في مدينة إسطنبول 
التركية، وبثوا على صفحة الفرقة على »فيس بوك« مقطعاً مصوراً، أكدوا 
فيه بعد ســعادتهم عن نجاح برنامج »وصلة«، وقــال حمادة نصر الله، 
أحد أفراد الفرقة أن ســبب وجودهم في تركيــا، هو لمتابعة أعمال لهم في 
الخارج، وأنهم سوف يعودون مجدداً إلى غزة بعد ذلك، ودعا المشاهدين 
لمتابعة الـ 28 حلقة المتبقية التي جرى تسجيلها قبل السفر من عدة أماكن 

في غزة، على شاشة  تلفزيون »فلسطن«.
وقوبلت الفتوى الدينية بـ »تحريم« عمل الفرقة الفنية بسخط كبير 
من الحقوقيــن ومن جمهور متابعيها ومثقفن كثر من قطاع غزة، الذي 
يفتقر بحكم الظروف التي يعيشها لانتشار الفنون على خلاف المنطقة 

المحيطة.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنســان، إن الفتوى أثارت »جدلًا 
واسعاً« في أوساط الفلســطينين، ورأى أن من شأن مثل هذه الفتوى 
»خلق منــاخ من التحريض على الفرقة وأعضائها في المجتمع، قد يرقى 
إلى خطاب كراهيــة«، وأكد على أن حرية الــرأي والتعبير هي حقوق 

مكفولة بموجب القوانن المحلية والدولية، وأن من واجب السلطات في 
غزة توفير الحماية لها، وضمان تمتــع المواطنن بها من دون مضايقة 
من أحد، مشــدداً على »حرمة خطاب الكراهية بناء على أسس دينية«، 
وحمّل الســلطات في قطاع غزة المســؤولية عن حياة وســلامة فرقة 
»صول«، وتوفير الحماية لهم، وطالب الجهات المسؤولة في قطاع غزة 

بالخروج بموقف واضح ورافض لهذه التصريحات.
وعلى مواقع »فيســبوك« كتب محمد أبو صــلاح تدوينة جاء فيها 
»صول باند أتمنى أن يعاد المشهد الغنائي الجميل بكل شارع من شوارع 
غزة.. فنحن نحتاج من يزرع فينا الأمل والفرح«، فيما كتبت الصحافية 
نور عودة »أعزائي في غرفة صول باند لا تلتفتوا لهذيان الداعشــين 
بيننا.. لا تعترفوا بما ينشرون من تخلف ولا تلتفتوا لخطاب كراهيتهم 

الذي يسمونه فتاوى«.
فيما نشر عماد أبو شــاويش صورة لمجموعات من المقاومة وأخرى 
لفرقة »صول باند«، وكتب يقول » بن الصورة الأولى والثانية، حكاية 
وطــن، تاريخ وقصة نرويها لأطفالنا وأحفادنــا، الأول اختار أن يأخذ 
حقه بطريقتــه، والثاني أراد أن يجعل العالم يرى كل الأوجه المختلفة. 

واختتم يقول: »فاذا كان لا بد للريح تصيح، فهي من جعل النار تهب«.
وكتب الروائي يســري الغــول يقول »فرقة صول بانــد وغيرها من 
الفرق الفنية والمسرحية والسينمائية والأدبية أدوات فاعلة في مواجهة 

الاحتلال، وهي عوامل نهضة في مواجهة الرجعية«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

توجــه رئيس لجنــة العاقــات الدولية في 
القائمــة المشــتركة، النائب يوســف جبارين، 
برســالة الى ســفراء دول الاتحــاد الأوروبي 
في اســرائيل كافة، أطلعهم فيها على خطورة 
تفاقــم العنف والجريمة فــي المجتمع العربي، 
مشــيرًا الى تواطؤ الشــرطة وســلطات تنفيذ 
القانون بعدم ماحقة المجرمين ومعالجة هذه 

الآفة.
 وفي مذكرتــه طالب الســفراء الأوروبيين 
بالضغط على الحكومة الاســرائيلية من أجل 

ضمان حق المواطنين العرب بالأمن والأمان.
وجاء في المذكــرة: »منذ بداية هذا العام 
قُتل 85 شــخصًا جرّاء العنــف والجريمة، 
إضافــةً الى عدد كبير مــن الجرحى، ومنذ 
عام 2000 حتــى يومنا هذا أكثــر من 1400 
امــرأة ورجل فقــدوا حياتهــم نتيجة لهذه 
الآفة الّتــي تؤرق مضاجع المواطنين العرب 
بالأمــان  الأساســي  الشــعور  وتفقدهــم 

الشخصي«. 
وأكــد جبارين على مســؤولية الحكومة 
الاســرائيلية وعلــى واجبهــا بــأن تقــوم 
شــمولية  اســتراتيجية،  خطــط  ببلــورة 
وعمليــة، ووضع أهداف واضحــة والبدء 
بخطــوات عينيّة لمعالجــة ومواجهة منابع 
العنف والجريمة في المجتمــع العربي، بما 
فــي ذلــك تخصيــص الميزانيــات والموارد 

والتعليــم  التربيــة  مجالــي  فــي  الازمــة 
والرفاه الاجتماعي بعد سنوات طويلة من 
التمييز، ودعم العائــات التي في ضائقة، 
وبنــاء منشــآت مجتمعيــة ورياضيــة في 
البلدات العربيــة، الى جانب تنفيذ القانون 
واتخاذ الإجراءات والعقوبات الازمة ضد 
عصابات الإجرام في الشــارع العربي كما 
فعلــت مع منظمــات الإجــرام اليهودية في 

السنوات الأخيرة. 
وعــرض فــي رســائله المســار النضالــي 
الّــذي تبنــاه فلســطينيو الداخــل من خال 
لجنــة المتابعــة العليــا مــن أجــل الضغــط 
علــى الحكومــة، خاصة مشــاركة عشــرات 
الآلاف فــي مظاهرات ووقفــات احتجاجية، 
ومسيرة الســيارات الى القدس، والإضراب 
عــن الطعام لقيــادات الجماهيــر العربية في 
خيمــة الاعتصــام، وغيرهــا مــن الخطوات 
الاحتجاجية الّتي تســعى الجماهير العربية 
من خالها الــى إعاء صوت كفاحي واضح 
يطالــب بجمــع الســاح واجتثــاث العنــف 
والجريمة من أساسهما.كذلك طالب جبارين 
فــي نهايــة توجهــه، الســفراء الأوروبيــين 
الاســرائيلية  الحكومــة  علــى  بالضغــط 
والمســؤولين فيها وطرح هذا الموضوع الهام 
فــي اللقــاءات معهــم من أجــل العمــل على 
إحقــاق مطالب المواطنين العرب باســتعادة 
أمانهم الشــخصي والعيش في مجتمع خالٍ 

من العنف والجريمة.

نائب عربي في الكنيست يطلع السفراء 
الأوروبيين على تفاقم العنف والجريمة 

وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية
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شؤون عربية وعالمية

للمطالبة بتسوية أوضاعهم وترقيتهم في العمل انطلاقاً من شهاداتهم العليا

الأساتذة المغاربة ينظمون وقفة احتجاجية ويقتحمون مقر وزارة التعليم في الرباط
الرباط ـ »القدس العربي« 

من سعيد المرابط:
نفذت مجموعة من الأســاتذة المغاربة أعضاء 
الشــهادات«  لحاملــي  الوطنيــة  »التنســيقية 
القادمين من مختلــف المدن، صباح أمس الإثنين، 
وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية 
والبحث  العالــي  والتعليم  المهنــي  والتكويــن 
العلمي، فــي العاصمة الربــاط، وذلك للمطالبة 

بالترقية في السلم الإداري للوظيفة العمومية.
ويأتــي هذا الاحتجاج بالتــوازي مع إضراب 
وطن، مدته أســبوع قابل للتمديــد، وفق ما قاله 

محتجون لـ»القدس العربي«.

وزارة التربية

ومنذ ســنوات، والأســاتذة المنضوون تحت 
لواء »التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية 
وزارة  يطالبــون  الشــهادات«  حاملي  الوطنية 
التعليم بتســوية وضعيتهم وترقيتهم في العمل 

انطلاقاً من شهاداتهم العليا.
وغافــل المحتجــون الذيــن تجــاوز عددهم 
الخمســين ـــوفقاً للتنســيقيةـ الأمن الذي كان 
يرابض بأســوار الوزارة، وتمكنوا من الدخول 

للاحتجاج داخلها.
وتحت تســاقط الأمطار التي تشهدها الرباط 
منذ يومين، رفع الأســاتذة المحتجون شــعارات 
العليا  الشــهادات  حاملــي  »أنصفوا  قبيــل  من 
بوزارة التعليــم«، و«الترقية وتغيير الإطار حق 

مشروع«. 
العضو الفاعل بـ«التنسيقية الوطنية لموظفي 
عبد  الشهادات«،  حاملي  الوطنية  التربية  وزارة 
العربي«:  لـ«القــدس  قال  الســحيمي،  الوهاب 
»ندخل في هذه الأشــكال النضالية التصعيدية 
غير المســبوقة للــرد علــى التعاطي الســلبي 
اللامسؤول لمسؤولي وزارة التربية الوطنية مع 

ملف حاملي الشهادات«. 
وأضــاف أنــه على رغم مــا يزيد عــن ثلاث 

ســنوات من »النداءات والنضالات للمتضررين 
والمتضررات من حق الترقيــة وتغيير الإطار، ما 
زالت الــوزارة تتعنت في إيجاد تســوية عادلة 

لهذا الملف«. 
 واعتبر السحيمي أن هذه »الخطوة النضالية 
المفصليــة التي قررت التنســيقية الدخول فيها، 
تتجســد في إضــراب وطني لمدة أســبوع قابل 
ابتداء  بالربــاط،  للتمديد مع اعتصــام متمركز 
من أمس الإثنين، وذلك رداً على هذا الاســتهتار 

بمطالبنا من طرف مسؤولي الوزارة«.
حسب  المناســبة،  هذه  المحتجون  ويســتغل 
تصريــح الســحيمي، »للرد علــى مجموعة من 
التــي يروجها الوزير فــي هذا الملف  المغالطات 
والتي يروم من خلالهــا إبقاء الوضع على ما هو 
عليه، والاســتمرار في إقصاء حاملي الشهادات 
من حقهم العادل والمشــروع في الترقية وتغيير 
الإطار أسوة بالأفواج الســابقة، وهو ما يجعل 
المعنيــين يصعدون في نضالاتهــم والدخول في 

أشكال احتجاجية غير مسبوقة«.

سعيد أمزازي

تصريح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، 
الأخير حول ملف حاملي الشــهادات، الذي  قال 
فيه: »هل كل من يملك ماســتر )ماجستير(، يريد 
الترقية وتغييــر الإطار من الابتدائي والإعدادي 
إلــى الثانــوي التأهيلــي؟«، يراه الســحيمي، 
ورفاقه »تصريحاً غريباً وينــم عن جهل الوزير 
التعليم،  ورجال  نســاء  ملفات  بحيثيات  الكبير 
وكأن  الجامعيــة،  الشــهادات  فــي  ضرب  وهو 
شهادات الماســتر )الماجستير( تباع اليوم، بثمن 
بخس في أســواق الخردة«، وأضاف السحيمي: 
»الغريب أكثر أن هــذا التصريح صادر من وزير 
إطاره الأصلي هو أستاذ جامعي، يعني كان إلى 
وقت قريب هو مــن يمنح الشــهادات الجامعية 

للطلبة«.  
تمكين حاملي شواهد الماجســتير من الترقية 
وتغيير الإطار، كما يصرح المطالبون به، هو »حق 
مكفول بقطــاع التعليم منذ عقــود، ومنصوص 

عليه فــي جميع الأنظمة الأساســية التي عرفها 
قطاع التعليم، وجميع الأســاتذة حاملي الماستر 
أو ما يعادلها كان يتــم تخويلهم الترقية وتغيير 
الإطار إلى غايــة 2015 مــن دون أن يطرح ذلك 
أدنى مشكلة«. هذا المطلب ليس جديداً كما »يروج 
الوزير«، يقول السحيمي، مضيفاً: »ما زلنا نجهل 
إلى حدود الســاعة لماذا أوقفت الوزارة الوصية 
سريان هذا الحق سنة 2015، وتصر على إقصاء 
الأفواج التي جاءت بعــد هذا التاريخ، رغم أنهم 
حاصلون على نفس شــهادات الأســاتذة الذين 

استفادوا قبل 2015 ويقومون بنفس المهام«. 
من جهته، يعتبر وزير التربية أن »تغيير الإطار 

سيترك ارتباكاً في سير العملية التعليمية«، وهو 
أمــر يقابله وصف التنســيقية بـ«غير الصحيح 
البتــة«، مؤكداً أن عــدد المعنيين بهــذا الأمر »لا 
يتجاوز 2500 أســتاذ وأســتاذة، وبالتالي أثره 
ضعيف جداً إذا لم نقل منعــدم، ناهيك عن كون 
تغيير الإطار لا يكون بشــكل تلقائي، وإنما رغم 
تعيين الأستاذ في إطاره الجديد، يظل في منصبه 
الســابق إلى أن يتم السماح له بمغادرة منصبه 

السابق عن طريق الحركة الانتقالية«. 
من جهتــه، يعتبر عبد الواحد بروك، أســتاذ 
التعليم الثانوي، الــذي كان حاضراً بالتظاهرة 
الاحتجاجية، أن اجتماع الأساتذة من كافة أنحاء 

المملكة رسالة واضحة للمسؤول الأول عن ملفهم، 
»مفادها أنه يجهل حيثيات مطالبهم، وذلك جلي 

في تصريحاته التي يطلقها على عواهنها«.
العربــي«  لـ»القــدس  كلامــه  فــي  ونــدد 
بتصريحات وزير التعليم ســعيد أمزازي، التي 
عبر فيهــا عن »اســتحالة حل هــذا الملف الذي 
يستمر لمدة ثلاث ســنوات، وتستمر معه معاناة 

الأساتذة بالتوازي«.
في السياق نفسه، يعتبر الأساتذة المحتجون، 
الذيــن حادثتهــم »القدس العربي«، أن ســعيد 
أمزازي يردد »مغالطة أخرى لا يتردد في تمريرها 
في هذا الملف، وتتعلق بكون تغيير الإطار يجعل 

الفائض في مســتوى الثانــوي التأهيلي كبيراً 
جــداً، وهو كلام مردود عليه مــن طرف الوزارة 
نفســها«.  ويضيف الأســاتذة أنــه »كان يمكن 
تصديق هــذا الكلام لو أن الــوزارة لم تفتح في 
مبــاراة التوظيف هذه الســنة مناصب للتباري 
عليها في الثانــوي التأهيلي. لكن، والحال هذه، 
ومن خلال مذكرة الــوزارة للتوظيف الجديدة، 
فــإن الخصاص فــي الثانوي جد مهــول، وهذا 
معروف ولا يمكن حجبه بمثل هذه التصريحات 
المضللة، وهو ما يتم تأكيــده في التكليفات التي 
للتدريس  الماجســتير،  لحاملي  بالجملــة  تكون 
بالثانوي التأهيلــي، وهناك العديد من المذكرات 
الإقليميــة التي تصــدر لتنظيم عمليــة تكليف 
والثانوي  الابتدائــي  أطــر  الماســتر،  حاملــي 

للتدريس بالثانوي التأهيلي«. 
وحول هذا التبرير، تساءل السحيمي، قائلًا: 
»صراحة، عندما نســمع مثل هــذه التصريحات 
تتبــادر إلى ذهننا عدة تســاؤلات، هــل فعلًا لا 
يعرف الوزير حيثيات ملف أصبح الكل يعرف كل 
كبيرة وصغيرة عنه؟ أم أنــه فقط يتظاهر بعدم 
الإلمام لكي يكســب بعض الوقــت، بنية الإجهاز 

على حقوق حاملي الشهادات المكتسبة؟«.

مناورة

التنسيقية  الســحيمي: »موقفنا في  ويضيف 
الوطنية لموظفــي وزارة التربية الوطنية حاملي 
نعتبرها  التي  التصريحات  هذه  من  الشــهادات 
تصريحات مخدومة، يهدف أساســاً إلى المناورة 
وربــح بعض الوقت للإجهاز علــى حقنا الثابت 
في الترقية وتغييــر الإطار على غــرار الأفواج 

السابقة، وردنا عليها سيكون في الميدان«. 
»وأول خطوة نضالية ســتكون مزلزلة مدتها 
أســبوع قابل للتمديد ابتداء مــن الإثنين، وفي 
هذه المحطة ورداً على كل الممارسات التي تنهجها 
الحكومة في هــذا الملف، ســنقرر بالتأكيد على 
تمديــد الإضراب، وهنــاك مؤشــرات دالة على 
الدخول في إضراب مفتوح مرفوق باعتصام أمام 

مقر وزارة التربية الوطنية«، يختم السحيمي.

السلطات المغربية تمنع وفداً اسبانياً من دخول الأقاليم الصحراوية
الرباط ـ »القدس العربي«:

منعت السلطات المغربية، مساء الأحد، أربعة نواب من إقليم الباسك 
وصحافياً من الدخول إلى الأقاليم الصحراوية.

وقالت صحيفة »إلباييس« الإســبانية إن البرلمانيين الأربعة كانوا 
ينوون الإقامة في الأقاليم الجنوبية لمدة أســبوع، مضيفة أن الطائرة 
التي نقلت الوفد البرلماني قدمت من جزيرة »لاس بالماس«، وحطت في 
مطار العيون، حيث أبلغتهم الســلطات المغربية بأنه لا يمكنهم النزول 
من الطائــرة على الأراضي المغربية، مطالبــة إياهم بالعودة من حيث 

أتوا.
وحســب المصدر ذاته، فإن البرلمانيين الأربعة ينتمون إلى مجموعة 
برلمانية تدعم جبهة »البوليساريو«، وكانوا مصحوبين في هذه الرحلة 

للعيون بناشطة صحراوية مؤيدة للجبهة.
وطلبت السلطات المغربية ربان الطائرة بإعادة البرلمانيين إلى »لاس 
بالماس«، فيما سمحت للناشطة الصحراوية بالنزول في مطار العيون.
وحســب تصريحات البرلمانيين، الممنوعين مــن الدخول إلى الأراضي 
المغربية، فإنهــم كانوا ينوون لقــاء مؤيدين لجبهة »البوليســاريو« 

ومدافعين عن حقوق الإنســان في الأقاليم الصحراوية، بالإضافة إلى 
عقدهم اجتماعاً كان من المنتظر أن يجمعهم مع ممثلين عن السلطات في 
المنطقة، مقرّين بأنهم لم يتواصلوا مع السلطات المغربية، قبل الزيارة.

يذكر أن السلطات المغربية سبق لها أن منعت، لمرات عديدة، نشطاء 
ومحامين وبرلمانيين أجانب، من الوصول إلى الأقاليم الجنوبية، بحجة 
عدم توفرهم على ترخيص مســبق، وتنسيقهم مع السلطات المغربية، 

وهو المنع، والترحيل، الذي يتم في أغلب الأحيان بطرق شفوية.
ل خلال عام 2016 أزيد من  وحســب مصادر إسبانية، فإن المغرب رحَّ

90 ناشطاً أجنبياً كانوا قد حاولوا الوصول إلى الأقاليم الجنوبية.
وأفــاد موقع مغربي أنــه توصل بمقطــع فيديو مصــور من داخل 
الطائرة، يكشف تصريحات الوفد الباســكي للسلطات المحلية، حيث 
جرى إبلاغهم بعدم النزول من الطائــرة والعودة فوراً إلى مطار لاس 
بالماس.وكان الوفد الباســكي مكوناً من: كارميلو باريو )ممثل الحزب 
الشعبي الباسكي( وخوسي إســترارونا )ممثل حزب بيلدو( وإنيغو 
مارتينيز )حزب بوديموس( وإيفا خويث )الحزب الوطني الباســكي( 
وإيوانا أوسا إيتشبيتي )منســقية الاتحاد من أجل الصحراء الغربية 

في جمعية أوسكال فوندوا(.

مصرع 17 شخصا في حادث انقلاب حافلة في المغرب
■ الربــاط - أ ف ب : لقــي 17 شــخصا 
مصرعهم فــي حــادث انقلاب حافلــة بينما 
أصيب 36 آخرون بجروح في شــمال المغرب، 
حسب ما أفاد مسؤول في وزارة الصحة أمس 

الاثنين.
ووقع الحــادث إثر انقــلاب الحافلة التي 
كانت تقل مســافرين الأحد فــي قرية قريبة 
من مدينة تازة، بحســب ما أعلنت السلطات 
المحلية التي كانت أشارت في البداية إلى مقتل 

ثمانية أشخاص.
كما أعلن عن فتح بحث من طرف السلطات 

الأمنية لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.
وتتســبب حوادث الســير في مقتل نحو 
3500 شخص كل سنة في المغرب التي تضم 35 

مليون نسمة.
ووضعت السلطات إســتراتيجية لمواجهة 
هذه المشكلة وتشديد المراقبة، وخصوصا بعد 
حادث حافلة بين مراكش وورزازات اسفر عن 

42 قتيلا في أيلول/سبتمبر 2012.

ناشطون حقوقيون ومستشارون برلمانيون مغاربة يطعنون في اقتراح حكومي
 يمنع الحجز القضائي على أموال وممتلكات الدولة بحجة أنه مخالف للدستور

الرباط ـ »القدس العربي«: 

يرجّح المراقبون أن تكون بداية هذا الأسبوع 
حاســمة في إنهاء الجدل الدائــر داخل مجلس 
المادة  حــول  المغربي  بالبرلمــان  المستشــارين 
التاسعة من مشــروع قانون المالية للعام 2020 
التي تمنع الحجــز على أموال وممتلكات الدولة 

والمجالس المحلية المنتخبة بحكم قضائي.
ورغــم تمرير تلك المادة بســهولة في الغرفة 
الأولى للبرلمــان )مجلس النــواب(، فإن الأمر 
كان مســتعصياً جداً في الغرفة الثانية )مجلس 
المستشــارين(، واللافت للانتبــاه أنها قوبلت 
بمعارضــة قوية من لدن المستشــارين المنتمين 

للحزب الذي يقود الحكومة المغربية. 

محمد بن شعبون

غير أن الاحتجاج على تلك المادة تعدّى فريق 
»العدالــة والتنميــة«، ليشــمل »الكونفدرالية 
الديمقراطية  و«المنظمة  للشــغل«  الديمقراطية 
للشــغل«، بالإضافــة إلــى فئــات عريضة من 
نفذوا  الذين  والمحامــين  الحقوقيين  النشــطاء 
احتجاجات في المحاكم وأمام البرلمان، معتبرين 
أن تلك المادة غير دســتورية، ومن شأن إقرارها 
أن يعطّل مصالح المواطنين والشركات الصغرى 
والمتوســطة التــي ترفع دعــاوى قضائية ضد 
المنتخبة؛  المحلية  والمجالس  الدولة  مؤسســات 
بالإضافة إلى كــون مضمون الاقتراح الحكومي 

يعدّ مساساً باستقلالية القضاء.  
أما وزيــر الاقتصاد والماليــة المغربي، محمد 
بن شــعبون، فيرفض إدخــال أي تعديل على 
المادة المشــار إليها، بحجة أن الحجز على أموال 
الدولة تنفيذاً لأحــكام قضائية يهدد التوازنات 
المالية، ومن ثم يشــدد على ضــرورة تحصين 
أموال الدولــة والمجالس المنتخبــة المحلية من 
الحجــز. ويعطي أحــد الفصول من الدســتور 
المغربــي الصلاحية للوزير المذكــور برفض أي 
مقترح تعديلي على مشروع الميزانية، وفي حالة 
إذا خضــع النص لتعديــلات بالتصويت خلال 
جلسات »مجلس المستشارين«، فإنه يرجع إلى 
الغرفة الأولى )مجلس النواب( في إطار قراءة 

ثانية.
وكانــت فرق الأغلبية في الغرفــة الثانية قد 

توافقت، الســبت المنصرم، علــى تقديم اقتراح 
لتعديــل هذه المادة لتجاوز الإشــكال القانوني 
والدستوري الذي تطرحه. ويقضي هذا التعديل 
بحصر منع الحجز داخل أجل أربع سنوات. كما 
تم الاتفــاق على ضــرورة ألا تتــم معالجة هذا 
الإشــكال ضمن قانون المالية، بــل عبر مراجعة 
قانون المســطرة المدنية. غير أن الاقتراح جوبه 

بالرفض من طرف وزير الاقتصاد والمالية.
ونقــل موقع »تيــل كيل عربي« عــن مصدر 
وصفه بالمطلع قوله إن فرق الأغلبية في مجلس 
المستشــارين كانوا قد اتفقوا فيمــا بينهم على 
حذف الفقرة المتعلقة بـ«منع الحجز على أموال 
الدولة« من المادة التاسعة مع الإبقاء على باقي 
مقتضياتها، إلا أن رفــض الوزير المعني جعلهم 
يتراجعون باســتثناء نبيل الشــيخي، رئيس 
فريق »العدالة والتنمية«، الذي عبر عن تحفظه، 

معتبراً أن المادة التاسعة غير دستورية.
وفي السياق نفسه، طالبت مجموعة النقابة 
العمّالية في مجلس المستشارين »الكونفدرالية 
الديمقراطية للشــغل« بحذف المادة التاســعة 
من مشــروع قانــون المالية، معتبــرة أنها غير 
دســتورية. وقال عبد الحق حيسان، المستشار 
البرلمانــي عن المجموعة نفســها، إنــه من غير 
المنطقــي أن نصــوت علــى مــادة بالإيجاب، 
ســبق أن رفضناهــا ســنة 2017. وأوضح أن 
»الكونفدرالية« انســحبت مــن الاجتماع الذي 
عقدته اللجنة التقنية التي شكلتها لجنة المالية 
في مجلس المستشــارين من أجل مناقشة المادة 
موضوع الجدل، بعدما عبّرت عن موقف واضح 

بشأنها.
وكانت فرق الأغلبيــة والمعارضة في مجلس 
النواب قد صوتت بالإجماع على المادة التاسعة، 
بعد إدخال تعديلات جزئية عليها. ونصت المادة 
المعدلة على أنه »يتعــين على الدائنين الحاملين 
لأحكام قضائية تنفيذيــة نهائية ضد الدولة أو 
المنتخبة(  المحلية  )المجالس  الترابية  الجماعات 
ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح 
الآمر بالصرف للإدارات العمومية أو الجماعات 

الترابية المعنية«.
وحســب الصيغــة المعدلة، فإن الُمحاســب 
العمومــي يمكنــه تنفيــذ الأحــكام القضائية 
فــي مواجهــة الدولــة أو الجماعــات الترابية 
تلقائياً في حالــة تقاعس الآمر  ومجموعاتهــا 

بالصرف عن الأداء داخــل أجل أقصاه 90 يوماً 
ابتداء من تاريــخ الإعذار بالتنفيــذ في حدود 
الاعتمــادات المالية المفتوحة مــن الميزانية لهذا 
الغرض. كما نصت المادة المعدلــة على أنه »إذا 
تبين أن الاعتمادات المتوفــرة غير كافية لتنفيذ 
الأحــكام القضائية، فإن الآمــر بالصرف يقوم 
وجوباً بتوفير الاعتمــادات اللازمة لأداء المبلغ 
المتبقي فــي ميزانية الســنوات اللاحقة، وذلك 
في أجل أقصاه 4 سنوات دون أن تخضع أموال 

الدولة والجماعات الترابية للحجز«.
واعتبرت »المنظمة الديمقراطية للشــغل« في 
بيان صادر عنها، المادة التاســعة من مشــروع 
قانون المالية »غير دســتورية وانتهاكاً لحقوق 
المواطنــين في مواجهــة الدولــة، وعليه وجب 
حذفها مــن مشــروع القانون المالــي«، موردة 
أنّ الإبقاء عليها والقبول بها »يشــكل مساســاً 

حقيقياً بدستور المملكة المغربية«.
وفي وقت ما زالت الحكومة متمســكة بالمادة 
المذكورة، رغــم وجود معارضة لهــا من طرف 
وزير الدولــة المصطفى الرميد، تــرى »المنظمة 
الديمقراطيــة للشــغل« أن دفوعــات الحكومة 

ووزيــر الاقتصــاد والماليــة »ضعيفــة جــداً، 
ولا تســتند إلى أســس قانونيــة وموضوعية 
عادلة«. واعتبــرت »المنظمة« أنّ هدف الحكومة 
من الإبقــاء على المــادة المثيــرة للجدل ضمن 
مشــروع قانون المالية هو »حمايــة الجماعات 
المحلية )المجالس المحليــة المنتخبة( التي عليها 
ديون لفائدة الشــركات الصغرى والمتوســطة 
والصغيــرة جداً«.وانتقــدت الهيئــة النقابية 
التوجــه الحكومــي، معتبــرة أنّ العجز المالي 
الذي تعاني منه الجماعــات الترابية راجع إلى 
كون »أغلبها غارقة في الفساد وهدر الإمكانيات 
التدبيــر، والتغاضي عن  العام وســوء  والمال 
اســتخلاص رســوم وجبايــات مــن الملزمين 
المقربين سياســياً أو عائلياً لفائدة جماعاتهم«، 
بإمكانها  كان  الترابيــة  الجماعات  أنّ  وأضافت 
تقويــة قدراتها المالية وتحســين مداخيلها عبر 
الضرائب والرســوم المحلية، وأن ثمة جماعات 
محليــة »تتوفــر على فائــض مالــي كبير في 
الميزانية لم تستطع برمجته في مشاريع البنية 
الكفاءات في  التحتية للجماعة؛ بســبب غياب 
خلق وتدبير المشــاريع« . واستغربت »المنظمة 

الديمقراطية للشــغل« المنهجيــة التي تعتمدها 
الحكومــة فــي معالجة مســألة الحجــز على 
ممتلكات وأموال الدولة، إذ »لا تتردد في الحجز 
على أموال المواطنين والمقاولين، المدينين للدولة، 
ســواء بديــون أو ضرائــب، وإصــدار أحكام 
بالسجن في حقهم، رغم أن المقاولات المعنية لها 
ديون على الدولة لم يتم تحصيلها، والقضاء لا 

يعفيهم من المتابعة«.

تاريخ المغرب

واعتبــرت أن المادة التاســعة من مشــروع 
قانــون المالية »تعد ســابقة فــي تاريخ المغرب 
ولــكل  الدســتورية  للمقتضيــات  ومخالفــة 
القوانــين والأعــراف الديمقراطيــة، وانتهاكاً 
صارخاً لحقــوق المواطنين في مواجهة الدولة«، 
مشــيرة إلــى أنّ القبول بها »ســيفتح الأبواب 
على مصراعيها لانتهاك حقوق دستورية أخرى 

تتعلق بالعدالة والحريات الأساسية«.
وبالتزامن مع اســتمرار النقاش حول المادة 
التاســعة من مشــروع قانون المالية التي تمنع 

تنفيــذ أحــكام قضائية ضد الدولــة والمجالس 
المحلية المنتخبــة، خرج محامو حــزب العدالة 
والتنمية للتعبير عــن موقفهم من المادة المثيرة 
للجدل، وهو موقــف مغاير لما ذهب إليه الفريق 
البرلماني للحزب فــي »مجلس النواب«. وأكدت 
جمعية »محامون من أجل العدالة«، في بلاغ لها، 
على ضرورة تعديل المادة التاســعة، والإصغاء 
إلى كل المطالب المشــروعة بهــدف الحفاظ على 
الحقوق والمكتســبات الدســتورية والقانونية 
في مجال تنفيذ الأحــكام القضائية ضد الدولة، 
والجماعــات الترابية في إطــار عادل ومنصف 
ضماناً للأمن القانونــي والقضائي، مع مراعاة 
التــوازن بــين حقــوق المواطن واســتمرارية 
المرفق العام. كما أعلنت الجمعية أنها ســتتقدم 
بمذكرة حقوقية وقانونية في إطار الديمقراطية 

التشاركية والمساهمة الإيجابية.
»العدالة والتنمية«  أن موقف محامــي  يذكر 
أعقبــه احتجــاج من القيــادي فــي الجمعية 
والبرلماني عن حزب »العدالة والتنمية«، نجيب 
البقالي، حيث انسحب من التصويت عن المادة 

في البرلمان.

مصطفى الرميدمحمد بن شعبون

وقفة احتجاجية للأساتذة المغاربة أمام مقر وزارة التربية الوطنية

جانب من الحادث 
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شؤون عربية وعالمية

وزارة الدفاع الجزائرية تؤكد حرصها على ضمان نجاح الانتخابات
الجزائر -» القدس العربي«:

أكــدت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر حرص القيــادة العليا للجيش على 
ضمان نجاح الانتخابات الرئاســية المقررة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، 
في ظل الاحترام التام للدســتور وقوانين الجمهورية، موضحة أن  العســكريين 
باللباس المدني ســيؤدون حقهم وواجبهم في التصويت المباشر على غرار جميع 
المواطنين على مســتوى مكاتب التصويت العادية المسجلين بها عبر ربوع الوطن 
كافة.وأضاف بيــان عن صادر عــن وزارة الدفاع أن العســكريين الذين يتعذر 
عليهم التصويت المباشر بحكم المهام المنوطة بهم يمكنهم أداء واجبهم الانتخابي 

بالوكالة حسب القانون العضوي للانتخابات، الساري المفعول.
وأوضح أنــه فيما يتعلــق بالأفراد العســكريين الموجودين على مســتوى 
الوحدات الميدانية سيمارســون حقهــم الانتخابي في مكاتــب الاقتراع القريبة 
من مكان عملهم، أو على مســتوى مكاتب التصويــت المتنقلة المخصصة لذلك في 

الولايات المعنية بهذا الإجراء.
على جانب آخر، شددت القيادة العليا للجيش على أن العسكريين يحتفظون 
بحرية اختيار المرشح الذي يستجيب لقناعاتهم الخاصة خلال هذه الانتخابات 
الحرة التي تطبعها قيم الديمقراطية والشــفافية والنزاهة، وبما يعبر عن إرادة 
الشــعب واختياره الحر، موضحة أنها اتخذت جميع التدابيــر الأمنية الكفيلة 
بتمكين الشــعب الجزائري من أداء هذا الواجب الوطني فــي جو من الطمأنينة 

والسكينة.
جدير بالذكر أن العسكريين كانوا يصوتون داخل الثكنات من خلال ما يسمى 
المكاتب الخاصة، وهي المكاتــب التي كانت تثير الكثير من الجدل، على اعتبار أن 
هناك من كان يتهم بتحويل هذه الأصوات لصالح مترشح السلطة، لكن تم إلغاء 
هذه المكاتب الخاصة بداية من 2004، إذ أصبح في إمكان العســكريين التصويت 
في المكاتب العادية القريبة من مقر سكناهم، أو التصويت بالوكالة في حال تعذر 

عليهم التصويت بسبب الوظائف والمسؤوليات الموكلة إليهم.

تأجيل محاكمة رؤوس الفساد من مسؤولين سابقين 
ورجال أعمال في فضيحة مصانع السيارات في الجزائر

الجزائر- »القدس العربي«:

أجلــت محكمــة ســيدي أمحمــد بالعاصمة 
الجزائرية النظر في قضية رؤوس الفساد التي 
جــرت رؤســاء وزارة ســابقين ووزراء ورجال 
أعمــال إلــى المحكمــة للرد علــى التهــم الموجهة 
إليهــم، والمتعلقة بتبديد أموال والاســتفادة من 
امتيازات بغيــر وجه حق، وهــي المحاكمة التي 
لكنهــا  ينتظرونهــا،  الجزائريــين  ملايــين  كان 
بالنهاية لــم تتم، وتقرر تأجيلهــا حتى الأربعاء 

المقبل، وسط شكوك بتأجيلها مجدداً.
وكان محيــط محكمــة ســيدي أمحمــد فــي 
العاصمــة قد شــهد توافد المئات مــن المواطنين 
الأمــن  رجــال  إلــى  بالإضافــة  والصحافيــين 
الذيــن قامــوا بتطويــق المحكمــة، خاصــة وأن 
التصريحات التي أدلى بها وزير العدل، بلقاسم 
ســتكون  المحاكمــة  أن  بخصــوص  زغماتــي، 
مفتوحة شــجعت مئات المواطنــين على القدوم 
من أجــل حضور هــذه المحكمــة التــي يعتبرها 

البعــض تاريخيــة، خاصــة وأن الأمــور تتعلق 
بمحاكمة كبار المسؤولين السابقين الذين عاثوا 
في الأرض فســاداً، وبعضهم أهان الجزائريين 
أكثــر من مــرة، خاصــة أحمد أويحيــى، رئيس 
الــوزراء الأســبق، الذي يعتبر الشــخصية التي 

يمقتها الجزائريون أكثر من غيرها.
منــذ البدايــة، أرادت هيئــة الدفــاع تأجيــل 
القضيــة بدعوى أن شــروط المحاكمــة العادلة 
غيــر متوفــرة، مؤكديــن أن الإعــلان عــن موعد 
لقانــون  مخالــف  التلفزيــون  عبــر  المحاكمــة 
الإجــراءات الجزائيــة، ولكــن القاضــي رفض 
الاســتجابة إلى هذا الطلب، غيــر أن فتح القاعة 
أمام المحامين والصحافيين تســبب في فوضى 
كبيرة بســبب ضيق القاعة، وكثرة الحاضرين، 
فيما تعذر على أغلبيــة المواطنين دخول القاعة، 
بعــد أن كانت الأقلية قــد تمكنت من حجز مكان 
لهــا داخل القاعــة، فيما تكدس العشــرات أمام 
الباب الخارجــي لقاعة المحاكمة، والذين دخلوا 
لــم يتمكن الكثير منهم العثــور على موطئ قدم، 

إلى درجــة أن الوزيرة الســابقة نورية زرهوني 
التي تعتبــر واحدة من المتهمــين، والتي لم تكن 
محل توقيف، وجدت نفسها في الأرض بسبب 

التدافع الشديد.
وقررت هيئــة الدفاع عن المتهمــين في القضية 
الانسحاب من المحاكمة، مؤكدة أن ظروف إجراء 
محاكمة عادلة غير متوفــرة، وهي القضية المتابع 
فيها رئيســا الــوزراء الســابقان أحمــد أويحيى، 
وعبــد المالــك ســلال بالإضافة إلى رجــال أعمال 
آخريــن، بينهم علي حداد وأحمــد معزوز ومحمد 
بايري، والذيــن وجهت لهم تهم تتعلق بالفســاد 
فــي ملــف تركيــب الســيارات، علمــاً وأن بعض 
المصــادر المقربة من الملف تتحدث عن تبديد أموال 
في حــدود الـــ60 مليــار دولار، وهو رقــم مهول، 
ويؤكــد مــا ســبق أن قاله وزيــر العدل، بلقاســم 
زغماتــي، بخصــوص الأرقــام الخياليــة لقضايا 
الفســاد، وكان قبله أيضــاً قائد أركان الجيش قد 
تحدث عــن نهب العصابــة لأموال خياليــة، وأنه 

اطلع على الملف وعلى الأرقام.

■ طرابلــس - وكالات: اســتنكرت وزارة الداخلية في 
حكومــة »الوفاق الوطنــي« الليبيــة، المعترف بهــا دولياً، 
الغــارات التي شــنها طيران داعــم لقوات اللــواء المتقاعد 
خليفــة حفتــر علــى مدينتي طرابلــس ومــرزق )جنوب(، 
خلال نحو 48 ساعة، ما أسفر عن مقتل 14 طفلًا وسيدتين، 

إحداهما حامل.
وقالــت، في بيان، إنهــا »تؤكد أن هــذه الأفعال جريمة 

حرب متكاملة الأركان«.
بـ«تحمــل  الدولــي  المجتمــع  بيانهــا،  فــي  وطالبــت، 
مســؤولياته تجاه هذه الأفعال الإجرامية التي تســتهدف 

وتروع المدنيين والآمنين«.
وأعلنــت عمليــة »بــركان الغضــب«، التابعــة لحكومة 
الوفاق، المعترف بها دولياً، مســاء الأحد، ارتفاع حصيلة 
قتلى غــارات الطيران، الداعم لحفتر، علــى طرابلس إلى 5 

أطفال.
بيــان عبــر صفحتهــا بموقــع  فــي  العمليــة،  وقالــت 
»فيســبوك«، إنــه تم »التعــرف على جثمــان طفل خامس 
من ضحايا قصف الطيران الحربــي الداعم لحفتر« لمنازل 

مدنيين في السواني )جنوبي طرابلس(.
وفي وقت ســابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة بحكومة 
»الوفاق« مقتل 3 أطفال وجرح 10 أشــخاص جراء قصف 

جوي شنه طيران حربي داعم لحفتر، جنوبي العاصمة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن طيران حربي داعم 
لحفتــر )لم يوضح الجهــة التي يتبعها( اســتهدف منازل 

وسيارات مدنيين وجسراً في بلدة السواني.
يأتــي ذلك فــي الوقــت الذي اســتقبل فيه مستشــفى 
حكومي فــي مدينة مرزق جنوبي ليبيــا، الأحد، جثامين 9 
أطفــال وامرأتين، إحداهمــا حامل، نتيجــة قصف طيران 

إماراتي مسير داعم لحفتر.
جاء ذلك في بيانين منفصلين صادرين عن مستشــفى 
مــرزق العام، والمكتب الإعلامي لعمليــة »بركان الغضب«، 
التــي أطلقتها حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، لمواجهة 

هجوم قوات حفتر على طرابلس.
وقــال بيــان المستشــفى إن القصف وقع ليــل الجمعة 
الســبت الماضي، واســتهدف منزلًا بمنطقة أم الأرانب في 

مدينة مرزق.

وأضاف أن الأطفال الــذي قتلوا جراء القصف تتراوح 
أعمارهم بين عام ونصف العام، وثلاثة عشر عاماً.

وأوضــح البيان أن الجثامين تمت إحالتها صباح الأحد 
إلــى مركز مدينة ســبها )جنــوب غرب( الطبــي، للعرض 
على الجهات القضائية المختصــة، تمهيداً لإتمام إجراءات 

الدفن.
وأشــار بيان عملية بركان الغضــب أن هؤلاء الضحايا 
حصيلة قصف الطيران الإماراتي المسير الداعم لحفتر ليل 

الجمعة لمنزل بمنطقة أم الأرانب.
فيما لم يصدر عن قــوات حفتر تعقيب بهذا الخصوص 

على الفور.
وحســب إحصاء خاص أعدته لـ»الأناضول« اســتناداً 
لمصادر معنية، ونشــرته في 21 تشــرين الثانــي /نوفمبر 
المنصــرم، قتلــت قــوات حفتــر، أكثــر مــن 200 مدنــي، 
وأصابت مئــات آخرين، منذ بدء هجومهــا على طرابلس، 
فــي 4 نيســان/إبريل  2019، ســواء فــي عمليــات قصف 
جوي وصاروخــي عشــوائي، أو عبر تصفيات مباشــرة 

واختطافات على الهوية.
ومن أبــرز الجرائم بحــق المدنيين التــي ارتكبتها قوات 
حفتر -حســب الإحصاء ذاته- مقتل 10 مدنيين وإصابة 
35 آخريــن، معظمهم عمال أجانب، في 18 تشــرين الثاني 
/نوفمبــر، جراء قصف لطيران مســير اســتهدف مصنع 

بسكويت جنوب شرقي طرابلس.
كمــا قُتــل أكثــر مــن 40 وأصيب نحــو 60، فــي 4 آب/
أغســطس ، في قصف جوي شــنه طيــران حفتر على حي 

سكني في مدينة »مرزق« أقصى الجنوب الليبي.
وســقط نحو 60 قتيلًا و77 جريحــاً، في 3 يوليو/تموز، 
في قصف جوي لحفتر استهدفت مركزاً لإيواء المهاجرين 

غير النظاميين بتاجوراء الضاحية الشرقية لطرابلس.
وســبق أن نــدد المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق 
بهجمات حفتر ضد المدنيــين خلال هجومه على طرابلس، 
وطالب بإرســال بعثة تقصــي حقائق دوليــة لتوثيق تلك 
»الانتهاكات الجســيمة«. واتهم المجلس، في بيان أصدره 
فــي أكتوبر/تشــرين الأول، قــوات حفتر بأنهــا »لا تعير 
اهتمامــاً يذكر بمــا يصدر عــن البعثة الأممية فــي ليبيا أو 

المجتمع الدولي من إدانات«.

طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الأفعال الإجرامية

وزارة داخلية الوفاق الليبية 
تدين قصف قوات حفتر لمدينتي طرابلس ومرزق

»منقذو البحار« سفينة تابعة لخفر السواحل الليبي

عائلة إحدى ضحايا انقلاب الحافلة في تونس 
تتعرض لحادث مروري قاتل عند نقلها جثمان ابنتها

■ تونس - د ب أ : تعرضت ســيارة تقل عائلة، 
صباح أمس الإثنــين، إلى حادث مروري قاتل أودى 
بحياة شــخصين، بينمــا كانت في طريــق عودتها 
من المستشــفى محملة بجثمان ابنتها، وهي إحدى 

ضحايا حادث انقلاب الحافلة المروع الأحد.
وفي آخر حصيلة رســمية، لقي 26 شــخصاً من 
الشــباب حتفهم، فيما أصيب 17 آخــرون بجروح 
بعضهم فــي حالة حرجــة، إثر ســقوط حافلة من 
منحدر فــي واد بمنطقــة عين السنوســي التابعة 
لولاية باجة، حينما كانوا في رحلة ســياحية نحو 

مدينة عين دراهم شمال غرب البلاد.
وصباح الإثنين، تعرضت سيارة لإحدى عائلات 
الضحايا حينما كانــت تقل جثمان ابنتها عائدة من 
المستشــفى باتجاه مدينة الدهماني التابعة لولاية 
الكاف، إلــى حادث مــروري قاتل إثــر اصطدامها 

بقطار على الســكك الحديديــة. وأدى الحادث إلى 
وفاة قريبتين من نفس العائلة، بحســب ما أفاد به 
مصدر من الحماية المدنية وشركة السكك الحديدية 
لإذاعــة »شــمس أف أم« الخاصة. والأحــد، قالت 
وزارة الصحة إن 24 شــخصاً من بين المسافرين في 
الحافلة توفــوا على الفور، بعد أن هوت الحافلة من 
ارتفاع عال إثر تجاوزها حاجزاً حديدياً، وكان على 
متنها 43 شخصاً. وأحدثت الكارثة حالة من الحزن 
والغضب بمواقع التواصل الاجتماعي مع نشر صور 
جثث الضحايا، ودفعت عائلات تقطعت بهم السبل 
إلى إطلاق عمليات بحث عن أبنائهم المتواجدين في 
الحافلة عبر منصات التواصل الاجتماعي مع انقطاع 

أخبارهم بعد الحادث.
وتعد تلك الحادثة واحدة من الحوادث المتكررة 
في طرقات تونس، لا ســيما في الجهات الداخلية، 

حيث البنية التحتية متواضعة.
وعين دراهم التي تتبع ولايــة جندوبة المحاذية 
محببــة  ســياحية  وجهــة  الجزائريــة  للحــدود 
للتونسيين في فصل الشتاء لجمالها الطبيعي، حيث 
تشــهد تســاقطاً للثلوج، لكن يتعين على العربات 
ســلوك طرق متعرجة بموازاة المنحدرات للوصول 
إلى المدينة.ويقول شــهود من منطقــة الحادث إن 
الطريق شــديد الانحدار، وبه منعرج حاد ويصعب 
التعامل معه عند قيادة عربات ذات حمولة، لا سيما 

للوافدين لأول مرة على الجهة.
الطرق،  لحوادث  عالية  بنســبة  تونس  وتُعرف 
حيث توفى 1205 أشــخاص فــي 2018 في أكثر من 
5800 حادث مروري شــهدتها الطرقــات في البلاد، 
حســب المرصد الوطني لســلامة المــرور في وزارة 

الداخلية.

■ باريس - أ ف ب: عدلت فرنســا عن تســليمها المثير 
للجدل لســتة مراكب إلــى ليبيا لتعزيز مراقبة ســواحلها 
بســبب »الوضع« فــي البلاد، حســب ما أفــادت مصادر 

متطابقة أمس الإثنين.
وكانت وزيــرة الجيوش الفرنســية، فلورانس بارلي، 
أعلنت في شــباط/فبراير أنها ســتقدم هبة إلى ليبيا ستة 
مراكب سريعة من طراز سيلينجر يبلغ طول كل واحد منها 

12 متراً.
وأرسلت الوزارة، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، مذكرة 
إلــى محكمة الاســتئناف الإدارية في باريــس التي رفعت 
إليها ثماني منظمات غير حكومية شكوى تطلب فيها إلغاء 

تسليم القوارب.
وجاء في المذكرة: »وإذ اعتُبرت الهبة في وقت ما لصالح 

ليبيــا، فإن الوزيرة قــررت في نهاية المطاف عدم تســليم 
المراكب لهذه الدولة.«

وأكــدت وزارة الجيوش أن »الوضع في ليبيا لا يســمح 
بالقيام بهبة المراكب هذه«.

وقالت لولا شــولمان، المسؤولة عن مســائل الهجرة في 
منظمة العفــو الدولية، وهي إحدى المنظمــات التي رفعت 
شكوى لدى القضاء الإداري في نيسان/أبريل، إن قرار عدم 
تســليم المراكب يشــكل »انتصاراً مهماً« تّم تحقيقه »بفضل 
الضغط العــام« ويُفترض أن »يشــكل منعطفاً في علاقات 

فرنسا مع ليبيا في ما يتعلّق بسياسة الهجرة.«
وقالت المنظمات غير الحكومية الثماني، بينها أطباء بلا 
حدود ورابطة حقوق الإنســان، في بيان مشترك الإثنين: 
»نهنئ أنفسنا بالتخلي عن هذه المبادرة التي كانت ستجعل 

من فرنســا المتواطئ الرســمي فــي جرائــم مرتكبة بحق 
أشخاص مهاجرين ولاجئين في ليبيا.«

وتطلب المنظمات من باريس حالياً وضع »شروط صارمة 
لكل تعاون ثنائي وأوروبي مع ليبيا بهدف أن تكون حقوق 

وسلامة« المهاجرين »مضمونة ومحترمة«.
وفي المذكرة التي اعتبرت فيها الــوزارة طلب المنظمات 
»ذا أســس واهية«، أكدت الوزارة أن وهــب القوارب كان 
»هدفه الوحيد مرافقة الدولة الليبية في آلية توطيد سيادة 
القانون وإعادة بناء القدرات العســكرية لقوات البحرية 

الوطنية«.
وحســب الوزارة، لم يكن هناك أي »رابط مباشر بشكل 
كاف« بين وهب هــذه المراكب والدفاع عن حقوق المهاجرين 

لتبرير شكوى المنظمات.

فرنسا تعدل عن تسليم مراكب إلى خفر السواحل الليبي 
بعد قرار قضائي واعتراض منظمات حقوقية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

جددت حركــة النهضة التونســية دعمها 
رئيس الحكومــة المكلّف، الحبيــب الُجملي، 
فيما دعت سلفه، يوسف الشاهد، إلى وقف 
التعيينــات الإدارية التي أجراها أخيراً، فيما 
عبر الجملي عــن ثقته بنيــل حكومته المقبلة 
لثقة البرلمان، مؤكداً أن حزب قلب تونس لن 

يشارك فيها.
وفــي بلاغ أصــدره، أمــس الإثنين، جدد 
دعمــه  النهضــة  حركــة  شــورى  مجلــس 
لرئيس الحكومــة المكلف الحبيــب الجملي 
و«لجهوده من أجل تشكيل حكومة إصلاح 
وإنجــاز، وذات حــزام سياســي وشــعبي 
قوي وتستجيب لتطلعات الشعب التونسي 
التــي عبــرت عنها ثــورة الحريــة والكرامة 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والأولويــات 
التــي أكدتها نتائــج الانتخابات الرئاســية 
والتشــريعية الأخيــرة«، كمــا دعــا جميــع 
القــوى السياســية فــي البــلاد لـ«التعاون 
المثمر مــع رئيس الحكومــة المكلف من أجل 
الإسراع بتكوين الحكومة حتى تنطلق فوراً 

في معالجة القضايا الرئيسية للبلاد«.
ودعــا، من جهــة أخرى، رئيــس حكومة 
تصريف الأعمال الســيد يوســف الشــاهد 
إلى وقــف التعيينات في الإدارات العمومية 
ومؤسســات الدولــة ومراجعــة التعيينات 

التي سجلت خلال الأسابيع الماضية.
وكان  نــواب تونســيون انتقــدوا أخيراً 
ما أســموه »تعيينات الوقت الضائع« التي 
أجراهــا رئيــس حكومة تصريــف الأعمال 
يوســف الشــاهد خــلال الأيــام الأخيــرة، 
متســائلين عــن مــدى جدواهــا ودوافعها 

السياســية. مــن جانــب آخــر، أكــد رئيس 
الحكومة المكلــف الحبيب الجملــي أن لديه 
ثقــة بنفســه وبفريقــه الــذي يعمــل علــى 
اختيــاره، معتبــراً أن الحكومــة »ستُشــكل 
ويصــادِق عليهــا البرلمان، وســنمر بعدها 

للعمل«.
كما أكد أن حزب قلب تونس لن يشــارك 
فــي الحكومــة المقبلــة، معتبــراً أن »موقعه 
الطبيعــي هــو المعارضــة«، كمــا أكــد على 
إلــى  مشــيراً  الســيادة،  وزارات  »تحييــد« 
احتمــال الإبقــاء علــى بعــض الــوزراء من 

حكومة الشاهد.
وكانــت حركة النهضة دعــت إلى تحييد 
الــوزارات الســيادية، كمــا أكــدت أنهــا لن 
تشارك في حكومة الجملي، في حال ضمت 
وزراء من حزب قلب تونس، وهو ما أصرت 
عليــه الأطــراف الأخــرى كحركة الشــعب 

والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة.
وعقب لقائه بالجملي، أكد أمين عام حركة 
الشعب، زهير المغزاوي، أن رئيس الحكومة 
الحكوميــة  تشــيكلته  ســيعرض  المكلــف 
الأســبوع المقبــل علــى البرلمان لنيــل ثقته، 
مشــيراً إلى أن اللقــاء لم يتطــرق للحقائب 
الوزاريــة. كما أشــار إلى وجــود »اختلاف 
نســبي« مع حزب التيار الديمقراطي، الذي 
يشاركه في الكتلة الديمقراطية في البرلمان، 

حول منح الثقة للحكومة المقبلة.
وكان ســالم الأبيض، النائــب عن حركة 
الشــعب، أكــد قبل أيــام أنه رفــض »دعوة 
شــخصية« للقاء رئيس الحكومــة المكلف، 
مؤكداً تمســكه بالحضــور ضمن وفد يضم 

عدداً من قيادات الحركة.
فيمــا أكــد منجــي الرحــوي، النائب عن 
الكتلــة الديمقراطيــة، أنــه رفــض منصبــاً 
وزارياً عرضه عليه الجملي خلال لقاء جمع 

الطرفين أخيراً.
إلا أن الجملي نفى أن يكون قد عرض على 
الرحوي أو غيره أي منصب وزاري، مشيراً 
إلــى أن المشــاورات الحكومية الســابقة لم 

تتطرق إلى تشكيلة الحكومة.
على صعيد آخر، انتقد عدد من الأطراف 
السياســية تأخر رئيس الحكومــة المكلف 
فــي الإعــلان عن فريقــه الحكومــي، حيث 
دوّن إيهــاب الغريانــي، القيادي في حزب 
التيــار الديمقراطي: »15 يومــاً مضت على 
تكليــف الســيد الحبيــب الجملــي بتكوين 
الحكومــة ومــا زال الأمــر لــم يحســم بعد 
عنده وعند الحزب الفائــز في الانتخابات 
الأخيــرة. التيــار الديمقراطــي ســيواصل 
المشــاورات معه فقــط إذا وقعــت الموافقة 
علــى الضمانات التــي طالب بهــا المجلس 
الوطني للحزب. البلاد لا تحتمل المزيد من 

إضاعة الوقت«.
وأضاف المحلل السياسي بولبابة سالم: 
»تعويم الحبيب الجملي لمشاوراته وإغراقها 
بلقاءات فولكلورية مع أشــخاص وأحزاب 
حســم فيها الشــعب في الانتخابات تؤكد 
أن الرجل لا يملك رؤية ومشــروعاً واضحاً 
وغير مدرك لدقة المرحلــة وخطورة الوضع 
الذي لا يسمح بالانتظار. من يستشعر قيمة 
اللحظــة ينحاز إلــى حكومة الخــط الثوري 
والحســم مع السيســتام الذي تعرض إلى 
لطخة كبــرى وهو اليوم يترنــح، لكن إهدار 

الوقت ينعشه«.
وكان مراقبــون دعــوا فــي وقــت ســابق 
أحزاب النهضة والتيــار الديمقراطي وحركة 
الشعب وائتلاف الكرامة إلى تقديم »تنازلات« 
بهدف تشــكيل مــا ســموه »حكومــة ثورية« 
لمعالجــة الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي 

المتردي في البلاد.

»النهضة« تجدد دعمها وتدعو الشاهد للتخلي عن »تعيينات الوقت الضائع«

تونس: الُجملي يستبعد »قلب تونس« 
ويؤكد ثقته بمصادقة البرلمان على حكومته المقبلة

الرئيس التونسي قيس سعيد يتفقد مكان الحادث في منطقة عين السنوسي في ولاية باجة

زغماتي ينفي سوء معاملة المعتقلين في السجون الجزائرية
■ الجزائر - د ب أ: نفــى وزير العدل الجزائري، 
بلقاسم زغماتي، تعرض معتقلي الحراك الشعبي في 
الســجون الجزائرية إلى ســوء المعاملة أو التعذيب 

مثلما يروج له.
وقال، خلال تنصيبه فيصــل بوربالة مديراً عاماً 
لإدارة الســجون،  إنه »يشــاع أحياناً عن السجون 
الجزائرية معلومات مغرضة تشكك بشكل مضلل في 
ظروف الاحتجاز ومعاملة المحبوسين.. أقول إن إدارة 

الســجون الجزائرية تتم بطريقة شــفافة مع ضمان 
الاحترام الكامل لحقوق الإنســان وصــون الكرامة 
البشــرية، ولنا في ذلــك المنظمات غيــر الحكومية 

الجزائرية والأجنبية خير شاهد«.
للمحترفين  مفتوحة  الســجون  »أبواب  وأضاف: 
في هــذا المجال من بينهم الصليــب الأحمر والخبراء 
الأجانب والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، وتشهد 

لنا تقاريرهم مدى التزامنا بالمعايير الدولية«.

وأوضــح زغماتــي أن النائــب العام مســؤول 
مســؤولية كاملة عــن الســجون التي تقــع ضمن 
اختصاصــه الإقليمي، داعيــاً النــواب العامين إلى 
اســترجاع صلاحياتهم كاملة وتحمل مســؤولياتهم 

التي تفرضها عليهم مهامهم على المستوى المحلي.
الخميس  طلبــت،  الجزائرية  الرابطــة  وكانــت 
الماضي، التحقيق فــي مزاعم تعرض معتقلي الحراك 

إلى سوء المعاملة داخل السجون.
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

مقتل  وطبية  عســكرية  مصادر  أكدت 
تعز،  محافظة  فــي  رفيع  عســكري  قائد 
اغتيال  عمليــة  في  أمس،  اليمن  وســط 
غامضة، لم يتأكد بعد أبعادها وأهدافها، 
في ظل الحصار الحوثي المســتمر لمدينة 
تعز منذ صيف عام  2015 وكذا الاستهداف 
المستمر الذي تتعرض له محافظة تعز من 
العربي،  التحالف  دول  فــي  أطراف  قبل 
وبالذات دولة الإمارات العربية المتحدة.  

عملية اغتيال غامضة

العربي«  لـ»القدس  طبي  مصدر  وقال 
إن قائد اللــواء 35 مدرع في محافظة تعز 
العميد عدنان الحمــادي، لقي حتفه في 
عملية اغتيال غامضة فــي منزل العائلة 
على يد شــقيقه الأصغــر، ووصل المركز 
الطبي  الطبي متوفياً.  وأوضــح المصدر 
إنقاذ حياته  الذي أشــرف على محاولة 
أن »العميــد الحمــادي وصــل في حال 
وفاة عند الساعة الثالثة والنصف عصر 
الطبي  العين  نور  مستوصف  إلى  الإثنين 
في منطقة العــين القريبــة لقرية يافق، 
التي يقع فيها منزل العميد الحمادي، في 
عزلة بني حمــاد، بمحافظة تعز، غير أن 
إلى نقله  حراسته الشــخصية اضطروا 
لمستشفى آخر في مدينة التربة للتأكد من 
التي  الأولية  الفحوصات  أن  رغم  وفاته، 
أجريت لــه في مســتوصف النور تؤكد 

وفاته«. 
وعلمت »القــدس العربي« من مصدر 
عائلــي أن »العميــد الحمــادي تعرض 
لعدة طلقات نارية قاتلــة في الرأس من 
قبل شــقيقه الصغير جــال، إثر ارتفاع 
عدنان  ديوان  في  بينهما  النقاشات  حدة 
الحمــادي بمنزله في قريــة يافق، حول 
خــاف بينهمــا على قطعــة أرض، وأن 
الخاف احتدم بينهما إلى حد قيام جال 
شــقيقه  رأس  صوب  الرصاص  بإطاق 

الأكبر العميد عدنان الحمادي«.
وذكر أن الحراســة الشخصية للعميد 
عدنان الحمادي باشــروا أيضاً شــقيقه 
الرصاص على رأســه،  الصغير بإطاق 
والذي تعرض لرصاصــات قاتلة أيضاً، 

مســتوصف  في  توفــي  أنــه  ويعتقــد 
نــور العين، الــذي نقا إليه معــاً لتلقي 
إنقــاذ  لمحاولــة  الازمــة  الإســعافات 

حياتهما.
العسكريين  القادة  من  الحمادي  وكان 
القائل الذين رفضوا الانصياع لانقاب 
الحوثي ضد السلطة الشرعية، وأعلن أن 
اللواء 35 مدرع في مدينة تعز لن ينخرط 
في انقاب ضد السلطة الشرعية، وصمد 
على موقفه رغم أن أغلب القوة العسكرية 
في اللــواء الذي كان يقوده تمردت عليه 
وانضمت إلــى الانقابيين الحوثيين ولم 
يبق معه سوى 35 عسكرياً فقط، وفقاً لما 
أكده لـ»القــدس العربي« حينها، وهو ما 
دفعه لفتح باب التجنيد لإعادة تشــكيل 

وتأهيل اللــواء 35 مــدرع والذي حظي 
باهتمام كبير من قبــل الرئيس عبد ربه 
منصــور هادي، حيث اعتبــر هذا اللواء 
بأنــه النــواة الأولى للجيــش الوطني 

الموالي والداعم للسلطة الشرعية.
وحظي العميد الحمادي أيضاً باهتمام 
كبير من قبل القوات الإماراتية التي كانت 
متمركزة في محافظة عدن، والتي قدمت 
له الدعم العســكري الامحدود، بعد أن 
رفض التعامل معها عبر الميلشيا التابعة 
للإمارات في تعز بقيادة الســلفي عادل 
عبده فارع، الذي يتزعــم قوات )كتائب 
أبو العبــاس( التي تم دمجها عســكرياً 
ضمن مكونات اللــواء 35 مدرع في تعز، 
مناهضة  مشبوهة  بأدوار  تقوم  أنها  رغم 
للســلطة الشــرعية وداعمة للتوجهات 
الإماراتية في تعز، مثل نظيرتها ميليشيا 
المجلــس الانتقالــي الجنوبــي في عدن 

والمحافظات الجنوبية الأخرى.

قصف صعدة

وفي سياق منفصل، أعلن الحوثيون، 
أمــس الإثنــين، أن الجيش الســعودي 
شــن قصفاً صاروخياً ومدفعياً على قرى 
ســكنية في محافظة صعــدة الحدودية 
شــمالي اليمن. وقالت قناة »المســيرة« 
الناطقة باســم الحوثيين إن«  الفضائية 
رازح  مديرية  فــي  بالســكان  آهلة  قرى 
لقصف  تعرضــت  صعــدة،  بمحافظــة 
وأضافت  سعودي«.  ومدفعي  صاروخي 
القنــاة أن هذا القصــف أدى إلى إصابة 

رجل وزوجته وامرأة أخرى بجروح.

الحوثيون: قصف سعودي صاروخي على قرى سكنية في صعدة 

اليمن: اغتيال قائد اللواء 35 في تعز
 على يد شقيقه في ظروف غامضة

قائد اللواء 35 في تعز عدنان الحمادي

واشنطن »القدس العربي« 

من رائد صالحة:

الأمريكي  الرئيس  فرصــة  انخفضت 
ثانية  بولايــة  للفــوز  ترامب  دونالــد 
بنســبة قليلة مع أقل من عام واحد قبل 

انتخابات عام 2020.
أمريكيــون إن ترامب  وقال محللون 
التأييد  يعاني من انخفاض في معدلات 
علــى المســتوى الوطنــي مــع ضعف 
الرئيســية،  الانتخابية  للمجموعــات 
وأشاروا إلى أن معدلات التأييد وصلت 
إلى أقــل من 40٪، وقد يظل أول رئيس 
منذ بدء الاقتــراع لا يتجاوز مؤيديه 50 

٪ من عدد الناخبين.
ويســتهدف ترامب بأســلوب ناري 
ونابض قاعدة انتخابية تؤمن بشــعار 
»اجعــل أمريــكا عظيمة مــرة ثانية«، 
وهي القاعــدة التي تواصل المشــاركة 
فــي التجمعات الانتخابية الحاشــدة، 
ولكن هــذه الاســتراتيجية قــد تكلف 
ترامب الكثير بين الشــرائح الأخرى من 

الناخبين.
جامعة  أجرته  رأي  استطاع  وكشف 
جامعة كوينيبياك، على سبيل المثال، أن 
معدلات التأييــد لترامب كانت إيجابية 

إلى حد ما بين الناخبــين الذكور، حيث 
إلى 48٪، ولكنها كانت كارثية  وصلت 
بين الناخبات، إذ أشــار الاستطاع إلى 
أن 61٪ من الناخبــات لا يوافقن على 

أداء ترامب الوظيفي.
وعلى الرغم من هذه الرياح المعاكسة 
القاســية، إلا أن ترامــب ليس في مكان 
قريب مــن نقطة خطرة قــد تبعده عن 
الانتخابــات، ولا بأس مــن التذكير أن 
ترامب قد حصل على أدنى درجات تأييد 
لأي مرشــح رئاســي في تاريخ أمريكا 
مــع دخوله يــوم الانتخابــات في عام 
2016، ولكنه تمكن من هزيمة المرشــحة 

الديمقراطية هياري كلينتون.
الفوز،  هذا  »خياطة«  في  ترامب  وبدأ 
على حد تعبير الكاتب نيالل ســتانجي، 
عن طريق اختــراق الولايات التي كان 
يُنظر إليها على أنها »جدار أزرق«، أي أن 
الحزب الديمقراطي يسيطر عليها تماماً، 
وهــي ولايات تقع في ما يســمى بحزام 

الصدأ والوسط الغربي.
ووفقاً لبعض الاســتطاعات، ما زال 
ترامب منافســاً قوياً في تلك الولايات، 
الثاني،  تشــرين  نوفمبر/  أوائــل  وفي 
كانت اســتطاعات الــرأى التي تقيس 
ترامــب في المناظــرات الافتراضية ضد 
المنافسين الديمقراطيين البارزين بمثابة 

جرس تحذير لنقاده.
وأظهرت اســتطاعات الــرأى التي 
أجرتهــا صحيفة »نيويــورك تايمز« أن 
ترامــب منافس بشــدة فــي الولايات 
الرئيسية ضد جو بايدن، نائب الرئيس 
الســابق، والســناتور بيرني ساندرز 

والسيناتورة غليزابيث وارن.
وقــد فــاز بايــدن علــى ترامب في 
الولايات الثاث الرئيسية، ولكن بفارق 

لا يزيد عن نقطتين.
هانــك  الخبيرالديمقراطــي  وقــال 
شــينكوف، لمنصة« ذا هيل« القريبة من 
الديمقراطي  الحــزب  إن  الكونغــرس، 
يجب أن يهتم بهذه البيانات، مشيراً إلى 
أن ترامب لا يزال يحظى بولاء هائل من 

مؤيديه.
أيضاً، من  أن يستفيد ترامب،  ويمكن 
الاقتصاد الــذي يواصل التقــدم بأداء 
قوي، وكذلــك الارتباط بين الاســتياء 
الثقافي والإثني الذي ســاعد في فوزه 

عام 2016.
وخلصــت تيــري مادونا، أســتاذة 
الشؤون العامة واستطاعات الرأى في 
كلية فرانكلين آند مارشــال ببنسلفانيا 
إلى أن ترامب في مشكلة، ولكن لا يمكن 
الاســتنتاج بأنه لن يفوز بولاية ثانية 

وفقاً لمعطيات الظروف الحالية.

■ لنــدن ـ  أ ف ب:  أقيمت، أمس الإثنين، مراســم لتكريم 
الشــابين اللذين راحا ضحية الهجــوم الإرهابي الذي وقع 
على جســر لندن وســط العاصمة البريطانية، فيما أعلنت 
الحكومــة أنها تجري مراجعــة للإفراج المبكر عن عشــرات 
المدانين بالإرهاب. وشارك رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونســون، وزعيم حزب العمّال المعــارض جيرمي كوربن، 
ورئيــس بلدية لندن صــادق خان، في مراســم تكريم جاك 

ميريت )25 عاماً( وساسكيا جونز )23 عاماً(.
وقُتل الشــاب والشــابة، الجمعة، في هجوم بسكين شنه 
عثمــان خان الذي كان يرتدي ســترة ناســفة وهمية، على 
جســر لندن بريدج قبل أن تطلق عليه الشرطة النار فترديه 
قتياً. وأطلق ســراح خان )28 عاماً( بعد قضائه نصف مدة 
ســجنه، وهي 16 عاماً، بتهمة التورط في مؤامرة مســتلهمة 
من تنظيم القاعدة لشــن هجمات وسط لندن. وجاء الإفراج 
عنه بعد اعتبار أنه لم يعد يشــكل خطــراً على عامة الناس. 
وأثار الحادث تســاؤلات حول قانون الإفراج، وتســبب في 
اتهامات بأن الحكومة تســعى إلى استغال الحادث سياسياً 

قبل الانتخابات العامة.
وشــارك في المراســم التي جرت في الحي المالي في لندن 
القريب من مكان الهجوم، عناصر من أجهزة الطوارئ وعامة 
النــاس. وقال رئيــس بلدية لندن في كلمــة: »أفضل طريقة 
لهزيمة هــذه الكراهية ليســت انقاب بعضنــا على بعض، 
ولكن التركيــز على القيم التي تربطنــا«. وأضاف أنه يجب 
على الناس »اســتلهام الأمل من بطولة سكان لندن العاديين 
وعناصــر أجهــزة الطوارئ الذيــن هرعوا باتجــاه الخطر 
مخاطرين بحياتهم لمســاعدة أشخاص لا يعرفونهم«. وقال: 
»يجب استلهام الأمل كذلك من جاك وساسكيا اللذين اختارا 

في هذه السن المبكرة تكريس حياتهما لمساعدة الآخرين«.
ووقف الجميع دقيقة صمت في مدينة كامبردج التي تخرج 
الشــابان من جامعتهــا، وكانا يعمان علــى برنامج إعادة 

تأهيل السجناء والذي كان خان يشارك فيه. 
إلى ذلك، أصدر جونسون أوامره للأجهزة الأمنية بتكثيف 
مراقبة الإرهابيين المدانين الذين تم إطاق ســراحهم مبكراً، 
وقال انه يجــري النظر في 74 حالة. وكجــزء من المراجعة، 

قالت وحدة مكافحة الإرهاب في ويســت ميدلاندز في وسط 
إنكلتــرا إن الضباط اعتقلــوا رجاً يبلغ مــن العمر 34 عاماً 

»لاشتباه في تحضيره لأعمال إرهابية«.
وذكرت وســائل الإعام البريطانية أن الرجل يدعى نظام 
حســين، وكان سُــجن مع خان في عام 2012 وأُطلق سراحه 
مبكــراً بعد أن اســتأنف بنجاح حكمه الأصلــي غير المحدد. 
وقالت شرطة ويســت ميدلاندز إنه تم استدعاء الرجل »إلى 
السجن لاشــتباه في خرقه شــروط الإفراج عنه«. وقالت 
صحيفة ديلي تلغراف إن عــدداً من الإرهابيين المدانين يمكن 
إعادتهم إلى الســجن خال أيام. وقالت شرطة العاصمة إن 
رجاً في الثالثة والعشــرين من العمر اعتقل في شمال لندن 
الأحد »لاشتباه في خرقه متطلبات الإخطار بموجب قانون 
مكافحة الإرهاب 2008«. وقالت شــرطة ســكوتاند يارد إن 
الاعتقال »لا يرتبط بأي شــكل بالهجوم الإرهابي عند جسر 

لندن بريدج«.
وانتقد جونســون قانــون عام 2008 وقال إنه ســيطرح 
فرض أحكام بالســجن لمدة 14 عاماً كحــد أدنى إذا أعيد إلى 
منصبه بعد انتخابات 12 كانون الأول/ديســمبر. وعادة ما 
يصور حزب المحافظين الحاكم الــذي يتزعمه على أنه حزب 
القانــون والنظام. إلا أن عائلة ميريت حذرت من اســتغال 

مقتله لأغراض سياسية.
وقالــت العائلة: »نحن نعرف أن جــاك لم يكن ليرغب في 
اســتغال هذا الحادث المنفرد الفظيع كمبرر للحكومة لفرض 
أحكام أكثر قســوة على الســجناء، أو اعتقال أشخاص في 

السجن لفترات أطول من الضروري«.
وقال وزيــر العدل روبرت بوكاند لإذاعة »بي بي ســي« 
إنه ســيجتمع مع مسؤولين، الإثنين، لمراجعة شروط الإفراج 
المشــروط لكل إرهابي مدان تم إطاق ســراحه من السجن. 
وأضاف أنه ســيتم كذلك النظر في وضع »الذين على وشــك 
الإفراج عنهــم ومجموعة أوســع لم يدانوا بتهــم الإرهاب 
ولكنهم يشكلون خطراً شــديداً«.  وأكد أنه تم منع أي سجين 
على وشك الإفراج عنه من المشاركة في فعاليات، مثل مؤتمر 
إعادة التأهيل الذي شــارك فيه عثمان خان قرب جسر لندن 

الجمعة.

فرصة ترامب للفوز بولاية ثانية
 تتراجع بنسبة ضئيلة

عائلة الضحية تحذر من استخدام الحادثة 
لفرض أحكام أكثر قسوة على السجناء

تكريم ضحيتي الهجوم الإرهابي 
على جسر وسط العاصمة البريطانية لندن

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

قالت منظمة العفو الدولية إنه يُعتقد، اســتناداً إلى 
تقارير موثوقة تلقتها، أن عدد الأشــخاص الذين قُتلوا 
خال المظاهرات التي اندلعت في إيران في 15 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر الماضي ارتفع إلى 208 أشــخاص على 
الأقل، مشيرة إلى أن من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي 
أعلى. وأضافــت المنظمة، في بيان، أمــس الإثنين، أنه 
تم تسجيل العشــرات من القتلى في مدينة شهريار في 
محافظة طهران، وهى واحدة من المدن التي ســقط فيها 
أعلــى عدد من القتلى. وتابعــت: »إن عدد القتلى المثير 
للقلق دليل آخر على أن قــوات الأمن الإيرانية ارتكبت 
عمليــات قتل فظيعة، خلفت 208 قتلى على الأقل في أقل 

من أسبوع«.
وقــال فيليب لوثــر، مدير الأبحــاث والدعم لمنطقة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا في منظمــة العفو 
الدولية: »إن حصيلة القتلــى الصادمة هذه تظهر عدم 
اكتراث السلطات الإيرانية المخزي بالأرواح البشرية«.  
وأضاف: »يجب أن يتحمل المسؤولون عن هذه الحملة 
الدموية ضد المظاهرات مســؤولية أعمالهم. ونظراً لأن 
الســلطات الإيرانية أبدت من قبل أنهــا غير راغبة في 
إجــراء تحقيقات مســتقلة ونزيهة وفعالــة في أعمال 
القتل غيــر القانونية والاســتخدام التعســفي للقوة 
ضد المحتجين، فإننا ندعو المجتمع الدولي للمســاعدة 
في ضمان المســاءلة ». ووفقاً للمعلومات التي جمعتها 
منظمة العفو الدولية، »تعرضت أسر الضحايا للتهديد 
وتم تحذيرها من التحدث إلى وســائل الإعام أو إقامة 
مراســم الجنازة لأحبائهم، كما تُجبــر بعض العائات 

على دفع مبالغ مالية لإعادة جثث أحبائهم إليها«.
وأشار البيان إلى أنه »تُظهر لقطات فيديو موسعة تم 
التحقق منها وتحليلها بواســطة لجان التحقق الرقمي 
التابعة لمنظمة العفو الدولية قــوات الأمن وهي تطلق 

النار على المتظاهرين العزل«.

 كما ذكر أنه »جمعت منظمــة العفو الدولية حصيلة 
القتلى من التقارير التي تأكدت من مصداقيتها من خال 
إجــراء مقابات مع مجموعة من المصــادر داخل إيران 
وخارجها، بمــا في ذلك أقــارب للضحايا وصحافيون 
ونشطاء حقوق الإنسان يشاركون في جمع المعلومات. 

ثم قامت المنظمة بمراجعة المعلومات والتحقق منها«.
 استلم الدبلوماســي الأرجنتيني، رافايال غروسي، 
أمــس الإثنين، رســمياً منصبــه كمدير عــام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، إذ يتوقع أن يشغل ملف برنامج 
إيران النووي الحيّز الأكبر في مهمته. وأبلغ غروســي 
الصحافيين، الإثنــين، أنّ البرنامج النــووي الإيراني 
يبقى »أولوية« للوكالة وأنه يعتزم الســفر لإيران »في 

المستقبل القريب نسبياً«.
وســبق له ان شــغل مناصب رفيعة في الوكالة بين 
عامي 2010 و2013، ما وضعه على تواصل مع المسؤولين 
الإيرانيــين حينما تكثفــت المفاوضــات الدولية حول 
السفير  وقال  الإسامية.  للجمهورية  النووية  الأنشطة 
الفرنســي الســابق لدى طهران، فرانســوا نولاد، إنّ 
غروسي سيكون بوسعه الاســتفادة من »خبرة كبيرة 
في مسائل الانتشــار« النووي. وتابع أنه »شخص ذو 

كفاءة عالية جداً يأتي من بلد مهم في المجال النووي«.
وقال دبلوماســي يعمل في فيينــا حالياً، فضّل عدم 
ذكر اسمه، إنّ غروسي من المتوقع أنّ يجلب »الكثير من 
الطاقة والابتكار« إلى منصبه، مع التركيز بشكل خاص 
على تعزيز المساواة بين الجنسين داخل الوكالة وتعزيز 
دور الطاقة النووية في مكافحة تغير المناخ. وسيخلف 
غروســي الياباني يوكيا أمانو الــذي توفي في تموز/
يوليو عن عمر ناهز 72 عاماً. في حين يعتقد أن الولايات 
المتحدة ضغطت لصالحه، إلا أن دبلوماســيين يقولون 

إن غروسي شدد على إيمانه بأهمية حيادية الوكالة.
يتولى غروســي منصبه وسط أزمة متصاعدة حول 
البرنامج النــووي الإيراني. والوكالــة الدولية مكلّفة 
بمراقبة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمت 

في العام 2015 وتبدو على شفا الانهيار.
ودون ذكر إيران بالاســم، أبلغ غروسي الصحافيين 
أن نهجه في التفتيش ســيكون »حازماً وعادلًا«، وتابع 
أنّ »المفتــش ليس صديقاً«. وأضاف غروســي في أول 
خطاب له أمام الدول الأعضــاء أنّ الوكالة الدولية هي 
فقط التي بوســعها أن »تقدم هذا التأكيد الموثوق بأن لا 

يحوّل أحد المواد النووية لصنع أسلحة نووية«.
والجمعة المقبلــة، يجتمع دبلوماســيون من إيران 
والأطــراف الأخــرى المتبقية فــي الاتفــاق، بريطانيا 
وفرنســا وألمانيا والصين وروســيا، في فيينا لمناقشة 
ســبل المضي قدمــاً في الاتفــاق المتداعــي. وقال علي 
فايــز، الباحث في المجموعة الدوليــة لمعالجة الأزمات، 
إنّ الاتفاق قــد ينهار في غضون أســابيع. وأضاف أنّ 
»الإجراءات التي يســهل الرجوع عنهــا وغير المثيرة 

للجدل بدأت تنفد من أيدي الإيرانيين«.
وتابع أنّ أي تحرك إيرانــي جديد لخرق الاتفاق قد 
يدفع فــي النهاية الدول الأوروبية الموقعة عليه لإطاق 
»آلية حل النزاعات« المنصوص عليها في الاتفاق، وهو 
ما قد يؤدي لاستئناف التلقائي لعقوبات الأمم المتحدة 

على إيران.
ويتضمن الاتفاق آلية لتسوية المنازعات تنقسم بين 
عدة مراحل. ومن شــأن مسار قد يســتغرق أشهراً أن 
يقــود إلى تصويت مجلس الأمــن الدولي على إمكانية 
أن تواصل إيران الاســتفادة من رفــع العقوبات الذي 
أقر إبان توقيع الاتفاق. وقالت كيلســي دافنبورت من 
»رابطة مراقبة التسلح« إن عودة فرض تلك العقوبات 

ستكون بمثابة »الضربة القاضية« لاتفاق.
وقال فايز إنه إذا حصل هذا الســيناريو »سنواجه 
أزمة عدم انتشــار )نووي( كبيرة بمعنــى أن الروس 
والصينيــين أعلنوا بالفعــل أنهم لــن يعترفوا بعودة 
)العقوبات(« علــى إيران. ويتوقع البعض أنه بموجب 
هذا الســيناريو ستنســحب إيران مــن معاهدة عدم 

انتشار الأسلحة النووية.

المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة: سأكون حازماً وعادلًا

العفو الدولية ترفع عدد القتلى خلال الاحتجاجات الإيرانية إلى 208

اليونان تلجأ للناتو ومصر تحرك الجامعة العربية

ما هو سبب »الغضب« اليوناني المصري من التفاهمات البحرية التركية الليبية؟
إسطنبول ـ  »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال: 

اليوناني المصري بشــكل  الغضب  يتصاعد 
غير مســبوق مــن التفاهمات التــي توصلت 
إليهــا تركيا وحكومــة الوفــاق الليبية حول 
مناطق النفوذ البحرية بين البلدين إلى جانب 
التي  الأخرى  والعســكرية  الأمنية  التفاهمات 
تاريخية«  »تفاهمات  تركيــة  مصادر  اعتبرتها 
تغير موازين القــوى في الصــراع على الغاز 

شرقي البحر المتوسط.
جرى  التي  التفاهمــات  عن  الكشــف  ومنذ 
التوقيع عليها من قبــل الرئيس التركي، رجب 
طيــب اردوغــان، ورئيــس حكومــة الوفاق 
الليبية، فايز السراج، في إسطنبول، قبل أيام، 
أصدرت مصر واليونان وقبرص بيانات حادة 
تدين هذه التفاهمات وبدأت بتحركات إقليمية 
ودوليــة ضمن حالــة غضب عارمــة وصفتها 
وســائل الإعام التركية بأنها »وصلت مرحلة 
لوزارة  الرســمي  الحســاب  وأعاد  الجنون«. 
التركية، أمس الإثنين، نشر تغريدة  الخارجية 
نشــرها مســؤول تركي على »تويتر« تتضمن 
خريطة قال إنها توضــح مناطق النفوذ ضمن 
التفاهمات التركيــة الليبية البحرية الأخيرة، 
وهو ما اعتبر بمثابة تبن رســمي من الخارجية 

التركية للبيانات الواردة في المنشور.
وحســب الخريطة المنشــورة، فإن الاتفاق 
يتعلــق بمنطقة تمتد مــن الســواحل الليبية 
القريبة مــن مدينة طبرق وتمــر بجانب جزر 
يونانية عديدة، أبرزهــا جزيرة كريت وصولًا 

إلى الســواحل التركية قــرب أنطاليا، ومحدد 
من  الممتدة  المســافة  منتصــف  فــي  منتصفها 

السواحل الليبية إلى التركية.
ويتوقــع أن تقــدم تركيا نــص التفاهمات 
الأخيــرة مع ليبيــا للبرلمان من أجــل الموافقة 
عليها، قبــل أن تبدأ بالعمل مــع ليبيا من أجل 
إيــداع الاتفاقية بشــكل رســمي لــدى الأمم 
المتحــدة، بحيث تصبح اتفاقية دولية تمت بين 
وبالتالي  الدولــي،  القانون  بموجــب  دولتين 

تصبح سارية التطبيق.
التفاهمات  فــإن  أتــراك،  خبراء  وحســب 
الجديــدة مــن شــأنها أن تفســد ما أســمته 
»المؤامرات التي يجري العمل عليها في شــرقي 
البحر المتوســط من أجل عزل تركيا«، و»تعيد 
تركيا كاعب أساســي في الصــراع على الغاز 
شرق المتوســط بعد محاولات عزلها«، وتتيح 
لأنقرة التواجد عســكرياً بشــكل أوســع في 

مناطق حساسة بموجب الاتفاقية.
ويعتبر محور الخاف الأول، حول قانونية 
التفاهمات التي وقعت مــع حكومة الوفاق في 
ليبيا التي تشــهد صراعاً كبيراً على السلطات، 
اتفاق الصخيرات وضرورة  ومدى توافقها مع 
موافقــة البرلمــان عليها، لكن مــن جانب آخر 
يوجد خاف أكبر حول مــدى اختراقها للمياه 

الإقليمية اليونانية.
فبينما تعتبر اليونــان أن الاتفاقية تخترق 
مناطق تابعة للســيادة اليونانيــة كونها تمر 
بجانب عدد من الجزر اليونانية، أبرزها جزيرة 
كريت، ترى تركيا أن هــذه الجزر الصغيرة لا 
يوجد لها سيادة بحرية خارج مياهها الإقليمية 
بموجب القانون الدولــي وأن الاتفاقية تتعلق 

بمناطق ضمن الحقوق التركية واليونانية.

صحيفة  نشــرته  موســع  تحقيــق  وفــي 
»حرييــت« التركيــة، الاثنــين، اعتبــرت أن 
لتركيا  كبيــرة  أهمية  حملت  التفاهمــات  هذه 
أبرزهــا أنهــا أول اتفاقيــة توقعهــا تركيا مع 
دولــة مطلــة على البحــر الأبيض المتوســط 
باســتثناء الاتفاقيات الســابقة مع جمهورية 
قبرص التركيــة، كما أن هذه الاتفاقية حصرت 
وليبيا  تركيا  بين  الخالصة  الاقتصادية  المنطقة 

والواقعة على مساحة 41 ألف كيلومتر مربع.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الاتفاقية خربت 
اللعبة الرباعية التي يجري العمل عليها والتي 
كانت تهدف من خال تعــاون مصري يوناني 
قبرصي إسرائيلي إلى حبس تركيا في مضيق 
أنطاليا فقط، مشــيرة إلى أنه بينما كانت هذه 
الــدول تحاول حبس تركيا شــرق المتوســط 
فاجأتهم تركيــا بتحرك أكبر غرب المتوســط، 
وأنها أفشلت مشــروع اليونان لتحويل محيط 

الجزر الصغيرة إلى جرف قاري منفصل.
المخطــط  أن  التركيــة  الصحيفــة  ورأت 
اليونانــي كان يقوم على دمــج وربط الجرف 
القاري لليونان بالجزر الصغيرة المتفرقة ومن 
ثم ربطها بقبرص اليونانية من أجل السيطرة 
على أكبر مســاحة ممكنة من البحر المتوسط، 
لكــن الاتفاقيــة التركية مع ليبيا أفشــلت هذا 

المخطط.
المتحــدث باســم وزارة الخارجية التركية، 
حامي أقصوي، شــدد الأحد، علــى أن »تركيا 
وليبيا لن تسمحا برفض سياسة الأمر الواقع«، 
بعد الاتفاقية المشــتركة بين البلدين والمتعلقة 
بتحديد مناطق النفوذ البحرية، مؤكداً على أن 
الاتفاقية »موقعــة وفقاً للقانون الدولي بما في 
ذلك البنــود ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة 

لقانون البحار، لا ســيما قرارات المحكمة التي 
تشكل اجتهادات القانون الدولي«.

وأوضح أقصوي أن »جميــع الأطراف تعلم 
أن تركيا تمتلك أطول ساحل بر رئيسي شرقي 
المتوســط، والجزر الكائنة فــي الجهة المقابلة 
للخط الواقع بين البرين الرئيسيين لا يمكن أن 
تشكل ســيادة بحرية خارج مياهها الإقليمية، 
البحرية  الســيادة  حدود  حســاب  لدى  وأنه 
يتــم الأخذ بعــين الاعتبــار طول الســواحل 
اليونان  »أطروحــات  مضيفاً:  واتجاهاتهــا«، 
وقبرص الروميــة المتطرفــة المتعنتة، تحاول 
منح سيادة بحرية بـ4 آلاف ضعف من المساحة 
)ميس(  كاســتيلوريزو  لجزيــرة  الحقيقيــة 
مقارنة بالبر الرئيســي التركي«، لافتاً إلى أن 
هــذا المفهوم أفقد مصر 40 ألــف كليو متر مربع 

في الماضي.
نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي اعتبر أن 
الاتفاقية »فتحت طريــق أمام تركيا في المنطقة 
الممتدة مــن تركيا إلى ليبيا«، قائــاً: »في ظل 
محاولة قوى دولية حشــر تركيــا في الزاوية 
فيما يتعلق بشــرقي البحر المتوسط«، مشدداً 
علــى أن الاتفاقيــة فــي المنطقــة الاقتصادية 
الخالصــة. بينمــا اعتبر عمر جليــك المتحدث 
باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا 
أنــه »لا يوجد أدنى شــك في تطابــق اتفاقية 
تحديد مناطق النفوذ البحرية المبرمة مع ليبيا، 

مع القانون الدولي«.
اتفاق اردوغان والسراج، جرت  وعلى وقع 
تحركات دبلوماســية واســعة بــين اليونان 
وقبرص ومصــر وأطراف ليبيــة حليفة لهم، 
فبينما زار وزير الخارجيــة اليوناني القاهرة 
على عجل، اســتدعت أثينا السفير القبرصي، 

واستقبل الملك ســلمان رئيس مجلس النواب 
الليبي، عقيلة صالح، في الرياض.

اليوناني،  الــوزراء  رئيس  أعلــن  والأحد، 
ستطلب  أثينا  أن  ميتســوتاكيس،  كيرياكوس 
الدعم من حلف شــمال الأطلســي خال قمته 
المقررة هذا الأســبوع فــي لندن بعــد توقيع 
الاتفاق التركي الليبي، وقال: »الحلف لا يمكنه 
أن يبقى غير مبال عندمــا ينتهك أحد أعضائه 
القانون الدول ويســعى إلــى )إلحاق الضرر( 

بعضو آخر«.

كمــا كشــفت مصــادر دبلوماســية عن أن 
الخارجية اليونانية اســتدعت سفير ليبيا في 
الاتفاق  مضمون«  عــن  »معلومات  لطلب  أثينا 
في موعد أقصاه الخميس المقبل، مهددة بطرده 
في حال عــدم تقديم المعلومــات الكافية حول 
الاتفاق، في حين وجــه رئيس مجلس النواب 
الليبــي، عقيلة صالــح، خطاباً إلــى أمين عام 
جامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، مطالباً 
إياه بعرض الموضوع على مجلس الجامعة لكي 

يصدر قراراً بسحب اعتماده لحكومة الوفاق.

سفينة تركية للتنقيب عن النفط 
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المحافظون ونوابهم
أبــرز ردود الأفعال على تعيين محافظين جــدد ونوابهم كان لأمجد 
المصري في »الاســبوع«: أثبتت التجارب الســابقة خلال الســنوات 
الأخيرة أن الفكرة ليست في شخص المحافظ ولكن في من سيعاونونه 

من نواب ومساعدين ورؤساء أحياء وقرى ومستشارين. 
فهؤلاء هم من ســيديرون العمل على أرض الواقــع وينفذون فكر 
المحافظ وبالتالي ستكون مهمته الأساسية اختيار من يجيدون تنفيذ 
فكره والارتقاء بمســتوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليساعدوه على 
النجاح في مهامه وحتى يشــعر المواطن البسيط بالفارق مع المحافظ 

الجديد. 
أيضا ســيكون هناك نواب ومعاونــون معينون من قبــل الدولة 
وســتكون المهمة الأولى هي تحديد اختصاصــات كل نائب أو معاون 
للمحافظ بشــكل يعظم الاســتفاده من هؤلاء خاصــة أن أغلبهم من 
الشباب الذي لم يسبق له العمل بالمواقع الكبرى داخل الجهاز الإداري 
للدولة فعلى كل محافظ أن يفهم جيدا تركيبة هؤلاء الشباب وقدراتهم 
ويوزع عليهــم بعض الأعبــاء والمهام التي تتناســب مــع خبراتهم 
ومؤهلاتهم العلمية وســابق خبراتهم الحياتيــة فيكونون بذلك خير 
معين للمحافظ فــي أداء مهمته الأساســية وهي الارتفاء بمســتوى 
الحياة داخــل محافظته وتنفيذ خطط الدولة ومشــروعاتها القومية 
والاستعداد لعام ســيكون شــديد الزخم خاصة ونحن مقبلون على 

أنواع عديدة من الانتخابات النيابية والمحلية.
وفــي »الأهرام« أثار حجاج الحســيني مشــكلة الصلاحيات التي 
سيتم منحها لنواب المحافظين وقال: حركة المحافظين شملت تعيين 12 
محافظا جديدا والإبقاء على 11 آخرين في مواقعهم إذ تّم تجديد الثقة 
فيهم وأبرزهم محافظو جنوب سيناء والقاهرة والجيزة شملت نقل 4 

محافظين إلى محافظات أخرى. 
ورغم تعيين 23 نائبا للمحافظين معظمهم من الشباب إلا أن المحافظ 
هو المســؤول الأول الذي ينظر إليه المواطــن باعتباره صاحب القرار 
لأن القانون لا يمنح صــــلاحيات لنائــــب المحافظ والمسألة تخضع 
لمــزاج المحافظ إنْ أراد أعطى نائبه صلاحيات وإنْ أراد تجاهله كان له 

ذلك.
المتابعة الموضوعية لمشاكل الناس في المحافظات تؤكد وجود إخفاق 
واهمال في ملفات النظافة والبناء العشــوائي وإشغالات الطرق التي 
وصلت إلى قلب شــوارع العاصمة حيث تعجــز المحليات عن مواجهة 

باعة وكالة البلح بعد سيطرتهم على شارع الجلاء. 
المحافظات تحتاج إلــى محافظين مبدعين وأصحاب أفكار من خارج 
الصنــدوق، ويجب أن يكــون هناك تقييم علمــي وعملي لكل محافظ 
وكل مســؤول لأن رجال العمــل الجماهيري يجــب أن يتم اختيارهم 
واســتمرارهم طبقا لمدى نجاحهم في تطبيق القانون ومنع مخالفات 
البناء وتوفير شارع نظيف، والأهم من ذلك مدى وجودهم بين الناس.
أما محمد علــي ابراهيم رئيس تحرير »الجمهورية« الأســبق فإنه 
في مقاله في »المصري اليــوم« طالب المحافظين بالتخلي عن الحركات 

الاستعراضية وقال:
جواز المرور الملكي للسياسة في درجاتها العليا مشكلة المحافظين في 
بر مصر أنهم لا يتمتعــون بالمركزية الحقيقية رغم أن القانون يمنحهم 
سلطات واسعة وهم لا يســتغلونها إما لضعف الشخصية أو تضارب 
المصالح أو توازنات سياسية أو إرضاء لنواب برلمان أو لمصالح معينة 
مع إحدى الجهات التى رشــحته. في النهاية المحافظ يجد يده مغلولة 
إلــى عنقه فيبدأ في الإقدام على حركات اســتعراضية هدفها في المقام 
الأول البقاء في منصبه أطول فترة ممكنة. لقد ظل محافظون كثيرون 
في مناصبهم لســنوات يعملون فــي صمت بدون دعايــة أو لقاءات 

تلفزيونية أو صحافيين أصدقاء. 

حكومة ووزراء
وإلــى الحكومة والتغيير المقبل فيها أســوة بما حدث مع المحافظين 

وقال عنه في »الأخبار« مدير تحريرها وليد عبد العزيز:
شائعات وأســماء كثيرة تتردد قبل التغيير الوزاري المرتقب ولكن 
الحقيقة أن لا أحد يعرف شــيئا وأننا ننتظر حكومة جديدة تســتكمل 
ما أنجزته الحكومات الســابقة والتي تحملت الصعاب وشــاركت في 

البناء.
 لسنا في حاجة إلى تغيير أشخاص ولكننا في حاجة إلى فكر جديد 
وأدوات حديثة تتوافق ومتطلبات المرحلة أصبحنا في أشــد الحاجة 
إلــى وزراء قادرين على  اتخاذ القرارات بعد دراســة وفهم للمصالح 
العامــة بعيدا عن المجامــــلات والأيادي المرتعشــة. الدولة المصرية 
في أشــد الحاجة إلى وجود حكومة قوية قادرة على استكمال مرحلة 

البناء.
أما أبرز ما نشر فكان لعباس الطرابيلي في »المصري اليوم« إذ طالب 
بالتخلي عن عادة توزيع المناصب الوزراية حسب الفئات الاجتماعية 
وكذلك التدقيق في الذمة المالية للمرشحين وقال: إذا كنا كسبنا قاعدة 
عرض أســماء الوزراء على البرلمان قبل أن يحلفوا اليمين الدستورية 
فهل هذا العرض يشمل إرسال ملف كامل لكل مسؤول جديد يعرف منه 
النواب- قبل أن يوافقوا- على أي أساس تم ترشيح كل واحد منهم أم 
أننا نقلنا هذا النظام من أمريكا كشكل ولم نأخذ المضمون؟ وهل نكتفي 
هنا بأن يقدم المرشــح للمنصب الوزاري كشفا بذمته المالية الحقيقية 

وبالمليم بدون مبالغة لكي يعطي هذا المرشــح لنفسه »فرصة« لما يمكن 
أن يطرأ علــى ثروته أم نكتفي بالتحريات التــي تقدمها هذه الأجهزة 
أم أن هناك نظاما لا نعرفه يتم في الخفاء على أساســه ترشــيح هذا 

المسؤول المستقبلي؟
 بكل نزاهة نقول: نحن نريد أفكار هذا المرشــح وما يمكن أن يضيفه 
للناس في الموقع المرشح له حتى ولو كان ذلك بعيدا عن نظام الكوتة، 
أي عدد من العسكريين شرطة أو قوات مسلحة بالذات للعمل في بعض 
المحافظات الحدودية أو التــي تتواجد فيها بعض العناصر التي يمكن 
أن تصبح مهددة للأمــن العام أو بعض المحافظــات الزراعية أو التى 

تتميز ببعض الأجواء التي نحلم بتنميتها. 
وهنا تدخل هذه المحافظات ضمن كوتة أو حصص أساتذة الجامعات 
لكي يعملوا بما يوافق خبراتهم وإمكانياتهم. وإذا كان لبنان والعراق 
قــد أصيبا بهذا الداء، أي الحصص مراعاة للتركيبة الســكانية، فإننا 
يجب ألا نتوســع في نظام الكوتة أو الحصص بين فئات المسؤولين كلٌّ 
حسب مجال عمله. وبالطبع نعلم مســاوئ نظام الحصص في لبنان 
وما جرى له أخيرا من رفض الشــعب هذا النظــام الذي بدأ هناك مع 

بداية عصر الاستقلال.

أزمة الإعلام 
من الظواهر الغريبة أنه في الوقت الذي تبشــر فيه وسائل الإعلام 
من أشــهر عدة إلى قرب صدور قرارات تعطي حريات أوســع للإعلام 
من صحافة وفضائيــات وكذلك حريات سياســية أبعد مدى وحدث 
ويحدث تمهيدا لإثبــات صحة نوايا هذا التوجه بأن عادت للمشــهد 
من جديد الشــخصيات التي شــاركت ودعمت الرئيس السيسي في 
الإطاحة بحكم الإخوان ويســمون حلفاء الثلاثين من يونيو/حزيران 
والثالــث من يوليو/تموز، أي موعد نزول مــا لا يقل عن ثلاثين مليون 
مواطن في الشــوارع في كل المدن ضد حكم الإخوان، ثم عزل الرئيس 
محمد مرسي بعد أن تم اســتبعادهم مدة طويلة وتستضيفهم قنوات 
التلفزيون الحكومي والخاص ليؤكــدوا على ضرورة إصلاح أوضاع 
الإعــلام والتخلص من العناصــر غير المهنية وغيــر الكفؤة والمنافقة 
التي استعان بها النظام في الاعلام وأساءت للنظام الذي خسر كثيرا 
بدفاعه عنه، وأدت إلى انصراف الناس عنه إلى الاعلام الخارجي في 
تركيا، أي قنوات الشــرق ومكملين بالاضافة إلى بي بي سي العربي. 
أقول بالرغم من ذلك تشــتعل المعارك حول التضييق الذي تتعرض له 

وسائل الإعلام.
وقــد أثار رئيس تحريــر »المصري اليوم« عبــد اللطيف المناوي ما 

تتعرض له الصحيفة من انتقادات ومشاكل بسبب مهنيتها وقال:
تعرضت وتتعرض »المصري اليوم« لســيل من الاتهامات. هناك من 
اتهمهــا بأنها أصابها الخزي بالانضمام إلى »حظيرة« الســلطة وأنها 
فقــدت أنيابها وأظافرها وباعت القضية وهناك من اتهمها بأنها خنجر 
في ظهر الدولة تضعفها وتنتقدها وتعارض التعليمات وترفض لمجرد 

الرفض في وقت لا تجوز فيه أي معارضة حسب قولهم.
 أنــا أرى أن كلا الاتهامين لا أســاس له من الصحــة. كل الأمر أننا 
اعتدنا أن نقــرأ الواقع المحيط ونتعامل معــه لتحقيق أهداف محددة 
المهنية الاســتمرار في دعم الدولة بمفهومها العــام وقوتها إضافة إلى 
حق المؤسسة »المصري اليوم« في أن تبقى وتستمر وتنجح وهي أمور 

أيضا تصب في صالح الدولة قبل أن يكون في صالح العاملين فيها.
 من الصعب بناء جســور ثقة بين الإعلام والرأي العام بشــكل عام 
وعندما تهتز هذه الثقة فإن الأمر يحتاج إلى وقت طويل لاســتعادته. 
ليس مــن مصلحة الدولة هنــا ولا المجتمع أن يفقــد المواطن ثقته فى 

إعلامه وصحافته أيضا. 

معادلة تبدو صعبة
يجب العمل على عدم الســماح للإعلام بأن يتحول إلى ســلاح في 
مواجهة الدولة أو إضعافها هذه معادلة تبدو صعبة لكن حلها بســيط 
ويكمن فــي اعتماد المهنية كخيار وحيد لممارســة المهنــة وبعدها يتم 

تحديد الرسائل وصياغتها بالحرفية اللازمة. 
قد يرى البعض هــذا غيابا للشــجاعة ولكني أعتقــد أن مفهومي 
للشــجاعة هنا مختلف. أعتقد أن الحفاظ على كيان المؤسســة وفيها 
400 من العاملين مع الحفاظ على الحد المهني الأقصى المتاح هو شــكل 
من أشكال الشجاعة التي تحمل المسؤولية. نحن نحاول دائما وننجح 
كثيــرا في المغامرة التي أحاول أن تكون محســوبة فــي طرح الأفكار 
والرؤى حتى لو خالفت بعض توجهات النظام بدون صدام بلا نتيجة 
ســوى الإضرار بالمبادئ العامة التي ارتضيناها. هذا بمناسبة الحوار 
الدائر حول ما ننشــر وما نتحفظ على نشره ومتى ننشر ماذا؟ ومتى 
لا نتمكن من نشــره؟ الحاكم هنا، كما ذكرت، المهنية والمصلحة العامة 

كما نراها.
أما رئيس تحريرها الأسبق محمد السيد صالح فقد حذر النظام من 
احتمال تعرضه لضغوط أوروبية وأمريكية بسبب تقييد حرية الإعلام 

واستسهال بعض المسؤولين هذه العملية وقال:
آلمني بشــدة تواتر التصريحــات والبيانات الرســمية والتقارير 
الصحافية في واشــنطن وعواصم أوروبية عن الأزمات التي يتعرض 

لها زملاء صحافيون مصريون. 
كلنــا نعلم أن هنــاك أزمة جوهرية فــي هذه المنطقة كمــا نعلم أن 

العواصم الغربيــة بمنظماتها وإعلامها ما إن يبــدأوا التركيز والفهم 
والتفاعــل مع أزمــة حريات في دولة فإن مســاحة الاهتمــام تتزايد 
وتنتشر ويتسابق الجميع وصولا لمعلومات جديدة على أرض الواقع. 
لدى بعض الأجهزة استسهال في التعامل مع الصحافة والصحافيين، 
لديهم تصور خاطئ عن الســيطرة على الصحافيــين إذ ينظرون إلى 
وظيفتنا بفوقية والنتيجة لدينا عشــرات الزملاء المســجونين وهي 
ظاهرة غير مسبوقة في مصر أو في الدول الأخرى. أدعو القائمين على 
الأمر لتحسين الصورة بسرعة لأنني غير مستبشر بتطورات المواقف 

الغربية من مصر.

»لمونة في بلد قرفانة«
أما في »الشــروق« فكان محمد ســعد عبد الحفيظ الأشــد عنفا في 

مهاجمة النظام وتسببه في تدهور أوضاع الأعلام وقال:
لابد مــن التذكير أولا أن مصر احتلت هذا العام المرتبة 163 من أصل 
180 حســب التقرير الســنوي الذي أصدرته منظمة »مراســلون بلا 
حدود«. وبما أن الحديث عن الصحافة وحريتها فرض وطقس يمارس 
في أي وقت فيجب ألا يفوتنــا أن نذكر بما جرى مع موقع »مدى مصر« 
خلال الأيام الماضية بدون دخول فــي تفاصيله. فقد اعتبرت كبريات 
وســائل الإعلام الدولية ومنها »واشــنطن بوســت« و»سي إن إن« 
و»لوموند« و»دويتشــه فيله« أن ما جرى مع الموقع محاولة لإسكات 
»آخر وسيلة إعلام مستقلة في مصر«. والوصف الأخير، بغض النظر 
عن التفاصيل، أشــعرَ شــرفاء العاملين في الإعــلام المصري بغصة 
وغيــرة. حتى وقت قريب يتجــاوز الثلاث ســنوات بقليل كان موقع 
»مدى مصر« الذي تأســس عام 2013 مجرد منصة تحاول تقديم مادة 
صحافية تنافس ما تقدمه منصات أخرى أكثر منه انتشــارا وتأثيرا، 
فالمنافســة حتى عــام 2015 كانت قائمة وتســمح بتقــديم »خبطات 
وانفرادات وقصص« تقنع المتلقي وبالتالي تظل قدرة المنافس الجديد 
على تحقيق طفــرة محدودة وربما تحتاج إلى ســنوات. في النصف 
الثانــي من عام 2016 تحديــدا بعد واقعة اقتحــام نقابة الصحافيين 
بدأت عملية إخضــاع الصحافة المصرية تماما. »مــدى مصر« كان من 
ضمــن المواقع التي حجبت خــلال 2017 لكنه ظل يعمــل وفقا لقواعد 
المهنة وعمل علــى تقديم قصــص لا تتميز كثيرا عمــا كانت الصحف 
الخاصــة تقدمه قبل »العام الكئيب« فتحول مــع الوقت إلى »لمونة في 
بلد قرفانة« في كل مرة تجمعني لقاءات مع دبلوماســيين أو صحافيين 
أجانب ويفتح الحديث حول شأن مصري يستدعي أحدهم ما نشر في 
»مدى مصر« لأكتشــف أن معظم الحضور يتابعون الموقع عبر نسخته 
الإنكليزية فتتملكني الغيرة الصحافيــة كوني مديرا لتحرير صحيفة 
كبرى كانت المرجــع الأهم لكل من يبحث عن خبــر صحيح أو تحليل 
عميق في الشــأن المصري. ما جــرى مع »مدى مصــر« ومع غيره من 
المنصات الإعلامية لا يضر الدولة واســتقرارها فقط بل يضر السلطة 
التي تخيلت أنها تســتطيع السيطرة على كل ما يصل إلى الرأي العام 
عبر السيطرة على وسائل الإعلام المحلية في حين أنها أتاحت لوسائل 
إعــلام خارجية ومواقع التواصل الاجتماعي الســيطرة على الفضاء 
الإعلامــي المصري الذي تختلط فيه الحقيقــة بالأكاذيب بدون وجود 
وســيلة إعلام مصرية قادرة على التصدي الحقيقي والفعال لمثل هذه 

الممارسات لندفع جميعا سلطة وشعبا ثمن إسكات الإعلام .

»يا بخت عبد الناصر«
وإلى »الدســتور« التي نفى فيها رئيس مجلس إدارتها وتحريرها 
الدكتور محمد الباز ما يشــاع بأن الرئيس السيســي تمنى أن يكون 

الإعلام في قوة إعلام نظام عبد الناصر وقال متهكما:
يمكننا أن نبدأ من الأســطورة التي ارتبطت بتصريح قاله الرئيس 
عبدالفتاح السيســي فى آب/أغســطس 2014 في حفل تدشين محور 
قناة السويس وإعلان التحالف الفائز بوضع المخطط العام للمشروع 
وبينما هــو يتحدث عن تفاصيل المشــروع الذي اعتبــره خطوة في 
مواجهــة التحديات الكثيرة التــى تواجهها مصر قــال نصا: الزعيم 
الراحل عبدالناصر كان محظوظ الأنــه كان بيتكلم والإعلام معاه. ما 
حــدث أننا اقتطعنا ما قاله الرئيس من ســياقه تماما وأعدنا صياغته 
من جديد وأصبحت الأسطورة ســجينة عبارة »يا بخت عبد الناصر 
بإعلامه« وهي الكلمة التي لم يقلها الرئيس نصا لكننا اســترحنا إلى 
التعامــل معها بهذه الصياغة وحدها محتجــين بعد ذلك بأن الرئيس 
الذي لم يمــر عليه في منصبه شــهران فقــط يريــد أن يعيد تجربة 
عبدالناصر في الإعلام. وعندما اســترحنا إلى هذه الفكرة استدعينا 
نمــوذج عبدالناصــر الذي كانت الصحــف فيه تصدر لقــارئ واحد 

وتتشابه الصفحات الأولى مهما تكاثرت الأحداث وتباينت ولا يخرج 
أحد عن إجماع القطيع الذي كان لا يعمــل إلا من أجل إرضاء الرئيس 
وحده. وبعد أن استدعينا الفكرة عملنا على تنفيذها من تلقاء أنفسنا.
وفي »المصري اليوم« جاء الرد ســريعا على الباز من الدكتور عمرو 

الشوبكي الذي قال عن إعلام عبد الناصر وما يريده النظام الحالي:
ومع ذلك ظلت معادلة التأثير حاضرة بقوة خاصة في الخمسينيات 
م وظل الســؤال حاضرا  والســتينيات في ظل إعلام حكومــي ومؤمَّ
بشــدة: ما الذي يجعل إعلاما موجها يعبر عن نظــام غير ديمقراطى 
ينجح ويؤثر بهذه الطريقة؟ والإجابة التي يقولها بعض السياســيين 
إنه كان هناك مشــروع سياســي عبر عنه عبدالناصر حظي بشعبية 
كبيــرة مصريــا وعربيا وهى إجابــة تمثل جانبا مــن الحقيقة ولكن 
الجانب الأهم أن مَن نقل رســالة هذا المشروع صحافيا وإعلاميا كانوا 
صحافيين مهنيين كبارا. ولنا أن نعرف مثلا أن الهيئة العامة للســينما 
في ذلك الوقت ترأسها في فترة نجيب محفوظ وقِسْ على ذلك. أسماء 
كبيــرة في عالم الصحافة ظلت تلتزم بثوابت النظام القائم وخطوطه 
الحمر ولكنها تحركــت فيما دون ذلك بحرية كبيرة في حين أن الوضع 
الحالي شــهد تخبطا أو عــدم وضوح في القواعد الأساســية لصالح 
مكايدات ومعارك علــى التفاصيل: من أســماء الضيوف والمحاورين 
إلى شكل الإلقاء والأداء والأسئلة فكانت النتيجة كارثية لأنها حوّلت 

الكثيرين إلى مؤدين بلا روح ولا رسالة.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشاكل والانتقادات وحيرة البعض من مرور وقت طويل ولم 
يتم الإعلان فيه عن القبض على مرتشــين فــي الإدارات المحلية. وهنا 
تقدم عبد القادر محمد علي في »الأخبار« لطمأنة السائلين والحائرين 

بقوله:
منــذ فترة طويلة ولم نســمع عــن رئيس حي تم ضبطه متلبســا 
بالرشوة صوت وصورة شــكلهم كده بيحوشوهم ثم الإعلان عن كل 

50 رئيس حي مرتشي مع بعض.
وإلى مشــكلة أخرى وهي المظاهرات الشــعبية العارمة في العراق 
ولبنان والتي أنهت مرحلة تأثير الأحزاب السياســية على الشــعوب 
ليس هناك فقــط وإنما في العالــم العربي كله لحســاب قضية لقمة 
العيش وهــو ما انتهى إليه في »الوطن« أســتاذ الإعــلام في جامعة 
القاهرة الدكتور محمود خليــل بقوله تحت عنوان »خل نعيش عصر 

سقوط الأحزاب« :
يبــدو أن الفكرة الحزبية أصبحــت جزءا من التاريخ السياســي 
العربــى وآن الأوان كي تأخذ موقعا يليــق بها في المتاحف فالناس لم 

تعد تتحرك سياسة قدر ما تتحرك اقتصادا. 
بعبارة أخرى السياسة عند الشــعوب أصبحت معادلا موضوعيا 
للاقتصاد ليس أكثــر وقد تعلمت أن الحكومــات الحزبية تعتمد على 
فكرة توزيع الأنصبة والأنصبة لا تخلو من مكتســبات والمكتســبات 
هي أصل بلوى الفســاد التي أصيبت بها الشــعوب وأصبحت ضحية 
لها، وبالتالي أدركت أن أولى خطوات محاربة الفســاد الذي أدى إلى 
تســميم حياتها ومعيشــتها هو ضرب الفكرة الحزبيــة والعودة إلى 
براح الشــارع وصياغة مطالب محددة للتغيير تدور في أغلبها حول 
استخدام السياسة كأداة للإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد وحل 
المشكلات المعيشية. على جميع الأحزاب العربية وكذا التيارات والكتل 
السياســية أن تعيد النظر في أدوارها بعــد أن غادرها الزمن العربي 
الجديــد وعليها أن تفهم لغة العصر الــذي نعيش فيه، العصر الذي لا 
يؤمن فيه الفرد بفكــرة أو مذهب أو عقيدة ســوى »حقه في الحياة« 
الكريمة التي تليق بالـ »بني آدميين« ومعادلة »البني آدم« هي المعادلة 
الأم التي فشلت الأحزاب والقوى السياسية العربية في الوصول إليها 
لأنها لا تنظر إلى أتباعها كـ«بني آدميين« بل كأرقام توضع في حصالة 
الانتخابات ثم يتــم ركنها على جنب إلى أن يحين الموعد مع انتخابات 

جديدة. الزمان اختلف.

حكاية مجدي يعقوب
فــي »الأهرام« كتب صــلاح منتصر عن طبيب القلوب الأســطورة 

الدكتور مجدي يعقوب قائلا:
في هذا العــام وصل العالــم الدكتور مجدي يعقوب إلى ســن 85 
ومضت عشر ســنوات فقط على افتتاح مركزه الذي أقامه في أسوان 
وزاره خلال هذه الســنوات أكثر من 150 الف مريض وأجرى ما لا يقل 
عن 9000 عملية قلب. لكن الأهم من ذلك والذي سيبقي لمصر هو كتيبة 
الأبناء الذين علمهــم وتعلموا منه وكبر وكبروا معــه، وأصبح منهم 

أطباء عظام تخرجوا في جامعة مجدي يعقوب الخاصة.

إهمال في ملفات النظافة والبناء العشوائي... ومؤشرات على فقدان تأثير الأحزاب السياسية على الشعوب

مطالبات بالتخلي عن توزيع المناصب الوزارية حسب الفئات الاجتماعية وتحذيرات من الاستمرار في قمع الصحافيين والتضييق على الإعلام
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسنين كروم:

اهتمــت الصحــف بحضــور الرئيس عبد الفتــاح السيســي افتتاح الــدورة الثالثة والعشــرين لمعــرض القاهرة الدولــي للاتصالات 
وتكنولوجيــا المعلومات وإشــادته بالتقــدم الكبير الذي أحرزته مصر في ميدان رقمنة الخدمات بما يســهل من خطة مكافحة الفســاد. 
وأبــرزت الاجتماع الــذي عقده الدكتور مصطفى مدبولــي مع عدد من الوزراء والمســؤولين ومحافظ البنك المركزي لمناقشــة دعم خطة 
المشــروعات الصناعيــة المتوســطة والصغيرة للأفراد وتوفير الســيولة المإلية لها والاســتعدادات لإقامة احتفال عالمــي ضخم لافتتاح 
المتحف الجديد الذي يعتبر أكبر متحف في العالم والذي يتم نقل الآثار المبعثرة في أكثر من مكان إليه. وللأمانة فإن المتحف الجديد بدأ 
في إنشائه فاروق حسني وزير الثقافة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. واهتمت الصحف بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية 
إليوناني إلى مصر واجتماعه مع وزير الخارجية ســامح شــكري لبحث توقيع تركيا مع حكومة فايز السراج في طرابلس في ليبيا علي 
مذكرتي تفاهم إحداها أمنية والأخرى خاصة بالغاز والبترول وهو ما اعتبرته كل من مصر وإليونان وقبرص باطلا، كما اعتبرته مصر 
والمعارضة الليبية غير قانوني لأن اتفاق الصخيرات في المغرب لم يعط حكومة الســراج حرية التوقيع علي أي اتفاق مع دول أخرى إلا 
بإجماع الوزراء وموافقة مجلس النواب وهو غير متحقق. المعروف أن مصر ســوف ترد بطريقتها الخاصة وغير المعلنة على أي تواجد 
عسكري تركي في ليبيا من شأنه أن يشكل تهديدا لها. وعلى العموم فقد سبق للرئيس السيسي أن أعلن أكثر من مرة أن مصر لن تسمح 
بوجود أي قوة في ليبيا ترى أنها تشــكل تهديدا لها. وأعلنه لالمانيا وايطاليا بالتحديد جهارا نهارا. وتجري الاســتعدادات لعقد المؤتمر 
الثالث لمنتدى شباب العالم في الفترة من 14 ـ 17 من الشهر الحإلى في مدينة شرم الشيخ والذي يتم تمويله من بنوك مصرية وخاصة 
ومنهــا بنك قطر الوطني الأهلي. ولا أعرف إن كان ذلك إجراء عاديا أم اســتثناء ليتماشــى مع ما يتردد مــن فترة عن زيارة قام بها وزير 
الخارجية القطري ســرا للســعودية للإعداد لترتيبات مصالحة بينها وبين كل من الســعودية والإمارات والبحرين ومصر والتخلي عن 
احتضان تنظيم الإخوان المســلمين. والأيام المقبلة تجيب عن هذه التســاؤلات التي تتزايد، وهي، إن تمت، خير وبركة للعالم العربي كله. 
ونشــرت الصحف عن قرار نيابة أمن الدولة بالإفراج عن 188 متهما في قضايا مظاهرات العشــرين من شــهر ســبتمبر/ايلول الماضي، 
واثنين من تنظيم أجناد مصر، وواحد من تنظيم ولاية سيناء. أي العدد الكلي 199. أما الأهم بالنسبة للنظام فهو الاجتماع الثاني لوزراء 
الموارد المائية في مصر واثيوبيا والســودان بمشــاركة من ممثلين لأمريكا والبنك الدولي لبحث خطة ملء خزان سد النهضة بما لا يلحق 
ضررا بدولتي المصب مصر والسودان. أما الأكثر أهمية للأغلبية فكان الإعلان عن استمرار الانخفاض في أسعار بعض السلع الغذائية 
واللحوم والدواجن والأسماك وبدء وزارة التموين خفض أسعار عدد من سلع البطاقات وشروع وزارة الداخلية، عن طريق جهاز أمان، 
عرض ســلع مخفضة في عشــرات الآلاف من المناطق ســواء الخاصة بها أو البقالين بالاتفاق مع الغرف التجارية وذلك لتســهيل حياة 

الناس.
وإنْ كان الرسام مصطفى سالم أخبرنا أنه شاهد رجلا يضحك ويقول وهو يلتقط صورة سيلفي وخلفه صديق بائس:

يا سلااام أخيرا لقيت حد من الطبقة الوسطى عشان اتصور معاه سيلفي .
وإلى ما عندنا ...
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حفرة
أصبحــت السّــفينة قريبــة منّــي، قرائــن كثيرة 
منتشــرة هنا تشي بذلك، الشّــمسُ تغنّي في هدأة 
هــذا الصّبــاح المثير، الشّــارع ممتــدّ نظيف تجوبه 
السّيارات والسيّاح والمارة وعربات الكاليس، رحل 
الصيّف وحلّ الخريف، طــرتُ وخرجتُ من الأزقّة 
وأكــوام الدّخــان والغبــار، وتركــتُ عفونــة القيل 
والقال، وتطهّرت مــن أهوال الحروب، كنتُ مجبرًا 
على فعل ذلك بقفزة واحــدة، بعد أن تكاثر الأعداء 
بشــكل غريب وبســرعة، رغم أنّني لم أنكسّ العلم 
الأبيــض ولكــن ذلك لم ينفــع مع الغربــان، ولأنّني 
سَــلِمْتُ عديد المرّات من المضايق فقد قرّرت السّفر، 
قطعتُ مسافة قصيرة بســيّارتي ووصلتُ، الحمد 
للــه ها أنا ذا مــرّة أخرى هنا أمــام صديقي البحر، 
زال الكــربُ، واختفــت الصُوَرُ القبيحة لأشــخاص 

يحســدونني على كلّ شــيء، ولو على قهوة دفعتُ 
ثمنهــا من عــرق جبينــي، الآن عيناي تنظــران إلى 
العمــق الأزرق، إلــى السّــر الخفــي داخــل اللّجــة، 

النوارس تلاحقُ بعضها.. 
انْسَــابَ نســيمٌ مُنعــش، فداعبنــي وأذهب عنّي 
النّعاس الــذي أثقلني داخل ســور المدينة، هنا في 
مدينة سوســة الأمر مختلف تماما، المقهى كعادته، 
مقاعد أمام الواجهة البلورية قبالة البحر مباشرة .. 
لا أعلــمُ كم قضّيت من الوقــت داخل الحفرة وأذكرُ 
أنّني كنت أدعو الله أن يخلّصني من وحشة الحفرة 
وشــدّة ظلامها، فلَطَف بي الله وأرسل إليَّ سيّارةٌ،  
ونجوتُ، وكنتُ أصبرُ على غربتي في الُحفر، حتّى 
يأتــي الفــرج من الله، وكنــتُ كلّما أنجــو من حفرة 

أركضُ برجلي وأغتسلُ وأشربُ، فأتعافى..
 الُحفرُ كثيرة  في المدينة، ولكنّني تعلّمتُ الدّرس 
وهجرت مســارب التّين الشوكي وأبا لهب وحمّالة 

الحطب والنّفاثات في العُقد. 

وفي ليلــة من اللّيالــي، وبينما كنــتُ قابعًا أمام 
الموقد أعــدّد الأمــوال والهبات التــي تهاطلت على 
المدينــة وتبخّرت، دخلــت عليّ امرأة شــابّة تبكي، 
لم أجزع منها وكأنّنــي أعرفها من قبلُ، وقالت: أنا 
مدينتكم{ وطفقت  تشــتكي إليّ مأساتها، وكانت 
لَهِفة علــى ما مضى، اعتادت المجــيء إلى بيتي في 

أقصى المدينة، حدث ذلك مرّات ومرّات.
 ولكنّنــي الآن لا أعلــمُ كم قضّيتُ مــن الوقت في 
الحفــرة، ولا أتذكّــر هــل كانــت حفــرة واحــدة أم 
حفرات كثيرة، المهمّ انقضى أمر الُحفرات، وانصلح 
حالــي وتخلّصتُ مــن العتمــة، هنا أعانــقُ البحر، 
اقتربت السّــفينة منّي، وتركتُ كلّ شيء وتوجهتُ 
إلى الفُلك، تبسمّ الرّبان ومدّ يده وجذبني، فركبتُ، 
فابتهجــتُ،  اثنــين،  زوجــين  كلّ  مــن  فيهــا  وكان 

وانطلقنا.  

٭ كاتب وناقد تونسي     

صلاح بوزيّان٭

ص
ق

 سعاد العنزي٭

الزيتون... في خبر كان!
ليس شيطان الشــعر وحده هو الذي يسكن قلوب الشعراء 
ويظلّ يدوي كنحلة دخلت صدفة إلــى غير خليّتها، ولم تعرف 
طريقهــا إلى الخروج. هناك شــيطان النّحاة أيضا وشــيطان 
اللسانيّين. شيطان النحاة يلبس جبّة ويقول لمن امتهن النحو، 
ليس في الجبّة إلّا النحو، ولكنّ شــيطان اللسانيّين يلبس قبعة 
إفرنجيّة ويدخّن غليونــا ويلعب بلحيته الكثّة، ويبدو غير آبه 
بالزنابيــر، ولا يقول مــا يقوله النحاة مــن حلوليّة النحو في 
جبّتهم، بل يقول: أنصتوا للناس إن هم تكلموا، وإن هم أشاروا 

فهناك الحياة وهناك الكون كلّه.
اللســانيّون عصبيّون حين يغضبون يرمون بقبعاتهم على 
الأرض ويلقــون غلايينهم ويمشــون حفاة في الأســواق. أنا 
يسكنني شيطانان، شيطان النحو بجبته وشيطان اللسانيّات 
بغليونه.. يسكن كلّ شــيطان في ناحية منّي ولا يلتقيان إلّا في 
المناســبات؛ العلاقات بينهما باردة وأشجعهما عليها، لأنّهما لو 

اتحدا عليّ لفقدت البوصلة. 
هذا الصباح جلســا معا فــي مقهى مُخيّخي يشــربان قهوة 
سوداء داكنة، ويتحدّثان عن موسم جني الزيتون.. قال شيطان 
اللسانيّات لشــيطان النحو: ما رأي )كان( التي تعشقونها في 
جني الزيتون؟ قال شــيطان النحو اسأل عنها خبرها فسيأتيك 
بالبيان... مدّ شــيطان اللسانيات شــفتيه للقهوة، وراح يفكّر 
في المســألة هو يعرف جيّدا عــن )كان( وأخواتها وأســمائها 
وأخبارهــا معلومات جاسوســيّة عامّة تلقّفها عنهــا من القمر 
الاصطناعي، لكنّ شــيطان النحو يعرف فساتين )كان( المعلّقة 
وتفاصيل علاقاتها بأخواتها ويعرف متى يكون الاســم اسمها، 
ومتى لا يكون، ومتى يكون خبرها بمزاج رائق ومتى لا يكون.. 
قال اللســانيّ بينه وبين نفسه: شيء ما يجمع بين كان وخبرها 

والزيتون.. فليس هذا سؤالا عدميّا بكل تأكيد.
كنت ســاعتها أمشــي كعادتي كل يــوم، وأمــرّ على حقول 
الزيتون.. النّســوة جامعات الزيتون المارّات يسلّمن أو يتأمّلن 
باســتغراب في وجه رجل خمســيني لا هو فلاح ولا هو عامل، 
ويبكّر في طريق الزيتون يهرول كعربة قديمة نفَد بنزينها وبات 

المنحدر وقودها. 
أنا لا أملك في القرية زيتونا، ولكنّــي أحسّ بأنّ كل الزياتين 
ملكــي، لأنّي أعيش الموســم بامتلاء.. أعرف كيــف يبدأ الجني 
وأعرف كيف تبكّر النســوة إلى الحقول وأعرف كيف يحرصن 
على الشّاي أكثر من حرصهنّ على الفطور، وأعرف أنّهن يجدن 
في العمل مشــقّة ولكنّهن يجدن في الزيت إذ يخزّنّه في بيوتهنّ 
متعة الكدّ من ذات اليمين.. أعــرف كلّ ذلك ليس كمعرفتهنّ به، 
ولكنّي أعــرف تفاصيل هذه الحكايات وأعيــش بها. حكاياتي 
مــع الزيتونة تبدأ من مرحلة تفكيرها فــي حمل الَحبّ.. أمرّ بين 
حقولها صباح مســاء وأراهــا تكبر.. الزيتونــة تكبر كما نكبر 
نحن، لكنّ الشــيخوخة لا تظهر عليها إلّا بعد مئات من السنين 
رة.  تكون أنت قد غادرت وغادر أحفــادك والزيتونة باقية معمِّ
أكثر أشــجار بلادي معرفــة بتاريخ بلادي هــي الزيتونة، هي 
تعرفــه بالتفصيل وتعرف لــون الأيادي التــي جَمعت حملها 
وتعرف الأيادي التي قســت على جنينها، والأيادي التي حنّت 
تعرف كلّ شيء.. لكنّنا لا نسألها.. لم يسأل أحد الزيتونة لمَ أنت 

لا شرقيّة ولا غربيّة مثلا؟ 
الزيتونة تؤنس البلاد وتزرع الطمأنينة في قلوب المساكين: 
يقول الناس: »هذا العام زيتونه خير عميم«.. يقولون ذلك قبل 
أشــهر من جنيه.. أقول معهم وأفرح لأنّي أعرف أنّ الزيت الذي 
في الزيتون يضيء نوره، وكلّما أضاء حذف شــيئا من الظلام 
ظــلام الخوف من الفاقة.. ظلام لم يعرف غير الله كيف يبدّده.. 

أمّا البشر فالله والزيتون شاهد عليهم إلى يوم الدين.
عدت إلى حوار الشــيخين أســتمتع.. قال اللساني للنحويّ 
إن قلت: )كانت الزيتون مباركة( فهل يعني أنّ خبر كان يصدق 
عليها قديما ثم انقطع؟ كان النحوي يشــرب النارجيلة ويشير 
برأســه أنْ لا، وينظر إلى اللســاني بعين من يبخس قيمته.. ثمّ 
وبعد أن أخرج الدخان من فتحتي أنفه قال: مازال الزيتون مرّا.. 
قال اللساني: فلم النقص في الفعل إذن؟ ألأنّه لا يفيد الحدث ولا 
يفيد الزمان فقط كما تدّعون.. ابتســم النحــوي وأخرج رقعة 
من كتاب للإســترابادي وراح يترجم »وذهــب بعضهم إلى أنّ 
)كان( يدلّ على استمرار مضمون الخبر في جميع الزمن الماضي 
وشــبهته قوله تعالى: )وكان الله سميعا بصيرا( وذهل عن أنّ 
الاستمرار مســتفاد من قرينة وجوب كون الله سميعا بصيرا لا 
من لفظ كان«. اســتمراريّة الخبر في المبتدأ هي أمر إذن مرتبط 
بالمبتدأ لا بالخبر.. حكمة الله قائمــة لأنّ الله مطلق في صفاته 

والزيتون فيه بعض صفات الاستمرار.
جذب اللساني نفسا من غليونه.. وأراد الانصراف.. مسكته 
من قميصه وأجلســته حتى ينهي المحاورة لأنّ الطريق ما تزال 
طويلة والزيتون المبــارك الذي لا يحتاج واقعــا تزكية من أيّ 
ســلطة يحتاجها لســانيّا. جلس وهو ينظر إلــى بقية القهوة 
في الفنجان.. قال اللســانيّ نحن أيّها الشيخ نؤمن بالعلاقات 
التركيبية كمــا تؤمنون ولذلك نرى الأفعــال وبقطع النظر عن 
نقصانهــا وعن تمامها تدلّ أبرز ما تــدلّ في الجمل على علاقات 
بين طرفين هما الفاعل والمفعول، ولذلك نعتبر الفاعل وما شابهه 
طرفا أساســيّا في العلاقة ولنقل هــو بؤرتها. عدّل النحويّ من 
عمامتــه وقال: نحن أيضا نســمّيه عمدة وضحــك ثمّ أضاف: 
حين كان العمدة عمدة. ابتســم اللســاني وقال ما يزال للعمدة 
شأن.. المهمّ يا صديقي أنّ كان ترتبط بين الاسم الزيتون والخبر 
الصفة، فلذلك نحن نســمّيها محمولا علاقيّــا لأنّها تبرز جانبا 
مهمّا هو العلاقة بين الاســم والخبر هي تبرز فيها علاقة ليست 
موجودة دونها. قال شــيطان النحو ولكنّ العلاقة موجودة من 
قبل في )الزيتونة مباركة(. إســمع قال اللساني.. نحن لا نقول 
بالأصل والفرعيّة مثلما تقولون نحن نقارن لنصل إلى درجات 
التجريد والخطاطيّة وليس لنقول قولكم إنّ الناسخ دخل على 
جملة ليغير معناهــا.. قال النحويّ وما الفــرق بين )الزيتونة 
مباركة( و)كانــت الزيتونة مباركة( قال اللســاني: الفرق في 
درجة التّجريد: )الزيتونة مباركــة هي أكثر تجريدا وخُطاطية 
ة منها إلى  و)كانت الزيتونة مباركة( هي أقرب إلى المحسوســيّ
التجريد. نحن لا نناقش الزمان من جهة كونه ســيرورة لنرى 
امتداد اتصاف المبتدأ بخبره أو قلته ؛ نحن نعتبر أزمنة الأفعال 
حتــى التي في )كان( أزمنــة تصوّرية من عمــل الملكة الذهنية 
وليس زمنــا فعليّا زمن الفعــل يختصر ما يحــدث في المرجع 

ويمثله ولا يعنينا إن امتد دهرا أو دهورا.
لم يعجب كلام اللسانيّ النحويّ ولكنّه دفع قهوته وانصرف 
إلــى بيته مغموما يصلّــي ويدعو الله أن يغفــر له لأنّه جالس 
لسانيّا ليس مهوسا بالأصل والاستمراريّة.. لكنّه طلب من الله 

أن يغفر له.. 
أمرّ على الزيتــون راجعا فيغريني قول النــاس تبارك الله 
ويغرينا اســتغراقهم فيما ينفع الناس في الأرض.. أعوج على 
الحقل أدخل معهم أمدّ يدي كي أجمع ما تقع عليه قبضتي وأقول 
زيتونا مباركا.. يبتســم الناس من حولي ويعجبهم شغلي ربما 
لم يفهمــوا قولي ولا لمَ نصبت ولم يفكروا في ســبب منعي من 
اســتعمال )كان( لكنهم واثقون أنّي أريد أن أعينهم. في المساء 
طرق باب الدار.. خرجت فامتدت لي يدٌ بآنية زيت وقال فمٌ: هذه 
بركات زيتونتك التي جمعت شــيئا منها أخذتها شاكرا ..وكان 

الشيخان ينامان.. 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

»سنة واحدة تكفي«... هاشم غرايبة يروي سيرته الذاتية 
 ■   لعــلّ الإيجابيــة الوحيدة التــي تتمخض عنها ظاهــرة الاعتقال 
السياســي في العالــم العربي هي تبلــور حقل أدبي جديد يُســمّى »أدب 
الســجون«، وهو ذو جذور في تاريخ الأدب العربي. غير أن تبلوره كحقل 
أدبي يرتبط، حســب بعض الدارســين، بظهور الدولــة الوطنية في هذا 
العالم، وبناء الســجون، وفتح أبوابها لأصحاب الرأي المخالف، ما يترتّب 
عليه تعبير هــؤلاء عن تجاربهم المختلفة، وصدور عشــرات الكتب، حتى 
يمكن الكلام عن مكتبــة عربية صغيرة في هذا الحقــل. على أنّ تمظهرات 
التعبير عن هذه التجارب، لــم تقتصر على نوع أدبي معيّن، بل تعدّته إلى 
ســائر الأنواع، بدءًا من السيرة الذاتية، مرورًا بالقصّة القصيرة والرواية 
واليوميّات والمذكّرات، وصولًا إلى الشــعر. وإذا كانت تجارب السجن في 
العالم العربي تتشــابه في أســاليب التحقيق وتقنيات التعذيب وآليّات 
المقاومة، أي فــي النوع، فإنّها تختلــف في الدرجة من دولــة إلى أخرى. 

والتعبيرعنها يختلف من كاتب إلى آخر.
يعبّر الكاتب الأردني هاشم غرايبة عن تجربته في هذا المجال، من خلال 
كتابه »سنة واحدة تكفي« )نوفل(، وهي تجربة امتدّت طيلةّ عشر سنوات، 
في الســجون الأردنية، بســبب انتمائه إلى الحزب الشــيوعي الأردني. 
والكتاب الذي يحمل على غلافه مصطلح »ســيرة ذاتية« كان قد صدر عام 
2011  تحت عنوان »القطّ الذي علّمنــي الطيران« ومصطلح »رواية«، عن 
دار فضــاءات الأردنية. فهل يصحّ  تغيير العنوان والمصطلح ودار النشــر 
ليصبح الكتاب جديدًا؟ ولماذا لم يصدر، في طبعة جديدة، بالعنوان نفسه 
ر الناشــر؟ وهل هو ســيرة ذاتية أم رواية؟  والمصطلــح ذاته حتى إن تغيَّ
إذا كانت الإجابة عن الســؤالين الأوّل والثاني تتعلّق بالكاتب نفسه، فإنّ 

الإجابة عن الســؤال الثالث تتعلّق بالقارئ إلى حدٍّ كبير، شــاء الكاتب 
ذلك أم أبى. وعليه، نرى أن الكتاب أقرب إلى الرواية منه إلى السيرة 

الذاتية. ولا يكفي تغيير اسم الراوي من عماد إلى هاشم ليتطابق 
مع اســم الروائي ليتغيّر نوعه الأدبي. ودليلنا على ذلك أنّه لا 

يقوم بتوثيق سيرة كاتبه، ولا يتناول تاريخه الذاتي، بقدر 
ما يَنفتــح على  المتخيّل، ويُقدّم الحكاية بتقنيات روائية، 

توازن بين الســرد والحوار، وتقطــع هذين النمطين 
الكتابيين أنواعٌ أخرى، كالقصّة والحكاية والرســالة 
الإخباري  والتقريــر  والأغنية  والشــعر  والخاطرة 
والنص التاريخي والمقتبســات من كتــب أخرى، ما 
يتعدّى تاريخيّة الســيرة إلى روائية الرواية. وعلى 

هذا الأساس، ســنتعاطى مع الكتاب باعتباره رواية فيها 
أشياء من سيرة صاحبه الروائية.

تطرح الرواية ســؤال الاعتقال السياســي في العالــم المرجعي، الذي 
تُحيل إليه، وتــدور أحداثها في مدينة إربد الأردنيــة، في النصف الثاني 
من ســبعينيّات القرن الماضي. وتتمحور حول شــخصية الكاتب/ الراوي 
المحورية، والشــخصيات الأخرى الثانوية التي تدور في فلكها، أو ترتبط 
بها، بشــكل أو بآخر. ولعلّ، من المفارقات، الإشــارة إلى أن سير الأحداث 
يتمخّض عن تظهير صفات الشــخصية المحورية والشــخصيات الأخرى 
الدائــرة في فلكها، أكثر مّما يُظهّر تجربة الســجن ووطأتهــا الثقيلة على 
الشــخصيات المختلفة، وكأنّ الــكلام على هذه التجربة لــم يكن مقصودًا 
كغاية، بحدّ ذاتها، بقدر ما كان وســيلة لإضاءة الشــخصيات الرئيســية 

والثانوية.
في »سنة واحدة تكفي«، نتعرّف إلى أصناف التعذيب التي يتفتّق عنها 
ذهن الســجّان العربي، تلك التــي تتّفق في النــوع، وتختلف في الدرجة 

بين بلد وآخر. فتطالعنــا مصطلحات من قبيل: الفلقة، الفرّوج، الشــبح، 
الدولاب، الضوء الســاطع، التعرية، الصلب، وغيرها، ما يشــكّل إضافة 
نوعية إلى معجم الحضارة. ولكلٍّ من هذه المصطلحات معناه الذي لا يدركه 
إلّا »الراسخون في العلم«، من دهاقنة أنظمة الاستبداد. ونتعرّف، من جهة 
ثانية، إلى آليّات المقاومة التي يصطنعها السجناء السياسيون للبقاء على 
قيد الحياة، فيطالعنا: التنويم الذاتي للحواس، أحلام اليقظة، الحكايات، 
السخرية من الســجّان، التكيّف مع المكان، الذكريات، الألقاب، التفاصيل 
المســتعادة، القراءات الســابقة، تضخيم الذات، التمثيل الكوميدي، وهم 
العفــو، الحلم، التلفزيون والتحدّي وغيرهــا... مّما تجترحه المخيّلة التي 
تعصى على الأســر، والذاكرة التي تعاند النسيان، والحنين الذي لا يخبو 

له أوار.
 هــذه الأصنــاف والآليّــات تتمظهــر في الروايــة، من خــلال حركة 

لشــخصية  ، ا يــة ر لمحو ا
ت  لشــخصيا ا و

الواقعة  الأخرى 
حقلهــا  فــي 

المغناطيسي. 
أنّ  والملاحــظ 

ســجين  يُعرف لــكلِّ  الذي  لقبه 
الألقاب  محلّ الأسماء، فنقع به، ففي السجن تحلُّ 

أبي حديــد، الختيار، على ألقاب من قبيل: الرفيق، القطّ، العصفور، 
الكرزم، بو زهرة، الكناري، وغيرها. ويتمّ  تشــبيه السجين بحيوان معيّن 
يشــترك معه في صفة رئيســية. ولعلّ آليّتي التلقيب والتشبيه تعكسان 
حاجة الســجين إلى الســخرية والمزاح، من جهة، وتومئــان إلى مفارقة 
عالم الســجن للعالم الخارجي، ما يقتضي معها إطلاق أسماء جديدة على 

نزلائه، من جهة ثانية. 
بالعودة إلى الشــخصية الرئيسية في الكتاب، ســواء أكان الراوي أم 
الروائي، هاشم أم عماد، نشير إلى أنّها أقرب إلى المثالية منها إلى الواقعية، 
وتتمظهر مثاليّتها في: المبدئية والعناد والقيادية والتواضع والشــجاعة 
والتحدّي والإصرار على الموقف. وهو ما يتمّ التعبير عنه بالوقائع الآتية: 

يرفض الراوي توقيع عريضة تنكّره لانتمائه 
الامتثال  يرفض  عنــه.  العفو  مقابل  الحزبي 
لبروتوكــول المحكمة. يقود تمرّد الســجناء 

لإطالة فترة الاســتراحة. يتفاعل مع بســطاء المســاكين ويتعاطف معهم. 
يحترم ذاته في التعامل مع سجناء »النخبة«. يغلّب المبدأ على المصلحة في 
التعاطي مع عرض الإفراج عنه. يتصدّى لمدير السجن الظالم ويدفع الثمن. 
وبذلك، يرسم غرايبة لذاته سيرة شبه نموذجية، هي أقرب إلى المثال منها 
إلى الواقع، ويُمارس دور البطولة في الســجن، فيبــرز هذا الجانب على 
حساب عذابات السجن ومعاناة الأســرى، ويحوّل الفضاء السجني إلى 

مكانٍ لتظهير إيجابيات الشخصية وقوّة احتمالها. 
إلى ذلك، تتعالق مع الشــخصية الرئيسية شــخصيات أخرى ثانوية، 
لكلٍّ منها دورها في ســياق الأحداث. فالقطّ  لص ظريف  يُفلســف الأمور، 
ويُشــكّل مصدر بهجة لزملائه، ويُمثّل روحًا حــرّة  كطائر غرّيدٍ في قفص. 
وعسّــاف نصّاب مراوغ، ينصب على مدير السجن، وهو ناعمٌ 
أملس كأفعى. وأبو حديد تُطارده المآسي منذ نعومة أظفاره، 
يموت والداه، ويطرده عمّه، ويقوده تشرّده إلى الاغتصاب، 
فالســجن. والختيار عاقل، هادئ، وصبــور كجمل. والكرزم 
يتكيّف مع بيئته، يتربّص كثعلب، يضرب ويهرب. وبو زهرة 
ضعيف، مذعور، يخشــى كلّ متحرّك كســحليّة. أمّا سجناء 
»النخبة« فكانــت لهم امتيازاتهــم وجناحهم الخاص داخل 
الســجن. وهكذا، نرى أن الطبقية التي حاول الراوي التصدّي 
لها، خارج السجن، بانتســابه إلى الحزب الشيوعي الذي يؤمن 
بالصراع الطبقي، تستقبله في الداخل، ويكون له أن يتنعّم ببعض 

امتيازاتها.
يســند هاشــم غرايبة مهمّة الروي، في ســيرته الروائية، إلى راوٍ 
مشارك يســتخدم صيغة المتكلّم، وهي تقنية تناسب السيرة الذاتية، غير 
أنّه قد يــروي بصيغة الغائب، حتــى في حالة التكلّم عن نفســه، فيجمع 
بين تقنيّتي الراوي المشــارك والراوي العليم. علــى أنّ الروي يتوزّع على 
الســرد والحوار بالتناوب مستخدمًا المســتوى اللغوي المناسب لكلٍّ من 
هذين النمطين الكتابيّين، فتأتي لغة السرد رشيقة، حيّة، تجمع بين سلاسة 
التراكيب وطرافة بعض المفردات، ومحكيّة بعضها الثاني، وتقنية بعضها 
الثالث، ولا تســقط في المطبّات البلاغية ووحل الإنشــاء. فترد في السرد 
مفردات مثل: الحوش، شبشــب، ضرّيب، كعبل، عفش، نبّش، الشاويش، 
التنبل، الجينز، وســواها. وتأتــي لغة الحوار محكيــة، مقتضبة، حارّة. 
وفي النمطين الســردي والحواري، نقع على عدد كبير من الأمثال الشعبية 
التي تشــي بطبيعة العالم المرجعي، وتوهم بواقعية النص، وتضفي عليه 
الحــرارة والحياة. وتأتي الأنواع الكتابية الأخــرى التي يُلقّح بها الكاتب 
روايته، ويَكســر بها نمطيّة السرد، مّما سلفت الإشارة إليه، لتُغْني النص، 

في الشكل والمضمون، وترفده بالمتعة والفائدة.
وبعد، ســواء أكان النوع ســيرة ذاتية أم رواية، وسواءٌ أكان العنوان 
»ســنة واحدة تكفي« أم »القطّ الذي علّمني الطيران«، وسواء أكان الاسم 
هاشم أم عماد، فإنّنا إزاء كتاب يستحق القراءة، ولعلّ الرسالة الأهم التي 
يحملها تكمن في جملته الأخيرة التي تقول: »إذا صمدت ولم تنكسر فأنت 
ا وأنت داخل السجن، وقد تكون سجينًا وأنت  حر«. وتعني أنّه قد تكون حرًّ

خارجه. فالحرّية هي عدم الانكسار.    

٭ كاتب من لبنان

سرديات الشر: قراءة لمنطق الشر في روايتين
لأن منطق الشر مرفوض في الفكر الإنساني العالمي، 
فإنه لا يعلن عن نفســه بوضوح، بــل يلتمس من الطرق 
الملتبسة طريقا له في التحرك في الخفاء، فهو لا يحدث 
إلا فــي الخفاء ولا يجرؤ على إعلان نفســه بكل وضوح 

وصراحة، لأن الشر لا منطق له. 
قليل عدد الروايات التي ترســم منطق البطل الشرير 
وتعطيه صوتا لإعلان رؤيته ومنطق الشر الذي يتبناه، 
ربمــا لأن الأدب يبحث في كل القيم الجمالية، وينفر من 
تصوير الشــر في عوالمه، أو لأن الشــخصيات الروائية 
تــدور فــي معركــة لمحاربــة الجهــل والتخلف والشــر 

والفساد وكل الآثام البشرية. 
لا تزال صــورة أبطــال روايات مثــل »الإرهابي 20« 
لعبدالله ثابت، ورواية »الولــي الطاهر يعود إلى مقامه 
الزكي« للطاهر وطار، عالقة في ذاكرتي، لفداحة الشــر 
المعلــن فيهما من منظــور أيديولوجي ديني بحت، ولكن 
ثمــة أعمال روائيــة قليلة تبنت منظور الشــر من وجهة 
نظر شــخصيات تقوم بأفعال شــريرة ودنيئة سقوطا 
في دائرة الشــر المفروض عليها. وهــذا ما قدمته رواية 
»جزء مؤلم من حكاية« للروائي أمير تاج السر، ورواية 
»يوم قرر ترشــيش الأعرج أن يكون رجلا« للأديب فريد 

خدومة اللتان سأقوم بعرضهما في هذه القراءة.
تدور رواية »جزء مؤلم من حكاية« للروائي السوداني 
أمير تاج الســر في القرن الســابع عشــر في مملكة قير 
ومملكة طير، وتتمركز حول شخصية محورية متحدثة 
وهــي شــخصية مجرم يدعــى مرحلــي امتهــن القتل. 
يســتذكر مرحلي في فصول الرواية المتعددة مجموعة 
مــن المهن التي امتهنها، وباســتقراره أخيــرا على مهنة 
قاتل يأخذ الأوامر من الشخص المسؤول عنه، من دون 
التفكير في ســبب وحيثيات القتل، أو أن يبدي أي نوع 
مــن التعاطــف مع الضحايــا. وبذا نجــد الرواية تعالج 
بشــكل رئيســي فعل القتل الذي يتكرر بشكل مستمر، 
مــن دون البحــث فــي الأســباب والخلفيــات المعرفية 
التــي تؤدي إلى ذلــك، لأن الكاتــب يريــد أن يركز على 
بحث شــخصية القاتل الســيكوباثي، الذي ليس معنيا 
بأثر القتل على ضحاياه، لأنه ســايكوباثي فتقل نسبة 
تأنيــب الضميــر عنده. لا يعني البطل شــيئا مــن الدور 
الذي يقــوم به، إلا أنه يقــوم فقط بامتهــان مهنة القتل 
والتكســب منها. وهذا يلقي ظلاله بشــكل غير مباشــر 
علــى الجرائــم التي تقــوم بها المؤسســات العســكرية 
والحربية في الحروب والمجــازر الجماعية. اللافت هنا 
أن الرواية مــن الروايات القلائل التي تتبنى وجهة نظر 
القاتل أو الشــخصيات الإجرامية، وتتمدد فيها وجهة 
نظر القاتل بشــكل رئيســي فــي الروايــة، وتوضح إن 
جاز التعبير منطق الشــر، وهذه من الأمور التي لا تذكر 
كثيرا فــي الروايــات العربية ربمــا لنفور الإنســان من 

موضوعات الشر. 
من ناحية رؤيــة الخطاب، نجد 
واضــح  بشــكل  يتبنــى  الكاتــب 
الســحرية«  »الواقعيــة  المدرســة 
التي تمكن مــن إدخــال العناصر 
الغرائبيــة التــي تختــرق الواقــع 
وتعطينــا رؤى مغايــرة للحيــاة، 
التــي نظــن إنهــا مثقلــة بوطــأة 
الواقــع، مثــل دمجــه للغرائبــي 
بالواقعــي،  المدهــش  اللافــت 
ومثل اســتثماره لقصص الجن 
فضــاءات  فــي  والأســاطير 

الرواية. 
في مــا يخص البنــاء الفني 
في الرواية، نجــد أنها من نوع 
تبــدأ  إذ  الدائريــة،  الروايــات 
نفســها،  بالنهايــة  وتنتهــي 
حيث يبدأ الســارد باستذكار 
والعلاقات  التفاصيــل  بعض 
الإنســانية التي مــرّ فيها، من 
ثم ينتهي عند النقطة نفســها 
كل  عندهــا.  مــن  بــدأ  التــي 
ذلك من خلال دائرة الســرد 
الداخلــي وضميــر المتكلــم، 
الذي يساعد في انبثاق تيار 
التداعــي الحــر للتفاصيــل 
والقصــص والعلائــق التي 

بنيت من خلالها الرواية.
أمــا مــن ناحيــة عنوان 
الروايــة »جــزء مؤلــم من 
أحســن  فقــد  حكايــة«، 
المؤلــف اختيــار العنــوان 
المكثــف  المباشــر  غيــر 
فــي دلالتــه. جــزء مؤلم 
يتماهى مع عدم إحساس 
البطل بالألم الكامل تجاه 
ضحايــاه يتضــح ذلــك 
بقولــه: »أتذكــر مهنتــي 

ولا أحس بأي إحســاس مخــز«. وهو »البطــل الذي لا 
يبحث إلا عن الشر، يســتخرج الشوك من حديقة مليئة 
بالزهور«. البطل الذي لا يســتطع أن يكون صانع خير، 
فقرر أن يكــون صانع أحداث الشــر المتوالية لمن حوله. 
كل ذلك قدم بلغة سلســة وتشــبيهات واستعارات لها 
وقعهــا على إدراك المتلقــي، قامت علــى تقريب الأفكار 

المجردة إلى ذهن المتلقي.

رواية »يوم قرر ترشيش 
الأعرج أن يصبح رجلا«: 

»يــوم قرر  تلتقــي رواية 
يصبح  أن  الأعرج  ترشــيش 
رجلا«  للأديب فريد خدومة 
الروايــة الســابقة فــي  مــع 
الشر، وتبني  تسيد موضوع 
منطــق الشــر اضطراريا في 
هــذه الحيــاة.  تســلط رواية 
»يــوم قــرر ترشــيش الأعرج 
أن يصبح رجــلا« الضوء على 
فئة من البشــر تقوم بالأفعال 
الدنيــا، البعيــدة عــن الأخلاق 
النبيلــة، نجــد الرواية تســرد 
تفاصيــل الدنــاءة التــي يقوم 
بها ترشــيش مــع أهــل المدينة 
وسرور  رضا  بكل  وأســيادها، 
حتى يصــل إلــى لحظــة إدراك 
مختلفــة تغير مصيــره، وتجعله 
يشعر بمعاني الرجولة والكرامة 
الإنســانية. خلال ثلثــي الرواية 
يعــرض ترشــيش كيــف امتهــن 
الكثيــر من المهــن الدونيــة متبعا 
علــى  ويســير  والــده  نصيحــة 
كان  الكــرام.  الأعــرج  آل  خطــى 
ترشيش يقوم بالكثير من الأعمال 
الأخلاقيــة..  وغيــر  الأخلاقيــة 
الشــريفة والحقيــرة مــن دون أن 
يتورع أو يتضايق أو يشعر بتأنيب 
ضميــر، أو حتى إحســاس الإهانة 
والــذل، وكأنه امتطى وارتدى قناع 
التملــق والنفــاق وتقبــل وضعيته 
بكل سعادة وســرور. كان يلبي كل 
مــا يطلب منــه، حتــى إن كان الطلب 
منظومــة  أو  المألــوف  عــن  خارجــا 
القيــم والأخــلاق، ليعكس لنــا بذلك 
تاريــخ البشــرية البديل وغيــر المعلن 
من انحطاط أخلاقي وتفســخ للقيم. 
يبدو أن الأعــرج هذا أتى نتيجة لعاهة 
خلقيــة صاحبتــه وأفــراد أســرته، وبذا نجــد الكاتب 
يشــير إلى عدم قــدرة ذوي العاهات علــى التعايش في 
مجتمــع يأبــى أن يتعامل معهــم من دون نســيان إنهم 
ذوو إعاقــة لذلك نجد الســارد يتحدث بمــرارة عن فقد 
ذوي الإعاقــة أي ذكــر فــي التاريخ، رغــم أن التاريخ لا 
يقوم من دونهم، فالتاريخ يذكر المنتصرين والأســياد، 

ولكــن من يذكــر العبيد؟ وكيف ســيكونون أســيادا لو 
لــم يوجد عبيد؟ إلــى أن تأتي لحظــة مفصلية في حياة 
ترشــيش، عندما تقرر شادية أن تقترن به بعد أن أحبته 
واستشــعرت بآدميته، وبذا تتضح قضية أن المهمشين 
مــا إن يجــدوا فضــاء إنســانيا يتعامل معهــم بالحب 
والاهتمام، يبدأون بالشعور بإنسانيتهم وبعض القيم 
المفقودة التي اعتادوا أن يعيشوا من دونها. بذلك، نجد 
ترشيش يتحول إلى رجل مؤمن بمبادئ وقيم إنسانية 
اســتطاع الحصول عليها من خلال تجربة الحب، الذي 
أعاد الأشــياء إلــى نصابهــا الحقيقــي. وللمفارقة، أن 
من تعيد إليه إنســانيته ورجولته هــي امرأة، بينما كان 
يحتقر المرأة ســابقا، ويرى أحقيتها فــي العقوبة لأنها 
في الأصل، هي ســبب اقتتال هابيل وقابيل. ومن أحد 
الأمثلــة الدالة علــى امتهانــه، تخليه عن أي إحســاس 
بالكرامة أو الغيرة، وقيامه بتوزيع المشــروبات في يوم 

زفاف طليقته.
يقدم ترشــيش الســرد بضمير المتكلم عاكســا بذلك 
إحساسه الشــخصي بالذل والإهانة والمرارة، مساعدا 
علــى نقــل رؤيته الشــخصية لكل حادثــة، حتى تحول 
رؤيتــه وتصوراتــه للحيــاة. بنيــت الرواية على شــكل 
أسئلة مجهولة من الناظر، ناظر مدرسة ترشيش، يقوم 
بالرد عليها ترشيش بإجابات وافية، يبدو فيها الناظر 
مســائلا لترشيش، ويقع الأخير في وضعية المدافع عن 
نفســه. مــن الواضح أن ترشــيش لم يكن بطــلا عاديا، 
بــل حظــي بوعــي وإدراك إنســاني كبير، ولغــة أدبية 
تنهــل من منابــع التراث العربــي، ولدى الســارد قدرة 
عالية على الوصف والتعيــين ورصد المفارقات الحادة 
الساخرة بلغته، كما أنه أيضا يربط الكثير من الحالات 
التي تحدث عنها بالقصص الديني والأبيات الشــعرية 

القديمة التي كانت أكثر وقعا بالنسبة للمتلقي.
لقد نجحت الروايتان في تبني منطق الشر المفروض 
على المواطن العربي المهزوم بالفقر والجوع والفســاد، 
الذي ينخر جســد الوطن العربي، وســاعدت كل منهما 
علــى إســماعنا صوت الشــر عندما يتحــدث في داخل 
الإنسان الذي يفرض عليه هذا الأداء: كيف يتلبس هذه 
الرؤيــة ويقنع نفســه بها في رواية »يوم قرر ترشــيش 
الأعــرج أن يكون رجــلا«، وكيف يتهرب مــن مواجهتها 

بطل رواية »جزء مؤلم من حكاية«.

٭ كاتبة من الكويت

توفيق قريرة

سلمان زين الدين٭
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ثقـافـةثقـافـة

»كوميديا ديللارته وتقنيات فن الارتجال في المسرح« للكاتب قاسم بياتلي

نموذج للمسرح الاحترافي الخالص وابتعاد عن ثقافة الكهنوت 
  يكتســب هذا الإصدار أهميته لــدى العاملين في 
المسرح إضافة إلى الباحثين والقراء، لأنه يسد فراغا 
كبيرا في المعلومات حول ظاهرة مســرحية عنوانها 
»كوميديــة دللارتــه« كانت قد ظهرت فــي منتصف 
القرن السادس عشر في إيطاليا ،ومن ثم انتقلت إلى 
أوروبا، واستمرت حتى منتصف القرن الثامن عشر. 

يأتــي كتــاب »كوميديــا ديللارتــه وتقنيات فن 
الارتجال« لمؤلفه المخرج قاسم بياتلي في إطار سعيه 
الأكاديمي لتحديد معنــى مفهوم »الارتجال« في عمل 
الممثل المســرحي، والمســألة التي تأخذ حيــزا مهما 
بالنســبة له تتمثل في تنحية أي كلام عمومي يخلط 
بين الارتجــال وظاهرة عــروض الصعاليك المرتجلة 
التي كانت رائجة في القرون الوســطى، وكانت تقدم 
في الساحات والأسواق، ويشير في المقدمة إلى آراء 
تبســيطية خلطت بين هــذا الفن ومفهــوم التلقائية 
وربطته بالســلوك الآني في المشــهد، وكأنه نوع من 

الأداء من دون تحضير. 

ما حقيقة الإرتجال؟

ينطلق بياتلي من ســؤالين أساســيين: أولهما، ما 
حقيقــة الارتجال في عمــل فرق كوميديــا دللارته؟ 
والثاني ما إشكاليات الارتجال في المسرحي المحترف؟
ولأجــل أن يصل إلــى نتائج واضحــة اعتمد في 
دراسته على كتابات قديمة لممثلي كوميديا ديللارته، 
ودراســات حديثة صدرت باللغة الإيطالية، تناولت 
معطيات طريقة الارتجال والكوميديا المرتجلة. وشمل 
الكتاب تمهيدا وخمســة فصــول وملحقا، في الفصل 
الأول تناول ملامح تاريخية من مسيرة فرق كوميديا 
الثاني تنــاول كتابات رجالات  ديللارته. والفصــل 
فرق كوميديــا ديللارته، التي تعكــس رؤيتهم حول 
الارتجال في عمل الممثل، والفصل الثالث رصد آليات 
العرض واســتراتيجية عمل ممثلي الفرق الكوميدية 
في التعامل مع إشكالية الدور والنموذج الذي يؤديه 
الممثل في العرض. وركــز الفصل الرابع على توضيح 
معالم مفهــوم الارتجال وإجراءاته في المســرح. أما 
الفصل الخامس فتنــاول أنواع الارتجــال، في عمل 

الممثل أو المخرج في المسرح الأوروبي الحديث. 
وأضاف ملحقــا احتوى على مقاطــع مقتطفة من 
كتابات ممثلــين في كوميديا ديللارتــه تولى المؤلف 
ترجمتها من الإيطاليــة إلى العربية، إضافة إلى نص 
إيزابيللا،  جنون  بعنوان  ســكالا،  للمؤلف  سيناريو 
ليكون عوناً للقارئ لمعرفة هيكلية كتابة الســيناريو. 
وفي نهايــة الكتاب وضع بعض المصطلحات لها صلة 
بموضــوع الكتاب، إضافة إلى صــور لأعلام الممثلين 
من فرق كوميديا ديللارته، أخرى تعكس جوانب من 

عملهم. 

تاريخ نشوء الكوميديا ديللارتيه 

اســتعان الكتــاب في الفصــل الأول بدراســات 
تاريخيــة حديثة صدرت فــي إيطاليا فــي العقدين 
الســابع والثامن من القرن العشــرين، أشارت إلى 
تاريخ رمــزي لنشــوء فــرق الكوميديــا ديللارته 
اســتناداً إلــى أول عقد قانونــي موقــع بتاريخ 25 
فبراير/شــباط 1545 لتأســيس فرقة مســرحية في 
مدينة بادوفا الإيطالية، وهذه الوثيقة تظهر أســماء 
الأعضاء المشاركين في تأسيس الفرقة من أجل إنتاج 
عروض مســرحية والتجوال بها فــي أنحاء مختلفة 
مــن إيطاليا. على أن يتم توزيع العائد المالي بشــكل 
متســاو بين الممثلين، وضمان حصــة الممثل في حالة 
مرضه، ومــن يترك العمل طوعيــا، فلن يحصل على 
شــيء من المال الذي يوزع في نهاية الموســم. وهنا 
يضيــف بياتلي أن هذه الوثائق حــددت الفارق بين 
عروض الصعاليك والمهرجين، الذين كانوا يتجولون 
كأفراد، لتقديم عروضهم في الساحات والأسواق قبل 
ظهور الكوميديا ديللارته بقــرون عديدة، وعروض 
الفرق المســرحية المحترفة التي تقدم لجمهور المدينة 
الحديثة. ويظهر من وثائق العقود التي يســتعرضها 
الكتــاب، أن العديد من الفرق تأسســت في منتصف 

القرن السادس عشر. 
يصل الكتــاب إلى نتيجة مفادها أن نواة مســرح 
الفرق نشــأت في المجتمع المدنــي، ولكن عروضها لم 
تكن النموذج الوحيد في عصــر النهضة، فقد تزامن 
مع مسرح نشأ في الأكاديميات التي انتشرت في تلك 
الفترة، مع استمرارية المســرح الكنسي الذي يرجع 
إلى القرون الوســطى. وما كان يميــز عصر النهضة 
الإيطاليــة وجود احتفالات شــكلت البيئــة المثالية 
لأشكال تعبيرية مختلفة ومتجاورة من دون أن تكون 
هناك علاقة بينها، سوى وجودها في المناسبة نفسها 
والمكان والزمان نفســه. وقد امتــازت بالتنظيم من 
الفنون:  الفنانين والمختصين في شــتى مجالات  قبل 
العرض  الرسم، الخطابة، وشكل  الموسيقى، الأزياء، 
التمثيلــي جزءاً منهــا. ويتابع البياتلــي تطور هذه 
الاحتفالات المســرحية، ويصل إلى أن المســرح على 
الطريقة الإيطالية، لم يكن هو الذي يميز مسرح عصر 
النهضة الإيطاليــة، بل كان أحد المعطيــات الثقافية 
التي جعلت منــه مكاناً للتعبيــرات الممكنة، يحتوي 
ضمنياً على قيم مجازية: صالة مسرح، مشهد، ممثل، 
ســينوغرافيا. ليعبّر عن نفســه من خــلال وظائف 

وأشكال متعددة، تجاوزت حدود النص والتمثيل 
الدراماتيكي، ليصبح مــرآة للحياة، ولكنه في 

الوقت نفســه ولد من رحــم الاحتفالات في 
قصور الارستقراطية ومن تلاقي مختلف 

مبادرات المفكرين والفنانين وأصحاب 
الحرف المتعددة.

يســتمر المؤلف فــي متابعة 
مسار التطور ليرصد الكيفية 

التي نشــأ فيهــا مجتمع 
فيه  تجســدت  مصغر 

مســرح  ظاهــرة 
مــن  حِرفــي، 

تشــكيل  خلال 
كوميديا  فــرق 
 . تــه ر يللا د
الكتاب  ويفنــد 

مزاعــم البعــض 
فــي أن هذا المســرح ليس فيه 

أســلوب ولا شــكل مســرحي تميز به المسرح 
الإيطالي عن باقي المسارح الأوروبية، وهنا يستعين 
بياتلي بما جاء على لسان المؤرخ الإيطالي فردناندو 
تفياني، حيث قال بأن هذا المسرح كان عبارة عن فعل 
لمجموعة من الأشخاص الذين كونوا مجتمعاً مصغراً 
حقيقياً في حالة من التجوال، ليعبر عن ثقافة جديدة 
وتناقضات حيوية في مجتمعهم. واستطاع أن يدافع 
عن اختلافاتــه ويواجه قيم المجتمع الكبير الذي كان 
يعيش فيه. ولم تَقبل هذه المجموعة أن يتم تهميشها، 
ولم تتخل عــن ثقافتهــا الخاصة، ولا عــن كرامتها 
الإنسانية، واستطاعت أن تفلت من الدور الذي أريد 

أن يناط بها. 

مسرح محترف 

ثم يستعرض لنا ما شهده عصر النهضة الإيطالية 
من تحــول كبيــر، بانتقــال العرض المســرحي من 
محيط الاحتفالات والمناســبات إلى إنتاج العروض 
المسرحية، وتقديمها في أماكن مخصصة مثل، مسارح 
الأكاديميات المجهزة بالمعدات المسرحية. وكانت فرق 
كوميديا ديللارتــه تقدم عروضها فــي غرف مغلقة 
يدخلها المتفرجــون مقابل دفع مبلــغ التذاكر. وكان 
ذلك تحول من اقتصاديــة الاحتفالات إلى اقتصادية 
إنتاج العروض، حســب قــول فردنانــدو تفياني، 
وشــكل ذلك تغييراً جوهرياً في نشوء الاحتراف في 
مهنة التمثيل، والمهنية في إنتاج العروض المسرحية. 
ولم تعــد مقتصرة على الهــواة وأنصاف المحترفين. 
فبدأت مرحلة جديدة في تاريخ المســرح الحديث في 
إيطاليا وأوروبا، ربما من أبرز علاماتها نشــوء مهنة 
الممثل المحترف الذي يعمل في الفرقة بشكل متواصل 
مــن أجل الحصــول على المــال. وعلى ذلك ســميت 
عروض فــرق كوميديــا ديللارته »المســرح الُمباع«. 

واســتجابة لطلب الجمهور المتزايد في مختلف المدن 
الإيطاليــة والأوروبية، كان لابد لهذه الفرق أن تضع 
اســتراتيجية خاصة بهــا من أجل إنتــاج عروض 
مستمرة، وأن تتعامل مع أنواع الأجناس الأدبية مثل 
النص الدرامي والكوميدي والتراجيدي، والحكايات 
وكتب الفلســفة والشــعر، إضافة إلى ما كان سائدا 
من أجناس أخــرى مثل الدراما الرعويــة ـ الغنائية 

والفواصل والبانتومايم..
يقدم لنا بياتلي أدلة من التاريخ تفند ما شــاع من 
أســطورة حول الكوميديا ديللارتيه تزعم أنها كانت 
تمثل مسرحاً شعبياً خارج الزمن يقدم في الساحات 
العامة، ويعتمد على ارتجال عرض جديد في كل ليلة، 
أنفســهم بشخصية واحدة  الممثلين يشخصون  وأن 
ثابتة، ويتماهون وراء قناع واحد، يشــار إليهم من 

 ، لــه في حياتهم الشــخصية وفي المسرح. خلا

لم  بينمــا 
الكلام يكــن  هــذا 

يفنده  محضا  تخيلا  التاريخ، ليؤكد الا 
لنا أنه مســرح احترافي خالص، يستخدم الممثلون 
النصوص المكتوبة أيضا، وكل ممثل يعمل على تكوين 
ما يقوله في المشهد، وكل دور يؤديه عبارة عن تنويع 
جديد. وتأكيدا لهذا الاســتنتاج يستعين بياتلي بما 
أكده فردناندو تفياني بضرورة تشخيص الأسطورة 
التي انتشــرت حول كوميديا ديللارته، والتمحيص 

في ثنايا ما تقوله الوثائق التاريخية حولها.

تسميات متعددة لمسرح واحد 

وفي إطــار تتبعــه لمصطلح كوميديــا ديللارتيه 
يطلعنــا على مجموعة تســميات أطلقــت على هذه 
الفرق، وتفســيره لدوافعها، مثل: كوميديا المرتزقة، 
كوميديا الارتجــال، الكوميديــا الإيطالية، كوميديا 
الأقنعة. فالتسمية الأولى يجدها مهنيّة لأن الهدف من 
العرض الربح المالي، وليس الابتكار. والثانية لعدم 
وجود ريبرتوار للنصــوص المكتوبة، والثالثة تمت 
صياغتها خارج إيطاليا، في الأماكن التي كانت تقدم 
فيها عروضهــا، والرابعة تؤكــد تقاليد ذلك الجنس 
الفني لاحتوائها على نماذج ثابتة ونوع من الإيماءات 
والأقنعة مشــفوعة بالأزياء، إضافة إلى لغة خاصة 
بالعمل، وخصال أخــرى ثابتة لا تتغير. ويضيف في 
هذا السياق أن التسميات الأربعة جاءت حسب قول 
تفياني، من خــارج بيئة الفرق المســرحية المحترفة 
لكوميديــا ديللارته، وعكســت مواقــف الأخلاقيين 
المتحمســين  المتزمتــين والأكاديميين، والأجانب من 
لذلك، أما الممثلون الكوميديون فكانوا يدعون طريقة 
عملهــم »كوميديــا ديللارته. ويســتخدمون مفردة 

»آرتــه« قاصدين بها عوائــل الممثلــين الكوميديين 
الذين ولدوا من آباء ممثلين. وعندما استخدم هؤلاء 
»كوميديا ديللارته« كانوا يقصدون: »الكوميديا التي 
نقوم بهــا نحن، والمصنوعة مــن قبيلنا نحن، وعلى 

طريقتنا نحن«.
وفــي ما يتعلــق باســتخدام مصطلــح كوميديا 
ديللارته بشــكله المألوف اليوم، فيشير إلى أنه جاء 
متأخــراً، وذلك من خلال تبني كارلــو غولدوني له، 
في نصه المعنون »المسرح الكوميدي« الذي كتبه سنة 
1750، وبرمج فيه نوعاً من المســرح داخل المســرح، 
واســتخدم هذا المصطلح في هذا النص للإشارة إلى 
الكوميديا التــي كان يتم إنتاجها على طريقة الممثلين 
غولدونــي  أن  إلاَّ  الكوميديــين. 
كما يشــير المؤلف قد اســتخرج 
من  ديللارته  كوميديــا  مصطلح 
اللغة الخاصــة بتلك الفرق، بقصد 
الازدراء منهــم، ويظهــر ذلــك 
هذا  واستمر  نفســه،  النص  في 
التفكير في المســرح الحديث بعد 

غولدوني، وانتشر في العالم.

مواجهة الكنيسة والأكاديميين 

أيضا يســتعرض لنا الكتــاب ما واجهته 
فــرق كوميديــا ديللارتيه من هجوم شــنيع 
من قبل رجال الكنيسة بســبب اختلاط الرجال 
والنســاء والأولاد لمشــاهدة عروضهم، ولم يكن 
ذلك مألوفا آنذاك. وبســبب طــرح مواضيع تتطرق 
للعلاقات الجنســية والحب والعشق بين الجنسين. 
كذلك لظهور المرأة /الممثلة على خشــبة المســرح إلى 
جانــب الرجل /الممثــل، إضافة إلى عدم اســتخدام 
معايــر ومقايــس مألوفة فــي تأليــف النصوص، 
واعتماد الارتجالات التي لا يمكــن خضوعها لمراقبة 
ســلطة الكنيســة، هذا إضافة إلى جذب عامة الناس 
في أيــام الأحد إلى عروضهــا وإبعادهم عن الصلاة 
في الكنيســة. كمــا هاجمها الأكاديمييــون لأن بنية 
عروضهم الدراماتورجية حســب زعمهم لم تصطف 
مع مقاييس المسرح المألوف الذي كان يقدم في داخل 

الأكاديميات. 

كتابات الممثلين 

في الجانــب الآخر يعرض لنا وجهــة نظر أخرى 
مناقضة لقناعات رجال الكنيسة والأكاديميين اعتمادا 
على كتابات الممثلين، حيث يشــير إلى أننا لو نظرنا 
بتمعن إلى كتابات الممثلين في كوميديا ديللارته مثلما 
فعل بعض الأكاديمين في إيطاليا في سبعينيات القرن 
العشــرين سنكتشــف رؤية غير متوقعة في طريقة 
عملهم التي تقترب من عمل الفرق المحترفة في المسرح 
الحديث. يلخص المؤلف رؤيتــه فيجد أن ظهور هذه 
الفرق يمثل بُعداً اجتماعياً وثقافياً ارتبط بالتحولات 
التاريخية في المجتمــع الإيطالي والأوروبي في فترة 
بروز نواة الطبقــة البورجوازية. وبهذا ابتعدت عما 
هو مألوف في ثقافــة المجتمع الارســتقراطي، وعن 
تقديم العروص في مناســباتها فقــط، وابتعدت عن 
ثقافة الكنيســة التي وظفت المســرح لنشر تعاليمها 
الكاثوليكية، وفتحت الطريق لثقافة مسرحية جديدة 

على مستوى المفاهيم وطرق إنتاجها للعروض. 
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الشعر العربي
وسيرة الرحلة الملعونة

قراءة الشــعر لم تعد آمنة، والشــعراء لم يعودوا يثقون في المجاز 
لتهريــب أفكارهم المخاتلة، ونواياهم ضــد الحكومات، أو ضد المقدس، 
فالشــاعر يبدو مُرهَقا في اللغة، ومضنوكا في البحث عن اســتعارات 
صالحــة للاختباء والتوريــة، وللإبقاء على الطراوة الشــعرية التي 

تحمي القصيدة من »البهذلة« والتعويم والسطحية.
العــودة للتاريــخ لا تنفع أيضــا، فالشــعراء الكبار أكلــوا العنب 
والحصرم، وربما أكلــوا الحقل كله، وما عاد هنــاك من زاوية صالحة 
للمناورة، أو لممارســة شــغف »الفردنــة«، وحتى لاســتعادة أدوات 
التاريخي في مواجهة نزق الحداثة، والنزوات الطائشة لأطروحات ما 
بعد الحداثة، وليجد الشاعر نفسه وحيدا، ضالا، باحثا في طرق المعرفة 
الصاخبة عن إشــارات للعبور أو للتجاوز، أو للهروب، وربما ســيجد 
نفسه باحثا عن مُطهِرات ومُعفِرات لسانية، تقيه من علل ومكاره النقد 

الثقافي، الذي صار أكثر قسوة وإرهابا من »النقد الادبي«.
كمــا أنّ الاتكاء علــى قصيدة النثر لــم يعد اتكاءً باعثــا على الثقة 
والاطمئنان الكاملين، لاســيما أن قصيدة » التفعيلــة« القلقلة لم تكن 
تملك وسائل الخلاص الكامل، فقد ظلت قصيدة ملفقة في عروضها وفي 
غوايتها وغنائيتها، والشــاعر يبقى فيها مناورا ومخادعا ومســكونا 
بغواية الصــوت والوزن، وكأنــه يخجل من المجاهــرة بالهروب من 
مركزية الشــطرين، ومن عمودها، كما أن هذه قصيدة ذاتها، ظلت رغم 
كل منجزها العريــض قصيدة مارقة عن المــزاج العربي، وتحتاج إلى 
كثير من العصف اللغوي والفكري، وإلى شــيء يشــبه الرؤيا، لتبرير 
الحديث عن الســحر الداخلي، أو الكثافة والمجانية، وحتى القصدية، 
وهي قضايا حاولت ســوزان برنار أن تطرحها بوصفها خيارا فرنسيا 
للتطور الشعري، ومحاولة لتبرير ما أنجزه بودلير ورامبو وأبولينير، 
وفي مرحلة لاحقة ســان جان بيرس وبونفوا ورينيه شــار وستيتيه 
وغيرهــم، لكن ما صنعه أدونيس يظل بالنســبة لنا هو الأكثر مكرا في 
تاريخ هذه القصيدة، وفي تسويقها، إذ سحب البساط - عبر الترجمة 
- مــن برنار، وأعطــى لهذه القصيــدة مزاجا فائقــا، وتركيبا تجاوز 
فيه المألوف، حتى باتت الترجمة الشــعرية لهؤلاء هــي فضاء اللعبة 
الأدونيســية الأكثر خطورة، وربما الأكثر تأثيرا علــى المزاج العربي، 
بوصفه مزاجا نســقيا ومســكونا بشــغف لا واعٍ للميل العميق نحو 

الغنائية.
اللاأمــان في التعاطي الشــعري قد يكون رهانا طــاردا، يقوم على 
اســتدعاء خطاب الرواية، بوصفه خطابا متعاليــا، إنقاذيا وتطهريا، 
وبوصفه أكثر اشــتباكا مع سرديات الحياة، بعيدا عن لعبة الاستعارة 
والمجاز والبيــان والبديع، وغيرها مــن حذلقات اللغة ودسائســها، 
فالرواية في هذا الســياق يمكن أن تكون البديل التمثيلي عن التاريخ، 
وقد يضعها البعض بديلا عن الشــعر أيضا، رغم صعوبة ذلك، فمازلنا 
نملــك من الشــعراء أكثر من امتلاكنا من العســكر! مثلمــا أن التاريخ 
يملك كثيرا من الحكواتيين والحكّام، والــرواة والدعاة، وغيرهم ممن 
اصطنعوا لهذا التاريخ سرديات كبرى، ونصوصا مركزية، واخضعوه 
في النهاية لســلطة ولايــة الأمر، فباتت موضوعات الســرد والتأويل 
والتصديق أو التكذيب جزءا من مســؤوليات الحاكم، ومن صلاحيات 
الفقيه والواعظ. هذا المعطى الضدي أعطى للرواية سلطة سرية، ولأنها 
أصبحت تملك أهلية البديل أو الضد من التاريخ، فإن رقباءها ودعاتها 
صاروا نقادا ومحللين وأكاديميين، وان الجوائز الممنوحة لها اتســعت، 
وفاقت كل الأجناس الأخرى، لكنها ظلت- رغم ذلك- مرهونة حســب 

الرسالة الأيديولوجية التي تحملها وترسلها.
الشعر وسط هذا التقاطع، والتوظيف المشبوه ظل وحيدا، ولم ينفع 
كل ترياق المابعد! من إنقاذ القصيدة من الضياع، ومن إعطاء الشــاعر 
فانوس ديوجين لكي يضــيء عتمة النهارات، فالذهــاب إلى المفارقة، 
بمــا فيها المفارقة الإجناســية صار أمــرا ضاغطا، وباعثــا على إعادة 
النظر بمفهوم الشــعر، وبوظائفه، وبقدرته علــى أن يمارس وظيفته 
الخبريــة القديمة، أو وظيفته الجمالية الجديــدة، وهو ما نجده رهانا 
على موضوع هوية الشعر، وطاقة الشــعراء لكي يقاوموا هذا الزحف 
السردي، والتواطؤ السردي، لاسيما بعد ما حدث ويحدث في  »المدينة 
العربية« المدينة التي تقتل شــعراءها، أو تؤجرهم، أو تطردهم، ليس 
لأنها مدينة مزيفة، أو مشــبوهة، بل لأن الحاكــم فيها يحتاج إلى المزيد 
من الحكي، والزيــف، والميثولوجيــا والســحر، وأن نظرته لوظيفة 
الشــعر لا تخرج عن كونه جزءا من الإعلان والدعايــة والمدائح، وأن 
وظيفة صناعة الأفكار هي مســؤولية لها احتكاراتها وفقهاؤها الذين لا 

يغادرون التكايا إلّا إلى قبورهم أو إلى منافيهم.
   

الشعر بين سلطة اللغة وسلطة الخطاب

سيرة التحوّل في الشعر العربي بدت وكأنها سيرة ملعونة، تتكشف 
عبرها تحولات وصراعات، وحروب وإكراهات، فشاعر البادية لا يشبه 
شــاعر المدينة، وشــاعر الأيديولوجيا لا يشبه شــاعر الذات، وشاعر 
الولاء لا يشبه شاعر المعارضة. كل هذه اللعنة كانت رهينة بالسياسة، 
وبالصــراع الاجتماعي والثقافي، رغم أن جوهر هــذا التحول الملعون 
لم يكــن بعيدا عن اللغة، بوصفها نظاما للتفكيــر والتواصل، أو نظاما 
علاماتيا ورمزيــا يعكس ما هو عميق في الحاجات، وفي أنظمة المعيش 

والفكر.
لــذا كان من أخطر معطيات التحوّل في فهم الشــعر هو ما حدث في 
اللغة ذاتها، وفي تقانــات تداولها في طبائع أهلهــا وتنوع أغراضهم، 
وفي تشــظي وحداتها النحوية والبلاغية، التي كثيرا ما كان يســتند 
إليها الشــعراء في صناعة جملهم الشــعرية والنحوية، وفي توسيع 
مديات الاســتعارة والمجاز من خلال اللغة، وكذلك في صناعة صورهم 
الشــعرية، وهي صور لا تخرج كثيرا عن الاستعارة والمجاز أيضا. فما 
أنجزه  دوسوســير كان نوعا من الثورة اللسانية، إذ لم يعد هناك أفق 
ســانح للحديث عن النحو وعن البلاغة، فالكل دخل تحت مسمى علم 
اللغة، وصارت القراءة تنطلق من مســتويات عــدة، أولها  المعجمي، 
وأوســطها التركيبي وآخرها الجمالي، وهو ما يســتوعب الأســلوب 

والمجاز والاستعارة وغيرها.
الدفاع عن الشــعر إزاء هذا المعطى يكمن في إعادة تأهيل مستويات 
اللغة تلك، لتكون بمســتوى فعــل الكتابة، وبقدرة هــذه الكتابة على 
إحــداث الأثر، وعلى صياغة مســتويات أكثر تأثيرا فــي التلقي، وفي 
تحويــل ســلطة اللغة إلى ســلطة الخطــاب، وهو ما يعنــي دخولها 
في الممارســة الاجتماعية، التي تعني ممارســة التراســل والتمويه، 
والاســتعارة والتورية، التي ظل الشعر مندفعا إليها، انحيازا للتأويل 
وبحثــا عن الحقيقــة، أو البحث عن الأســلوب بوصفــه دالة الجمال 

الشكلاني، وهو مهم في صناعة الخطاب.
دأب الشــعراء على المغامرة يعكس دأبهم فــي البحث عن المغايرة، 
والمختلف، وتجديــد أدوات الخطاب، ليس لأنّ الشــعر أكثر الأجناس 
عرضةً للتغاير، بل لأنه الأكثر تعبيرا عن الوجود، بوصف الوجود هنا 

نظاما للتفكير، ونظاما للخطاب ذاته.
مفهومنــا للحداثة لا يخرج عن اللغة، وعن الشــعر بشــكل خاص، 
ولكون الشعر يتطلب عناية استثنائية، فإننا كثيرا ما نقع في المحظور 
التاريخي، أي نكرر إنتاج الأشــكال والأســاليب، وحتى الإشــاعات 
الشــعرية، لذا كان الظهور الســريع للرواية كفعــل خطابي يتأتّى من 
خلال البحث عــن التعويــض النصوصي، وعن الإشــباع الخطابي، 
لاســيما أن العقل العربي، لا يطمئن للنقد كثيــرا، لذا كانت الرواية هي 
البديل الجاهز والســريع لمواجهة التاريخ، ولمواجهة الشعر الذي ظلت 
مشــاريع تحديثه ضعيفة، إزاء ما يحدث في المعارف والأفكار، وحتى 
في الســرديات التي تحولت إلــى »تاريخات« موازيــة، أو بديلة، حدّ 
أنّ الهوية الســردية والزمن الســردية والمكان الســردي والشخصية 

السردية صاروا أكثر حضورا من التاريخ والواقع..
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علي حسن الفواز٭

بعيدا عن سيرتها الخاصة: مي زيادة والوعي النقدي
■ لقــد اجتمعت في فراشــة الأدب مي زيادة - المــرأة الجميلة، المتعلمة 
المتحضرة، المشبعة بالثقافة الغربية، المتفتحة على الأمم الأجنبية - صفاتٌ 
روحية وجســدية ميّزتها عن بقية نساء عصرها، وأثارت أنظار الرأي العام 
والمثقفين إليها، لاســيما بعد فتحهــا صالونا أدبيا عام 1912، عُرف باســم 

»صالون الآنســة مي«، يعقد يوم الثلاثاء، 
فيحضره كبار الأدبــاء، وعمالقة المفكرين، 
ورواد السياســة، وأعيان البلد، ومشاهير 
العلماء. وقد جمعت مي زيــادة وكثير من 
هؤلاء علاقةٌ حميمة تردد الحديث عنها على 

ألسنة الجماهير، وفي كبريات الصحف. 
واليــوم بعــد مــا يناهز ثمانين ســنة 
على رحيلها، ما زال اســم مــي زيادة يقرن 
ومأساة  الشخصية،  وعلاقاتها  بصالونها، 
ونهايتها  المؤامرة«،  و»نظرية  العصفورية، 
الدرامية. وفــي المقابل، لا نــكاد نعثرعلى 
شيء يذكر عن دورها الإعلامي وإسهاماتها 
على  التركيز  لشــدّة  والنقديــة،  الأدبيــة 
حياتهــا الخاصــة، ونقص الأبحــاث في 

إبداعاتها الأدبية. 

أسلوب شاعري قوي 

من ســمات كتابات مي زيادة اللغة الشــعرية واللغة 
المجازية، فضــلا عن اللغة الخياليــة الجميلة الممتعة. ولا 
يخلو أسلوبها من السخرية أحيانا على منوال: »طالما وقع 
نظري على هذه الكلمات مع أنني ألِفْتُها، فهي تضحكني كل 
مرة؛ لأنها تذكرني بذلــك اللبناني الذي أضاع زوجته في 
شوارع نيويورك، ومضى يسأل عنها بلغة زعمها إنكليزية 

حين قال: 'يا مستر وين راحت ها لمستيرة'!«

الإعلامية البارعة 

لم تكن مي زيادة روائية وشــاعرة ومترجمة متعددة 
اللغات وحسب، بل أيضا كاتبة صحافية. وقد أخذ نجمها 
يتألق عندما شــرعت في كتابة المقال الاجتماعي والنقدي 
في كبريــات الصحف والمجــلات المصريــة كـ«الأهرام« 
و»الزهور« و»الهلال«، و»المقتطف«. ولعلّ ما ساعدها على 
النجاح في حقل الإعلام قوة شخصيتها، وصلابة إرادتها، 
وشــدة جرأتها، فضلا عن شــغفها بالمطالعة، وإبحارها 
في العلوم والمعارف، وإتقانها لغات أجنبية، وأســفارها 
إلى الدول الغربيــة، واهتمامها بمتابعة الأحداث الجارية 

في الدول الأخرى، ما أكسبها ثقافة واســعة وقدرة فائقة على إقامة الحجة 
والإقناع والتأثير. 

يتضح اهتمام مي بالنقد اللغوي في كتاب »المد والجزر« حيث نراها تنتقد 
نزعة المجتمع إلى اســتخدام كلمات أجنبية في العربية في غير محلها: »إنَّ 
اســتعارة )فلان وقرينته( تقوم بكل لياقة مقام )فلان ومدامته(، أو )فلان 
ومستيرته(، أو )فلان وســنيورته(، وإذا ذكر الرجل تلك القرينة، فخير أن 
يقول: زوجتي أو امرأتي وليس مدامتي. هــذا مع الاعتراف بأنّ )مدام فلان 

الفلاني( على بطاقة الزيارة هي أنسب وأحكم من اللفظة العربية، وإذا كُتب 
للزوجين كتاب مشــترك فيستحسن العنوان باســم )فلان وقرينته(، لأنَّ 
كلمة زوجة ليس لها الصبغة الرســمية المقتضاة في الاسم العلني المكتوب«. 

)مقال: فلان ومدامتهُ(
وامتــد نقدها إلــى الفنون، حيــث نراها تُجــري مقارنة بين 
الموسيقى الشــرقية والغربية: »من أنفع ما يســتوحيه ملحنونا 
الشــرقيون هو هذه الحفــلات الموســيقية، تعــزف فيها ألحان 
الغربيين الذين بــين أرواحهم والروح الشــرقية قرابة«. )مقالة: 
في عالم الألحــان(. ولم تغــب قضايا المرأة عــن كتاباتها، حيث 
نراها تندد بالأوضاع البائســة التي كانت تعيشها المرأة العربية، 
منتقدة في ســياق ذلك، الحجاب الذي يفرضه الرجل على المرأة: 
»هذا الحجاب الوهمــي انبذنه بعيداً فهو لا يحجب وجوهاً... إنما 
يحجب عقولًا راجحة، ونشــاطاً فتياً ونفوســاً وثابة إلى العلا«. 
وانتقدت العدالة المقصّرة في حق النساء ضحايا جرائم الشرف: 
»هيئــة القضاء في الغالب تنظر إلى هــذا النوع من الجرائم بغير 
العين التي ترى فيها جرائم القتل الأخرى. والعقوبة التي توقعها 
عادة بهؤلاء الجناة عقوبة غير شديدة... لا يسعني إلا أن أتساءل 
هدرا«.  إنســاني  دم  يمضــي  كيف 
لكنّ مي زيادة لم تدعُ إلى المســاواة 
بين الرجل والمــرأة، ولم تخض في 
الدين خشية أن يثور عليها المجتمع 

المحافظ.

التأثير اللغوي الأجنبي

عُرفت مــي بجرأتها وصراحتها، 
فلــم تتردد في انتقــاد كبار الكتاب 
والإعلاميين فــي عصرها من أمثال 
محمد أفندي صــادق عبد الرحمن، 
الكاتــب والإعلامــي محــرر مجلة 
»النهضة النســائية« الذي كتب في 
صحيفته يوما مقترحا تغيير أسماء 
أعجمية مســتعملة في مصر بألفاظ 
عربية، حيــث ردت عليــه مدافعة 
عــن كلمــات أعجمية مثــل »آبلا« 
الكبرى«  »أختــي  بمعنى  التركيــة 
مؤكــدة: »إذا جاز اســتعمال هذه 
اللفظة وســواها مما لا مقابل له في 
العربية )وهذا لا ينقص من شــأن 
اللغة علــى الإطلاق(، فلا مســوغ 
لاستعمال الكلمات التي عندنا ما هو 
في معناها خير منها وأوضح«. )مقالة: أجوبة الامتحان( واســتماتت أيضا 
في الدفاع عن ألفاظ مثل »تنت« المشــتقة من الكلمة الفرنسية tante بمعنى 
خالة أو عمة، وكلمــة »الفاميليا« بمعنى العائلة، فضلًا عن عبارات إنكليزية 

مثل »هاو آريو« بمعنى كيف حالك. 
وهــي لم تدافع عن كل ما هو  من الغرب، وإنما ما كانت تراه يعود بالخير 
والفائدة على الشــرق، وهــي القائلة: »ليس كل ســارٍ في الغــرب جديرًا 
بالاقتباس في الشــرق بدون مراعاة الحاجة المباشــرة«. )مقالة: رســالة 

وحاشــية( فلا عجب أننا نراها في موضع آخر 
تنقد استخدام أسماء أعجمية في مصر: »لا أفهم 
لماذا يطلق اسم ملك أجنبي على شارع أو رصيف 
مصــري، ولا أدري مــا هي علاقة عميد أســرة 

هبســبورغ أو كبير أسرة ســافويا بأماكن شــرقية عمومية أو خصوصية« 
)مقالة: إمبراطور يصير ملكا(. 

ر في حق  اللافت للانتباه أيضا أنّ مي زيادة انتقدت الإعلام العربي المقصِّ
النشــاط الأدبي والفكري: »كيف يمكنني، أنا الجمهور، أن أطلع على حركة 
التأليف والترجمة في البلاد، في مختلف الموضوعات الفلســفية والعلمية 
والاجتماعيــة والتمثيلية والأدبية، إلخ؟ كيف يمكننــي أن أعلم بصدور ما 
يهمني من الكتب، ســواء كان اهتمامي بها اضطرارا للعمل وكسب الرزق، أم 
للفائدة الفكرية؟« فهي تثير التساؤل عن الغاية من وجود هذا الإعلام: »فإن 
لم تنقل تلك الصحف ما وجدت لنقله ونقل نظائره، فمن ذا يكون الرســول 
بين المؤلف الذي كتب للجمهور، وبيني أنا الجمهور الذي أتطلع إلى ما ينشر 

لي مؤلفي؟!«
ومن خلال هذه الرســالة، تعبّر عن هموم المؤلف ومعاناته وهو يســعى 
لإيصال كتاباته وأفكاره إلى الجماهير في ذلك العصر الذي كانت تهيمن فيه 
الصحف، قبل نشــأة وســائل التواصل الاجتماعي التي كسرت تلك القيود 

وأتاحت فرصة مدّ الجسور بين المبدع والجماهير في البلاد العربية. 

تجنب القضايا السياسية الحساسة 

مي زيــادة لم تهتم بالأدب واللغة والفن وحســب، بل أيضا بالشــؤون 
السياســية التي كانت تتابعهــا، وكان لها معرفة واســعة عنها. نرى ذلك 
جليا في مقالات مثل »حديث عن الشــرق الأقصى« وحديثها عن السياســة 
في الهند، وإطلاق ســراح غاندي. ورغم جرأتها وسِعة معرفتها، فقد توخّت 
الحيطة والحذر والدبلوماســية في تعاملها معها، فلــم تخض في القضايا 
السياســية الشــائكة في مصر والوطن العربي. وبدلا من ذلك، نراها تدافع 
عــن الحكومة المصرية في قولهــا: »اعتدنا أن نلقي جميعا المســؤولية على 
الحكومة، مع أن التعليم يجب أن لا تتعهده الحكومة وحدها التي يهمها منه، 
خصوصا تخريج الموظفين لمصالحها، بل هو عمل أهلي وطني«. كذلك أثارت 
الاهتمام بنقدها النشــيد الوطني إلاَّ أنّ نقدهــا أحاط بالنص الأدبي وليس 
السياســة: »إنه حلو كثير وينقصه شــاربان، ينقصه قصف المدافع، ورنين 
الأجراس، وزفير اللهيب، وزغردة النســاء، وهتــاف الثوار، وقعقعة قيود 
اللذين ســجنوا لأجل الحرية، وأنين الذين قتلوا في سبيلها. ينقصه مواكب 
النعوش الملفوفة بالألوية الحمراء، وضجيــج الجماعات حولها ليحيا ذكر 

شهداء الحرية!«. 
والخلاصة أن مي زيادة المرأة المتحررة الطموحة لم تكتف بكتابة الرواية 
والشــعر، فقد خاضت في عوالم أخرى ومنها النقد الذي دخلته وهي واعية 
بثقل المســؤولية. قالت عن ذلك: »أعلم، بالاختبار، أنّ النقد عمل شاق دقيق 
يستغرق وقتا طويلا ويتطلب معرفة واسعة، وذوقا مهذبا، وبصيرة شفافة، 
وإحساســا حيا، يفهم العدل كما يفهم الجمال، وكما يفهم أنظمة الحياة، فهو 
لذلك غير ميســور لكل من ادعى حمل لوائه«. والحق أن مي زيادة أحسنت 
حمل هذه الراية بنصوص نقدية موضوعية، عادلة، متينة الأسلوب، جميلة 
الطرح، جريئة، معبرة عن قناعة شخصية، بعيدا عن فخ المجاملة والمحاباة 

وتصفية الحسابات الذي وقع فيه النقد العربي عبر تاريخه الطويل. 

٭ كاتب جزائري ـ بريطانيا 

 مروان ياسين الدليمي٭

مولود بن زادي٭

مي زيادة
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■ هامبورغ - د ب أ: اختلفت العطلات كليا عما كانت عليه قبل 25 عاما. أصبحت تكلفة 
السفر إلى الشواطئ تساوي تقريبا تكلفة استقلال سيارة أجرة في مدينتك، وفي النهاية 
لن تتمكن من الاستمتاع بالمدرج الروماني )الكولوسيوم( مثلا مع كثرة تموضع الآخرين 
لتصوير أنفسهم أمامه. بل وقد يلازمك الشعور بالذنب حيال تأثير ظروف الطقس سلبا 

على رحلتك الجوية، أو قد تتأثر من ظاهرة السياحة المفرطة في وجهتك السياحية.
وهذه خمسة أمور تغيرت بسببها ملامح السفر:

*رحلات الطيران المخفضة: لم يعد يقتنع غالبية النــاس بمنطق العمل بجد طوال العام مع 
ترقب العطلة الســنوية التي تدوم ثلاثة أســابيع، حيث رصد الباحث في دراســات العطلات 

فيليب فاجنر تزايد الاتجاه خلال الأعوام الماضية نحو قضاء رحلات أكثر وأقصر.
وربط فيليب مباشرة بين هذا التوجه ونمو رحلات الطيران الاقتصادية حول أنحاء العالم، 
فحينما تجد أن الســفر في عطلة نهاية الأسبوع إلى مدينة أخرى سيكلفك أقل من قضاء ليلة في 

فندق، ستميل بكل تأكيد إلى خوض هذه الرحلة.
ويقول الخبير في السياحة هورســت اوباستشوسكي إن هذا جزء من توجه اجتماعي أكبر 
بخوض تجارب أكثر في وقت أقل. ورغم أن الراحة والاســترخاء لا يزالان هما الحافزان الأكبر 

لقضاء العطلات، إلا أن هناك رغبة متزايدة في المشاهدة والتجربة والاستمتاع بالمزيد.
*معلومات أكثر، مفاجآت أقل: حجزت رحلة طيرانك وإقامتك الفندقية والسيارة التي ستقلك 

ببضع نقرات من إصبعك، تبحث عن مقهى؟ لا مشكلة، يمكنك استعراض الآراء بنقرة أخرى.
أي طريق نســلك؟ برنامج خرائط جوجل يتولى المهمة. بات مــن الصعب للغاية أن تواجه 
مفاجآت خلال عطلتك، أو تستكشف أماكن لم تكن تتوقعها. وخلال تجوالك، دائما ما تتساءل - 

هل اتخذت القرار الصائب، أم هل فاتك خيارا أفضل؟
يقول أوباستشوســكي إن زيادة المعلومــات عن الحد الملائم يمكــن أن يجعل عطلة خفيفة 

مصدر توتر نفسي. وربما لهذا السبب تبقى الرحلات الشاملة الأكثر 
شــعبية. فحينما يتولى منظمو الرحلة مهمــة التخطيط، قد لا تطلع 

على كتيب دليل الزيارات حتى تستقل الطائرة.
*إذا لــم تكن على مواقــع التواصــل الاجتماعي، فهي 

لم تحــدث: قبل العصــر الرقمــي، كان مــن المقبول 
مــا )والمريــح( صعوبــة التواصل مع المســافر، وغالبا 
كانت بطاقاتك البريدية لا تصل إلى مرسليها قبل أن 

تعود إلى منزلك. وكان بإمكانك وقتها مشــاركة صور 
مغامراتك بعد عودتك.

يوضح أوباستشوسكي أن الوضع مختلف حاليا بالكامل، والبيت 
ليس بعيدا أبدا. فمواقع التواصل الاجتماعي تسمح لأصدقائك وأفراد عائلتك بالمشاركة 

في إجازتك. مما يزيد الضغوط على رحلتك بشكل غير مرغوب فيه.
كتبت المصورة سوزان ســونتاج في عام 1977 »ينتهي كل شيء اليوم في إطار صورة » لكن 
تبدو مقولتها متماشية للغاية مع تجارب السفر في يومنا هذا، حيث أصبحت صور »السيلفي« 

مهمة بقدر أهمية خوض التجربة نفسها.
*نمو ظاهرة الســياحة الزائدة: كتب الشاعر الألماني هانز ماجنوز إنتسنسبيرجر ذات مرة 

أن السائح يفسد ما يسعى إليه. ولطالما كانت الانتقادات ضد السياحة قائمة منذ ظهور 
مصطلح الســياحة نفسه، لكن ظاهرة الســياحة المفرطة أصبحت موضوعا مهما حول 

العالم مؤخرا.
فالعديد من الوجهات السياحية الشهيرة بلغت طاقتها الاستيعابية. وتناقش مقاصد 
مفضلة على غرار أيســلندا وباريس وبرشلونة وأمستردام وفينسيا الحد من السياحة 
أو إعادة توجيه الزائرين إلى مواقع جذب ذات إقبال أقل. ويقول النقاد إن نمو خدمات 
موقــع اير.بي.ان.بي الإلكتروني، الذي يقدم إقامات مضمونة لدى الســكان المحليين، أدى إلى 

زيادة الإيجارات.
قضية التغير المناخي على المناقشات *تأثيرالطيــران على المناخ: بينما تســيطر 

أصابع  المراقبين  مــن  المزيد  يوجــه  من العامة،  الصادرة  الانبعاثات  إلى  الاتهام 
كونه كان في الســابق رمــزا للتنقل حركــة الطيــران الكثيفة. ورغم 

فزع  موضع  الطيــران  أصبح  والحرية، 
للمهتمــين بالبيئــة الراغبين فــي قضاء 
عطــلات. لكن، يقــول أوباستشوســكي 
»إن هنــاك فجــوة كبيــرة بين 
والسلوك  المشــكلة  إدراك 
أنه  ويضيف  الحقيقي«. 
في النهاية، قليل جدا من 
يمتنعون  المســافرين 

الأكثر عن الطيــران لأجل التغيــر المناخــي، فالعطلات تظل  الأســلوب  هي 
شيوعا للتعبير عن السعادة. »وبالتأكيد لن يتغير بسبب الجدل حول المناخ«.
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منوعــات

 

الحمل
تغرق في بعض مشاكل الماضي 

وتعيش انفعالات كثيرة وهواجس. 

الثور
تختفي الضغوط وتحل مكانها 

الحظوظ. تنتعش آمالك وترتفع 
معنوياتك وقد تتم مصالحة مع أحدهم

الجوزاء
غرورك يمنعك من مفاتحة الشريك 

بما في قلبك من أحاسيس. الحظ 
يتدخل لمساعدتك في الخروج من مأزق 

بأقل ضرر ممكن

السرطان
في استطاعتك التحاور والتشاور. 

كن مرنا ولا تتردد في إبداء التفهم 
للآخرين

  
الاسد

تحمل التفاؤل أينما كنت وتدخل 
الحماسة إلى قلب كل من يشعر بالملل

العذراء
انطلاقة مرحلة مهمة جدا من حياتك. 

الحظ في جانبك استغل الفرص

الميزان
تتذمر من تأخير أو أعطال. يسود 
الهدوء والملل وتراوح أعمالك مكانها 

وتخيب أمالك لسبب أو لآخر

العقرب
صحح الانطباعات عنك. لا تتردد في 

تقديم المساعدة خاصة لمن هو بحاجة 
لها

القوس
في استطاعتك مد جذور جديدة أو 

التعرف إلى أشخاص جدد. روج لعملك 
ولا تضعف

الجدي 
تتابع مسيرتك وتبدو مشرقا 

ومتفائلا جدا. تفرح لخبر سار تنفرج 
معه قضيتك

الدلو
تجنب ردات الفعل العنيفة، فالفترة سيئة 

تهدد بالخاطر والمشاكل والحوادث

الحوت
حاذر التبذير. ستعالج مسائل مالية 

وستجد حلولا للفواتير المتوجبة عليك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

راغب علامة يسأل غاضباً »حولتم لبنان من قطعة سماء الى جحيم«

مارسيل خليفة ينشد للحرية والوطن في حراك بعلبك
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

يواصل الفنــان اللبناني جولاتــه على القرى 
والبلــدات فــي المحافظــات اللبنانيــة، فبعد 

مشــاركته المعتصمين في الســاحات في كلّ 
من صيدا والنبطية وصــور وطرابلس ها 
هو اليوم يصل الى مدينة الشــمس بعلبك 
ويقف في ساحةالشــاعر »خليل مطران« 
مع المعتصمين في حراكهم بمشاركة وفود 
من الجنوب وطرابلــس والجب البقاعين 

الشمالي والأوسط.
وأنشد أمامهم للحرية. 

وأكدّ أننا »كلنا للوطــن، ولا أحد يحب لبنان 
مثلنا، ومن يســتطيع أن يمنعنــا فليمنعنا، نحن 

لبنان ونريده مثلنــا، وإذا كانوا يعتبرون 
إرادتنــا حلما وخيالا، فنحن ســعداء 

بأن نكون حالمين«.
وأضاف: »يا أهلي في الأقاصي، 

يا أهل بعلبك، وطنكم هو وطني، 
الوطــن الذي نريد هــو الوطن 

الذي سيحمل إلينا الحب«.
وشــدد خليفة علــى وجوب 

»لنا  بقولــه:  بالوطن  التمسّــك 
وطــن الحلــم وليس لنــا غيره، 

وسنمســك الأمل، كما يمسك الغريق 
أن نحلم بهذا  أكثير  خشــبة الخلاص، 

القليــل؟ فليطلع ذلك الوطــن من الجراح، 
الذين  الشــباب  بإيمــان  الخــوف،  من  فلينبثــق 

ينتظرونــه، نريد وطن البشــر، لا نشــيد وطــن الطوائف، 
وتصبحــون على وطــن«.  من جهتــه أثار النجــم اللبناني 
راغــب علامة ما وصلت اليه الأوضــاع في لبنان من 
وسياســي  اقتصادي  فلتان  ومــن  تدّهور 
وجــوع، وانتقد الطبقة السياســية، 
الذي كان قطعة  لبنان  التي حوّلت 
من الســماء الى جحيــم، مبدياً 
أســفه للانحــدار، الذي وصل 
إليه البلد وشــعبه، وذلك في 
تغريدة له نشرها عبر حسابه 
»تويتر«  موقع  على  الرســميّ 
جاء فيهــا »يا حــرام يا حرام 
أخدوا  لويــن  حــرام  ومليون 
بلدنا ولأي مرحلة أوصلوا شعب 
مرهــق انتخبهم وأعطاهــم وكالته 
وأوجعوهم  جوّعوهــم  كاذبة!!  بوعود 
وأبكوهم دم. لبنان قطعة من السماء حوّلوها 
جحيما ومــا زالوا في قصــور محصّنة بقوى 
تأخــذ رواتبها من ضرائــب ظالمة فرضوها 
إقتصادي  فلتان  والنتيجة  الشعب..  على 

وسياسي وجوع«.
وكان راغــب قــد حمّل في سلســلة 
السياســيّ  الطاقم  تغريــدات ســابقة 
اللبناني مســؤولية وصــول البلد الى 
حافة الانهيار بســبب خلافاتهم، محذّراً 
أغنيته  تفاقــم الأوضــاع، وأطلــق  مــن 
الشــهيرة »طار البلد«، التي دقّ فيها جرس 
الانذار كي تعيد السلطة النظر بسياساتها، وقد 
لقي معارضة من قبل النائب حكمت ديب القريب من 

العهد، والذي دعا الى قطع رأس علامة.  

رسمت خطاً أحمر حول أي بروباغندا عن صحتها 

ماغي بوغصن رفضت المشاركة في فيلم مع ميل غيبسون!
 بيروت – »القدس العربي«:

وضعــت الممثلــة اللبنانيــة ماغــي بو 
غصن، التي خضعت منذ مدة الى عملية 
جراحيــة فــي رأســها لاســتئصال ورم 
حميــد، حــدّاً للشــائعات، التــي طالتها 
حول ادعائها المرض، معربة عن أســفها 
لهــذه الشــائعات التــي لا صحّــة لهــا. 
واســتغربت فــي لقاء مصوّر ما يشــاع. 
علــى  بروباغنــدا  يعمــل  »مــن  وقالــت 
حســاب صحتــه يكــون مريضــاً عقلياً، 

وهذا خط أحمر بالنسبة لي«. 
علــى صعيــد آخــر، كشــفت ماغــي 
بوغصن أنها رفضت المشاركة في الفيلم 
الذي يتعــاون فيه زوجهــا المنتج جمال 
ســنان عبــر »إيغــل فيلمنز« مــع النجم 
العالمــي ميــل غيبســون علــى الرغم من 

غيابها عن السينما لفترة طويلة. 
رفضهــا  ســبب  ممازحــة  وعــزت 
المشاركة في الفيلم مع ميل غيبسون الى 
كونها تخــاف عليه مــن نجوميتها على 
حــدّ تعبيرهــا، وأكدت أنها تحبــه كثيراً 
وكانــت هنــاك لقــاءات كثيــرة بينهما، 
مثنيــة فــي الوقت عينــه علــى تواضعه 
الكبيــر. وتمنت لفريق العمــل في الفيلم 
كل التوفيــق، واعتبــرت أنهــا موجودة 
في هــذا الفيلم من خــلال زوجها جمال 

سنان.

الممثلة البريطانية تيلدا سوينتون: السينما أكبر من أي حركات اجتماعية أو سياسية
■مراكش - من ليليان وجدي: في الوقت الذي تكتســب فيه حركات 
اجتماعية وسياســية مثل )مي تــو( و)بلاك لايفز ماتــر( زخما تعيد به 
تعريف المشــهد الفني في وجه عام والســينمائي على وجه الخصوص، 
ترى الممثلة البريطانية تيلدا ســوينتون أن الوسيط السينمائي يتجاوز 

مفهوم العمل التنظيمي.
وتقول ســوينتون، التي ترأس لجنة تحكيم المســابقة الرســمية في 
الدورة الثامنة عشرة من المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، إن السينما 

لا تتأثر سوى بالناس.
وقالت خلال مقابلة على الســجادة الحمراء »البشر يعيدون تعريف 

السينما. والسينما في المقابل تعيد تعريفهم بذواتهم«.
وتابعت قائلــة »أي تحرك اجتماعي أو سياســي يتخذ من الســينما 
وســيطا له يســير حتما على الطريق الصحيح. لكن السينما تحتوي كل 

ذلك لأنها وسيط يتمتع بحرية ربما أكثر بكثير من الوسائط الأخرى«.
وبعــد اتهامات متعــددة للمنتج الســينمائي هارفي واينســتين في 
أكتوبر/ تشــرين الأول 2018، تشــمل الاغتصاب، لجأت ملايين النســاء 
لمواقع التواصــل الاجتماعي ووســائل الإعلام للحديــث عن تعرضهن 
لتحرش أو اعتداء جنســي تحت وســم #مي_تو الذي سرعان ما تحول 
إلــى حركة احتجاجية تلقت دعما كبيرا في عدد من الأعمال الســينمائية 

والتلفزيونية.
وفي ما يتعلق بمهمتها في رئاســة لجنة تحكيم المســابقة الرسمية في 

المهرجان، تقول سوينتون إنها لا تحب كلمة مسابقة.
وقالت »لا يمكن للفن أن يكون مسابقة. نحن مجتمعون هنا على أمل أن 
نتمكن من رصد جوهرة سينمائية وتسليط الضوء عليها. لا مجال للقول 

إن فيلما أفضل من آخر«.
وتؤمن ســوينتون، التي عملت مع بعض من أشهر مخرجي السينما، 
مثل داني بويل وكاميرون كرو وســبايك جونز وجيم جارموش وويس 
أندرســون وتيري جيليــام، بأن الســينما لا تتجاوز العمــل التنظيمي 

فحسب، لكنها أكبر كذلك من حواجز الهوية والتصنيفات الفنية.
وتقــول »تحدثنا عن الهويــة الوطنية وهوية النــوع وعن الاختلاف 
بين الفيلم الوثائقــي والفيلم الروائي. لكن أود أن اقتــرح إزالة كل هذه 
الحواجــز. ما يهمني هو حال الســينما أن تكون مطلقــة الحرية وذاتية 

تماما«. 
)رويترز(

العطلات تظل هي الأسلوب الأكثر شيوعا للتعبير عن السعادة

 خمسة أمور وراء تغير ملامح السفر عبر دول العالم

مارسيل خليفة

راغب علامة

مهرجان مراكش للفيلم يكرم المخرج الفرنسي برتران تافرنييه
■ مراكش- أ ف ب: كرم مهرجان مراكش الدولي للفيلم مساء 
الأحد الســينمائي الفرنســي برتران تافرنييه المعروف بشغفه 

وعمله الدؤوب من دون كلل.
وقال تافرنييــه مازحا في كلمة مقتضبــة »نحتاج جميعا إلى 

تكــريم، إلى بادرة دعــم عندما نمضــي وقتنا ونحن 
نحــاول إقنــاع النــاس بالوثــوق بنا«، 

مستشــهدا بذلك بالمخــرج الأمريكي 
بيلي وايلدر.

إن  أعــرف  »لا  وأضــاف 
التكريم  هذا  استحق  كنت 

لكني لا أعــرف أيضا إن 
كنت اســتحق التهاب 

أعاني  الذي  المفاصل 
منــه«، مستشــهدا 
بعبارة  المــرة  هذه 
لروبــرت دي نيرو 
مارتن  فيلــم  فــي 
ي  ســيز ر سكو

»ذي  الأخيــر 
آيريشمان«.

عــن  ومعــروف 
تافرنييــه بأنــه خبير 

الســينما  فــي  كبيــر 
الأمريكية.

المهرجان  نجمة  ســلمه  وقد 
الذهبية الممثــل هارفي كيتل، بعدما 

وقف لــه الحضور مصفقــا. وكان الممثل 
الأمريكي شــارك في فيلم تافرنييــه »لا مور أن 

ديريكت« )الموت ببث مباشــر( )1980( مع رومي شــنايدر. وقال 
تافرنييه »شــكل هذا الفيلم محطة لا تنسى في مناطق اسكتلندا 
الرائعة«. وحرص الســينمائي الفرنســي على تقاســم الجائزة 
»مع كل المخرجين والممثلين والمشــاهدين« مع إشــارة خاصة إلى 

الشقيقين لوميير »مخترعي الســينماتوغرافيا الكاميرا الثورية 
التي كانت تســمح بتصوير الحركة«. وأضــاف »في عالمنا الذي 
تنهشه الأحكام المســبقة تمنحنا الأفلام الدفء وتساعدنا«. وقد 

أشاد بالتنوع الذي يتميز به مهرجان مراكش.
وأخرج تافرنييه حوالي 30 فيلما طويــلا، لكن بداياته كانت 
كناقد ســينمائي قبل أن ينتقــل وراء الكاميرا. وهو 
بات يهتم قبل فترة قصيرة بالأفلام الوثائقية 
ومــن بينها »فواياج آ ترافير لو ســينما 
الســينما  عبر  )رحلــة  فرانســيه« 

الفرنسية( في العام 2016.
المدافعين عن  وهو من كبــار 
مؤلفي موســيقى الأفلام وقد 
وجائزة  أوسكار  جائزة  نال 
دو  »أوتور  فيلم  عن  سيزار 
منتصف  )قرابــة  مينوي« 
الموسيقى  عن   )1986 الليل 
ألفها  التــي  التســجيلية 

هيربي هانكوك.
المخــرج  وســيتناول 
وكاتــب الســيناريو البالغ 
الطويلة  تجربتــه  عامــا   78
فــي الســينما خلال لقــاء مع 
الجمهــور الثلاثــاء. ويشــارك 
فــي هــذه الــورش تحــت عنوان 
»كونفرسييشــن ويذ« الممثــل والمنتج 
والممثلــة  ريدفــورد  روبــرت  الأميركــي 
الفرنســية ماريون كوتييار والمخرج الفلسطيني 

إيليا سليمان وهارفي كيتل.
وينبغــي على لجنــة تحكيم المهرجــان التي ترأســها الممثلة 
الاســكتلندية تيلدا ســويندون اختيــار الفيلم الفائــز بجائزة 
المهرجان من بين 14 عملا مشــاركا في المسابقة الرسمية. وتمنح 

النجمة الذهبية في حفلة الختام في السابع من الشهر الجاري.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9744 الثلاثاء 3 كانون الأول )ديسمبر( 2019 - 6 ربيع الثاني 1441 هـ Volume 31 - Issue 9744 Tuesday 3 December 2019

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

ماجدة الرومي و»بروتوكولات
 حكماء صهيون«... أوبريت غنائي
 يصف عباس بـ»ملاك السلام«...

 وناشطة لبنانية في مرمى الممانعة

راشد عيسى٭

وأرضيات الفنانة المصرية لقاء الخميسي 
ترد على سخرية رواد 

مواقع التواصل من فستانها 
القاهرة – »القدس العربي«:

ردت الفنانة المصرية لقاء الخميسي على السخرية التي واجهتها في حفل افتتاح مهرجان 
القاهرة السينمائي، بسبب فستانها الذي كان يشبه »شجرة الميلاد«.

وقالت: »البعض شبهني بشــجرة الميلاد وهذا شيء لطيف لأنني أحبها للغاية، والغريب 
في الأمر أنني كنت في أســعد أيام حياتي أثناء ارتدائي هذا الفســتان، وكان كل شيء يسير 

على ما يرام«.
وتابعت: »قبل خروجي من منزلي قمت بتصوير فيديو وســتوري، نادرا ما أفعل ذلك وأنا 

مرتدية فستان مهرجان، ولكنني كنت أشعر أنني سعيدة جدًا بنفسي وبالفستان«.
وتضيف: »فكرة أنك ترتدين شيئًا وتشــعرين أنه يشبهك هذا هو النجاح الحقيقي، وإذا 

لم يلق فستاني إعجاب البعض فهذا لا يعني أنه سيىء، لأن الموضوع أذواق في النهاية«.
وقالت: »بالفعل لا أسير خلف الموضة، أرتدي فقط ما يليق بي، فأنا أعشق عالم الأزياء منذ 
أن كنت صغيرة، وأركز طوال الوقت على كل جديد، هناك أشياء أقوم بها على الموضة وأشياء 

أخرى أتجنبها لأنها لا تليق على جسدي وطولي«.
وعن تدخل زوجها لاعب الكرة محمد عبد المنصف في اختيار ملابسها، قالت: »زوجي مثل 
أي رجل شرقي، هو يعلم أنني أحب الأزياء والموضة، فأحيانا يتفاجأ بما أرتديه، خاصة أننا 

نعيش في مجتمع يدبح البشر، ولكن هو واثق في تمامًا وفي اختياراتي«.
وأضافــت: »لا أرتدي الملابس بطريقة رخيصة، ولا أســعى وراء الإثارة، أنا بطبعي طفلة 

ولطيفة وأرتدي الأزياء بطريقة تناسبني بعيدًا عن الابتذال«.

الحكومة الجزائرية ترفع الحظر  
عن فيلم »زيغود يوسف« التاريخي

الجزائر - »القدس العربي«:
قررت الحومة الجزائرية رفع الحظر عن فيلم زيغود 
يوســف، الذي ظل حبيس الأدراج لسنوات، حيث قال 
وزير المجاهدين أمــس إن الحكومة قررت رفع التجميد 
عــن تصوير فيلم زيغود فــي 2020، إضافة إلى إطلاق 

فيلمين عن كل من »أحمد بوقرة« والـ»سي الحواس«.
وقال أحسن تليلاني، كاتب سيناريو الفيلم إن قرار 
الحكومة برفع الحظر، يعتبر بادرة خير، خاصة و«أن 
فريق العمل صبــر برفقة عائلة الشــهيد ورفاقه وكل 

محبيه سنوات طويلة«.
 وأضاف المتحــدث »أملنا اليوم الانطــلاق في هذا 
المشــروع الســينمائي الضخم الذي من شأنه أن يلقي 
الضــوء علــى محطات وجوانــب كثيرة مــن ثورتنا 
التحريريــة في الشــمال القســنطيني خاصة، حيث 

شــهدت الولاية التاريخية الثانية تنظيم هجومات 20 
أغســطس/آب 1955 وهي الهجومــات التي عبرت عن 
وحدة الشعب والتفافه حول جيش التحرير الوطني، 
ممــا يجعل من كفــاح زيغود ورفاقــه الأبطال صورة 
ملحمية زاخــرة بالقيم التي يحتاجها شــعبنا اليوم. 
وبصفتي كاتب سيناريو هذا الفيلم التاريخي الضخم 
الذي كلفني عدة ســنوات من البحث والتأليف، فإنني 
أنتظــر تصوير أولى لقطات فيلــم زيغود على أحر من 
الجمر«.والجدير بالذكــر أن الفيلم ظل حبيس الأدراج 
لسنوات طوال، بسبب صراع بين وزير الثقافة الأسبق 

عز الدين ميهوبي وكاتب السيناريو.
 يذكر أيضا أن ابنة الشهيد زيغود السيدة شامة قد 
وجهت نداء إلى السلطات العليا لرفع الحظر عن الفيلم 
الذي يمجد بطولات والدها ومن خلاله أحداث الشمال 

القسنطيني.

قطر تدشن مبنى على شكل 2022   
تزامنا مع ذكرى فوزها باستضافة كأس العالم

الدوحة – »القدس العربي« 

من نورالدين قلالة:

دشــنت قطر مبنى 2022  وهو التاريخ الذي يتزامن 
مع فوز قطر باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، 
ويعتبر هذا المبنى الأول من نوعه في العالم، الذي بني 

على شكل رقم 2022. 
يقع المبنى مقابلا لقبة أكاديمية »أسباير« الرياضية، 
وقريبــا من ســتاد خليفــة الذي ســيحتضن بعض 
مباريات كاس العالم. وبعتبــر أيقونة جديدة تتزين 
بها الدوحة التي تستعد لاســتضافة البطولة الاشهر 

في العالم.
 ويقع على مساحة ما يقارب 60 ألف متر مربع، وهو 
عبارة عن مركز ضخم للأعمال متعدد الاســتخدامات. 
ويضم مكاتب إدارية وناديا صحيا متكاملا وسلســلة 
مطاعم ومقاه، الى جانب قاعات اجتماعات ومســرح 

للمحاضرات. 
كما يضم قرابة 600 موقف للسيارات الى جانب أنه 
متصل مباشرة باســتاد خليفة عن طريق نفق للمشاة 

ومجاور لمحطتي الوعب والمدينة الرياضية.
المبنى عبارة عن أربعة مبان مســتطيلة مشــتركة 
تتكون من خمســة أدوار على شــكل أرقام 2022 تعلو 
الدورين الأرضي والميزانين ومتصلة بالقبو ومن خلال 
التصميم العصري والهندســي أعطيت واجهة المبنى، 
وكذلك مسقطه الأفقي هيئة الرقم 2022 ، تقريبا من كل 

الجوانب.

وحول هذا الإنجاز الجديد في مسيرة استعداد قطر 
لكأس العالم، قال الشــيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل 
ثاني )صاحــب الفكرة( في تصريحــات صحافية إن 
»فكرة تشــييد مبنى 2022 بــدأت بالتحديد عام 2010 
أثناء دراستي في الخارج، حيث كنت أتابع بلاتر وهو 
يسحب اســم قطر من الظرف الخاص بالتصويت في 
الفيفا فــي 2010 ومنذ ذلك الوقت بــدأت بالتفكير في 
اقامة مشــروع يكون إرثا للدولة والأجيال القادمة من 
خلال ترســيخ 2022 ليكون خالدا فــي الأذهان ومن 
هنا تولدت الفكرة واليــوم الحمدلله نراها على أرض 

الواقع بكامل تفاصيلها«.
وعن اختيار يوم أمس الإثنين لتدشــين المبنى قال 
ناصر بن حمد إن »يوم 2 ديسمبر/كانون الثاني يمثل 
لنا يوما عظيما في تاريخ قطر كونه اليوم الذي شهدت 

فيه بلادنا الحبيبة الفوز باستضافة مونديال الكرة«.
وقال المهندس إبراهيم الجيدة إن »هذا المبنى يعتبر 
إضافة الى المشاريع الكبيرة والبارزة في قطر، والتي 
ترســخ في الأذهان الحدث الأهم فــي تاريخ الرياضة 
القطرية وهو اســتضافة مونديال 2022 هذا المونديال 

الذي يجعل من قطر قبلة العالم«.
 وأضاف الجيــدة، وهو الذي قام بتصميم اســتاد 
الثمامة المونديالي على شــكل »القحفيــة« أن تكليفه 
بتصميم المبنى أمر أســعده كثيرا ليشارك في ترسيخ 

هذا الحدث الكبير في أذهان الشعب القطري. 
والجدير بالذكر أنه هو المصمــم الخليجي الوحيد 
الذي قام بتصميم واحد من اســتادات مونديال 2022 
وكذلــك قام بالإشــراف على تنفيذ مبنــى 2022 حتى 

تدشينه أمس.

رغم الحصار: فلسطيني يفتتح أول مدرسة لتدريب الكلاب في غزة 
■ غــزة – من محمد أبــو دون:  يلفت نظــر المارة، 
شــمالي قطاع غزّة، حيث الأراضي الزراعية والأماكن 
المفتوحة، انشــغال وائــل مهنا )43 عامــاً( في تدريب 
كلاب من أنواعٍ مختلفة، يعلمهم تارة قفز الحواجز التي 
صممها بنفسه بطريقةٍ احترافية، ويطالبها تارة أخرى 
بتنفيذ أوامر محــددة كالبحث عن الكــرة أو مهاجمة 

هدف.
بدأت قصّــة »مهنا« مــع الكلاب منــذ الصغر، حين 
أحضر واحداً للمنزل ودربه على حراسة سيارة والده 
الشــخصية، وتطور الأمر بعد ذلك ليتــدّرج في تعلّم 
أســس التدريب، إلى أنّ وصل لافتتاح أول مدرسة في 

القطاع، وجمع بها كلاباً من مناطق متعددة.
يقول إن المدرسة المقامة في بيت لاهيا أقصى شمالي 
القطاع تضم حالياً نحو 20 كلباً بأعمار مختلفة وأطباعٍ 
متباينــة، وهي مجهزة لاســتقبال أعــداد أكبر إذا لزم 

الأمر.

كيفية التعامل

التدريب  في  العمل  الفلسطيني  الأربعيني  ويمارس 
منذ نحو ســبع ســنوات، اعتمد خلالهــا في تحصيل 
المعرفة بكيفية التعامل مع الكلاب على مواقع الانترنت 
بصورة أساســية، ثمّ الخبرة التي اكتسبها مع الوقت، 

كما يقول.
وعن كيفيــة تقبل النــاس للفكرة، فــي قطاع غزة 
ينوه المدرب أنّها لاقت اهتماماً من فئات كثيرة، لاسيما 
أولئك المهتمون بالمجــال وتفاصيله، ذاكراً أنّ »الجهات 
الرســمية بشــكل عام في غزة، لا تمنح مساحة جيدة 
للاعتناء بالحيوانات الأليفة؛ لأنّ عديداً منها للأســف 

لا يمتلك القدرة على التعامل معها«.
 كانــت فكرة إنشــاء أول مدرســة لتدريب الكلاب 
في قطاع غــزة مخاطرة كبيرة بالنســبة لـ«مهنا« في 
ظــلّ الواقع الصعب الذي يعيشــه القطاع من الناحية 
الاقتصادية والمجتمعية، »لكنّ الشغف الذي أحمله لهذا 

المجال كان أقوى« يتابع.
ويوضح أن هدفه الأساســي هو محاولــة التقليل 
من مخاطر الكلاب الشرســة التي قد تواجه المواطنين 

وترويضها، إلى جانب توفير مصدر للدخل.
وتبدأ جولــة التدريب للكلب التي قــد تمتد أحياناً 
لأكثر من ساعة، باللعب والمداعبة من قبل المدرب، حتى 

التي  والأوامر  الحركات  لتنفيذ  يتهيأ 
ستُطلب منه لاحقاً. العملية كما يقول 
المدرب »ليست ســهلة بتاتاً وتحتاج 
دقة شــديدة وفطنة عاليــة، لأنّ أيّ 
خطــأ مهما كان بســيطاً سيســبب 

خطراً«.
إلا أن الصفــات الجيــدة ومنهــا 
الذكاء والطاعــة والوفاء التي تتميز 
بها الكلاب تســاعد »مهنا« كثيراً في 

مهام التدريب.
تدريب  يتــم  التي  المهــام  وحول 
الكلب عليها فتتنوع بين »الحراســة، 
وحماية الشــخصيات، والبحث عن 
المخــدرات والأســلحة، ويمكــن أن 
يتم إكســاب الكلب مهارات تســاعد 
فــي تأديــة عــروض للمســابقات 

والفعاليات«، بحسب المدرب الغزي.
وتتــراوح المــدّة التــي يمكن أن 
يحتاجهــا الكلب ليكون قــادراً على 
تأديــة الدور المنوط بــه، »بين ثلاثة 
إلى أربعة أشــهر، وذلك تبعاً لنوعه 

ونفسيته«.
وفي بعض الأحيان يحتاج »مهنا« 
أن يقضــي مــدةً في تعديل ســلوك 
الكلب وتقويمه، قبل أن يبدأ بالتعليم 
الفعلي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن  

»الرفق هو الأســاس الأول للتعامل مع الحيوان، وأي 
أعراض اكتئاب أو حزن تأثر على مجرى العمل«.

انتشار عبر الإنترنت

لا ينفك »مهنا«، عن شــغف نشر معلومات ومعارف 
خاصّــة بآليات التدريــب والتعامل مــع الكلاب على 
على  قنــاة  فلديه  الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات 
»يوتيــوب« يبث مــن خلالها الفيديوهــات التعليمية 
بشكلٍ دوري، ويحصل من خلالها على نسبة مشاهدات 

وتفاعلات مرضية.
ويشرح أنّ موضوع إنشاء المدرسة خطر له أساساً 
من مواقع التواصل، حيث كان ينشــط يومياً لساعات 
طويلة، يقضيها بالإجابة على أسئلة واستفسار الناس 

المتعلقة بالكلاب التــي ترد للمجموعات الخاصّة، لافتاً 
إلى أنّ مقطع فيديو واحد ســجله حقق حوالي 70 ألف 
مشاهدة. وحول الأنواع التي يدربها، يلفت »مهنا« إلى 
أن »أنواع الــكلاب في قطاع غزّة محــدودة وتنحصر 
في فصيلتي »الجيرمن شــيرد«، و »مالينو«، ونادراً ما 
يعرض مربو الكلاب أصنافــاً مختلفة غير مألوفة عبر 

المجموعة الإلكترونية التي نتواصل من خلالها«.
ويرجع الســبب في ذلك إلى الحصار الإســرائيلي 
المفــروض على قطاع غــزة منــذ 2006 والذي يفرض 
قيــوداً، على إدخال الحيوانات أو حتّــى المعدات التي 

تلزم لتربيتها.
وعن الصعوبــات التي واجهته خــلال العمل على 
مشــروعه، يذكر أنّه عانــى في مســألة توفير قطعة 
الأرض اللازمة، لاســيما وأنّ معظــم المناطق في غزة 
مكتظة بالســكان، ويصعب ضمنهــا تطبيق مثل هذه 

الفكرة، موضحاً أنّ أحد المتحمسين للمشروع وفّر أرضاً 
بعيدة عن الناس، بمواصفاتٍ جيدة.

ويذكر أنّ الأوضاع الاقتصادية السيئة تلقي بظلالها 
أيضاً على عمله؛ موضحاً »المواطنون لا يســتطيعون 
توفير الاحتياجات الأساســية، فكيف يمكن أن يهتموا 

بمثل هذا المجال؟«.
كذلــك يلعب الحصــار الإســرائيلي دوراً كبيراً في 
تقييد حرية تنقل »مهنا« وحركته، ويسهم في الحد من 

مستوى المعارف التي يمكن أن يحصّلها، كما يوضح.
ويحلــم »مهنا« بامتــلاك القدرات التــي تمكنه من 
تطوير مدرســته ليكــون بإمكانه تنظيم المســابقات 
محليــاً، كما يأمل بفتح باب الســفر أمامــه ليصل إلى 
الدول التي تولى اهتمامــاً خاصاً بالحيوانات الأليفة، 
ويكتســب مزيداً من الخبرات ويشــارك في الفعاليات 

العالمية.

نجم الأوبرا الاسباني بلاثيدو دومينغو
 ينفي قيامه بـ»التحرش«
■ رومــا - د ب أ: أكد نجم الأوبرا الاســباني 
اتهامات  الذي يواجه  الشــهير بلاثيدو دومينغو 
بالتحرش الجنسي، في مقابلة، أن هذه الاتهامات 

»ملفقة«.
وفــي المقابلة مع صحيفــة »كورييري 

ديــلا ســيرا« الإيطالية، قــال المغني 
وقائد الاوركســترا الإســباني )87 

عاما(، إنه لم يشــعر بالندم طوال 
حياته، وإنه »لا يوجد شــيء كان 
من الممكن أن أفعله بشكل مختلف«.

وقال: »حاولت دائما أن أفعل ما 
هو جيد. وهناك حاليــا هذا الموقف 

المثير للمشــاكل، والمؤلم بالنسبة لي. 
يتهموننــي بأمــور زائفة، فأنــا لم أوجه 

إســاءة لأحد قط، ولم أســتفد من مركزي... من 
الممكن أن يرتكب المــرء أخطاء في حياته، ولكنني 

لم أوجه إساءة لأحد«. واتهمت مغنيات وراقصات 
دومينغو في وقت سابق العام الجاري، بتقبيلهن 
ومعانقتهن والاتصال بهــن ليلا والضغط عليهن 
لمقابلته على انفراد، بطريقة غير مرغوب 
فيها من جانبهن. وأكد دومينغو أن 

رواياتهن »غير دقيقة«.
وردا على تلك المزاعم، نأت 
أمريكية  ثقافية  مؤسســات 
بنفسها عن دومينغو، الذي 
اســتقال في تشــرين أول/
منصبه  من  الماضــي  أكتوبر 
لوس  لأوبــرا  عــام  كمديــر 
كان  منصــب  وهو  أنجليــس، 

يشغله منذ عام 2003 .
أما في أوروبا، فمازال الفنان الأسباني 

مرحبا به.

 وائل مهنا خلال تدريب الكلاب

مع أن المغنية اللبنانية كارول ســماحة أعلنت تضامنها مع الثورة 
المتواصلة فــي بلدها، إلا أنه كان من غير المفهوم أن تســتعيد فيديو 
قديماً لمواطنتها ماجدة الرومي بدا وكأنه تفســير خاص من الأخيرة 

لما يحدث اليوم في لبنان. 
كانت الرومي قد أكدت، في محاضرة في »جامعة بيروت العربية«، 
أن ما يجري في عالمنا هو وفق خطط »بروتوكولات حكماء صهيون«، 
الكتاب الــذي أطلعَها عليه والدها في طفولتها، وفيه أن »الصهيونية 
العالمية لديها خطة لتفتيت العالم العربي«، وأن »لديها حكومة للكون 

كلّه«. 
وأضافت أن »ما بيمشي الحال نحكي كلنا«، وأن »لا بدّ للمركب من 

قبطان«، و«خلينا نعطي الثقة لقبطان، ونتركه يشتغل«. 
ظهر كلام الرومي وكأنه على مقاس الوضع في لبنان، أو هكذا أراد 

له بعض متداوليه من عشاق نظرية المؤامرة الكونية. 
لكن المغنية أوضحت تالياً، في بيان عبر شــقيقها ومدير أعمالها، 
أن »الفيديو يعود إلى العام 2016 في حفل داخل الجامعة العربية في 

بيروت، إبان الفراغ الرئاسي، الذي كان يعيشه لبنان«.
مع ذلك، لــم تنوّه الرومي بأي تراجع عن إيمانها بـ »بروتوكولات 
حكمــاء صهيون«، رغم مــا أثاره من جــدل إلى حدّ الســخرية من 
اعتقادها ذاك، واعتمادها على تلك الوثيقة المزورة في تفسير العالم. 
فحســب المفكر المصري الراحــل عبدالوهاب المســيري، صاحب 
»موســوعة اليهود واليهودية والصهيونية«، وباحثين آخرين، فإن 
الكتاب وثيقة مزورة يرجّح أن الشرطة الروسية السرية كانت وراء 
فبركته وإشــاعته بين الناس لضرب الحــركات الثورية، ليتمّ، وكما 
يحدث في ظل كل الأنظمة الاســتبدادية، تصوير أي حركة معارضة 

على أنها مؤامرة صهيونية عالمية خفية مخطط لها. 
فيديو الرومي عرّض المغنيّتين لانتقادات واتهامات من إسرائيليين، 
من بينهم الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
وصفتهما بـ »العنصرية والفاشــية«، معتبرين أن »قلّة من المفكرين 
العرب« روّجــوا لـ »بروتوكولات« على أنهــا حقيقية، متجاهلين أن 
صهاينةً اســتثمروا لاحقاً الوثيقة المزيفة لشــدّ أزر عصبية يهودية، 

خصوصاً أن الكتاب بلغ أوج انتشاره مع صعود النازية في أوروبا. 
وبالطبع، فإن الهجوم الإســرائيلي لا يجعــل الفنانتين على حق، 
فما يجري في بلادنا، سواء أيام »الفراغ الرئاسي« في لبنان، أو هذه 
الأيام، له أسباب سياسية واجتماعية واقتصادية واضحة للجميع، 
وما نسبتها إلى مؤامرة صهيونية سوى دعوة للالتفاف مجدداً حول 

»القيصر والارستقراطية والكنيسة«.

قمر المظاهرات
نضال أيوب هي واحدة من المتظاهرات النشــطات والبارزات في 
ساحات وشوارع لبنان، أظهرَها تقرير لـ »بي بي سي«، وهي تصرخ 
في شــوارع المدينة وتنادي الناس للنزول إلى الشــوارع، تهتف من 
أجل اللاجئين، ومن أجل العدالة، وسواها من مطالب اللبنانيين التي 

نسمعها كل يوم.
لقد جرى تداول فيديو يتهمها بأنها »وكيلة رســمية لمعهد كانفاس 
الصربي، مركز التدريب على نشــر الفوضى من خــلال التظاهرات 
والعصيــان المدنــي التابــع والممول والمبرمــج من »ســي آي أي« 
)المخابرات الأمريكية« )طبعا ليس ضرورياً أن يكون المعهد موجوداً 
فعلًا علــى أرض الواقــع(، بل وبالارتبــاط بالمخابــرات الأمريكية 
مباشرة، وقطر، وبأنها زرعت كاميرات مراقبة في الطرق الموصلة إلى 

ساحات الاعتصام.. الخ.
أســاليب لا تخفى، ومألوفة خصوصاً من النظــام الممانع، وهي لا 

شك مقدمة لما هو أفظع، ربما القتل إن تطلّب، أو أتيح، الأمر. 
وفي الأحوال كلها يكفــي أن يصدق جمهور الممانعة تلفيقات كهذه 

حتى يكون الفيديو الخسيس قد وصل إلى مبتغاه. 
وما دام الإعلامي المعروف بطائفيته الصريحة حســين مرتضى قد 
غرّد الفيديو مع عبارة تقول: »بعض المواقع تنشــر عن المدعوة ن . أ، 
من هي وهل فعلًا هذا ما تقوم به، وهل تم تركيب كاميرات مراقبة في 

ساحة الشهداء«، حتى تتأكد أن الفيديو قد وصل إلى هدفه. 
لا تظهــر أيوب بوجه ملثــم، ولا تحاول إخفاء حركتهــا، إنها في 
الشــمس أكثر مما ينبغي. ولذلك اســتحقت هذه الحصة الكبيرة من 

التشهير والافتراء. 

»ملاك السلام«!
يتحدث تقرير لتلفزيون »الحرة« عن شــابة فلسطينية )29  عاماً( 
خارقة في حفظ الأرقام، إن سألتها مثلًا ما يكون من الأيام 11 سبتمبر/
أيلول عام 4029، ســتجيبك وخلال جزء مــن الثانية: يوم الثلاثاء. 
وهكذا. أو أنها ســتردد عن ظهر قلب وبالترتيب أرقاماً مكتوبة بدقة 
بالغة. طبعاً هو إلهام وموهبة لا شك فيهما. لكن هناك خطأ ما بتوجيه 
هذا الذكاء الخارق، فواضح من خلال التقرير أن البنت درّبت نفسها 

قليلًا بخصوص التاريخ وأسماء الأيام.
أحياناً يتساءل المرء، لو أن هذه العبقرية تستثمر في حل معضلات 
الحياة اليومية، في بلد يعاني مصائــب لا تحصى، بدءاً بالاحتلال، 
وتزايد المستوطنات، وليس انتهاء بانتهاك حقوق الأسرى المحررين 
وحقوق الإنســان عموماً، مروراً بأحوال التعليــم والبطالة وغلاء 

الأسعار. 
مثلًا، لو أن الفتاة تحســب لنا كم كلّف الأوبريــت الغنائي »ملاك 
الســلام«، الذي أنتجه وبثه تلفزيون فلســطين أخيراً، وظهرت فيه 
مجاميع بشــرية من عموم الشــعب على أنها كورال لأغنية غناها كل 
من نانســي حوا، مراد ســويطي، نادين الخطيب، وأمير دندن. وكم 
مــن الجياع يمكن أن لا يناموا جياعاً في ذلــك اليوم إن صرف لهم ما 
أهدر على عمل غنائي رديء لا هم له ســوى السير على هدي الأنظمة 
الديكتاتورية في تمجيد طغاتها: »يا ملاك الســلام، يا ســيف أُمتنا 
الذي.. يا حارس القدس الأبي.. ســلام لقامتك التي.. يا ســيد المجد 

الذي.. بعثرتَ أرتال العدى، بالحنكة المتوقدة«.
لو أن الفتاة تحســب عدد الجهات الرســمية وغير الرسمية التي 
شــاركت في إنتاج هذه الأضحوكة، فربما يصعب على المشاهد تتبّع 

أكثر من عشرين مؤسسة كانت لها حصتها في العمل. 
كذلــك، لــو أن أحداً يذكّــر مشــتغلي العمل، ومختلــف الجهات 
الداعمة، بأن لقب »ملاك الســلام«، الذي تلقّفه الرئيس الفلسطيني 
من الفاتيــكان، ولم يعُد صائب عريقات ليفلتــه من يده )حيث كتب 
مقالًا بعنوان »أبو مازن ملاك الســلام«(، تراجعَ عنه الفاتيكان على 
الفور، عندما أوضح في بيان خاص لاحق أن »البابا فرنســيس عبّر 
عن تشــجيعه لمســاعي الســلام مع كيان الاحتلال بتمنّيه أن يكون 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس ملاك سلام«. لقد كانت أمنية، لا 

تقرير واقع. 

٭ كاتب فلسطيني سوري
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اقتصاد ومـال

■ الرياض - أ ف ب: من دعم شخصيات دينية، 
إلى التسهيلات الإئتمانية وإثارة مشاعر الوطنية، 
الوسائل لدعم الاكتتاب  استخدمت السعودية كل 
العــام لـــ »أرامكــو«، إلا أنّ الاقبــال عليه ورغم 
ضخامته، قد لا يبلغ المســتوى الــذي كانت تطمح 

إليه.
وتســعى أكثر الشــركات ربحية في العالم إلى 
جمع حوالــي 25 مليار دولار مــن الاكتتاب العام 
الذي يصــب تركيــزه على المســتثمرين المحليين 
والخليجيــين، بعدما كانــت تهدف في الســابق 
لتحصيــل 100 مليار دولار من طــرح محلى وآخر 

دولي.
انتهاء  وقالت الشــركة الأســبوع الماضي بعد 
مدة التقدم بعروض الشــراء الخاصــة بالأفراد، 
ان الطلب على 1.5 في المئة من أســهم الشركة فاق 

العدد المعروض من الأسهم بأكثر من النصف. 
لكــن وبالمقارنة مع عمليــات اكتتاب أخرى في 
البلاد، فإن الاقبال على أسهم »أرامكو« ليس الأكبر 

حتى الآن في تاريخ السعودية.
ففي عام 2014، عندما تم طرح »البنك التجاري 
الوطنــي«، أكبر مصارف البــلاد، للاكتتاب بلغت 
طلبات شراء أسهمه أكثر من 23 ضعف عدد الأسهم 

الطروحة للبيع.
وفي عام 2006، سجّل 10 ملايين سعودي، وهو 
عدد قياسي في البلاد، رغبتهم في الاكتتاب الأولي 
لشــركة التطوير العقاري »إعمــار«، بينما جذبت 

أسهم »أرامكو« نحو نصف عدد هؤلاء.
إيكونوميكس«  »كابيتــال  مؤسســة  وقالــت 
المالية  في لندن ان »الاستعدادات  للاستشــارات 
للاكتتاب العام في أرامكــو )...( كانت كبرى، لكن 
الدلائل تشــير إلــى أنّه من غير المرجــح أن تكون 

عمليــة البيــع بالحجم الــذي كانت تتطلــع إليه 
الحكومة«.

وتابعت القول ان الاكتتاب العام لـ«أرامكو« في 
التاريخ والعائد  أكبر اكتتاب فــي  طريقه لتخطي 
لمجموعة »علي بابا« الصينية في 2014 والبالغ 25 
مليار دولار، مضيفة ان عائدات الاكتتاب »ستغطي 

عجز الموازنة في المملكة لمدة عام واحد فقط«.
وإذا لــم تحصــل زيــادة كبيــرة فــي أعداد 
المستثمرين من المؤسسات في اليومين المقبلين، فإن 
الاقبال يبدو أقل من الحملة الإعلانية على مستوى 
البلاد، والمصــارف التي تقدّم »قــروض الاكتتاب 

العام«، والدعوات إلى الاستثمار كواجب وطني.
وتنتهي فترة اكتتاب المؤسســات يوم الأربعاء 

المقبل.
وزيادة في التشــجيع وعــدت »أرامكو« كذلك 
المســتثمرين المحليــين بأربــاح عاليــة وإمكانية 

الحصــول علــى أســهم مجانيــة مقابل أســهم 
يشترونها.

لكن في مملكة محافظة مثل الســعودية، يشعر 
مواطنــون بالارتبــاك جــراء النصائــح الدينية 
المختلفة. فقد ســعى رجل الدين البــارز عبد الله 
المطلق إلى حشــد الدعم للاكتتاب العام، قائلًا أنه 
»حلال« وأنــه حتى من المرجح ان يشــارك علماء 

الدين فيه.
لكن رجل الديــن المؤثر عبد العزيــز الفوزان، 
الذي يقول ناشطون إنه تم اعتقاله العام الماضي، 
ادعى في تســجيل مصور ظهر مجددًا على وسائل 
التواصل الاجتماعي ان جــزءًا من الاكتتاب العام 

ليس متوافقًا مع المبادئ الإسلامية.
وحثّت الســلطات أغنياء المملكة على المشاركة 
في الاكتتاب العام، ومن بين هــؤلاء الأمير الوليد 
بــن طلال الــذي كان من بــين العديد مــن رجال 
الأعمال الذين احتجزوا في فندق ريتز كارلتون في 

الرياض خلال حملة مناهضة للفساد عام 2017.
وقال رجــل أعمال مقيــم في الريــاض »اذا لم 
استثمر فســوف يقال لي: لســت وطنيا«. وتابع 
»هناك الكثير من الحملات الدعائية: الأمير الوليد 
يستثمر، المستثمرون الماليزيون يستثمرون، وهو 

آمن للغاية. لكن لا يمكنني أن أنسى عام 2006«.
وأوضح رجل الأعمال أنه خســر حوإلى مليون 
ريال )نحو 260 ألف دولار( في أسوأ انهيار لسوق 
الأســهم في المملكة في عــام 2006. ولا يزال رجل 

الاعمال يسدّد أقساط ثلاثة قروض مصرفية.
لكن مسؤولا حكوميا رفيع المستوى رفض هذه 
المخاوف، وقال »أرامكو تستخرج النفط من الارض 
مقابل ثلاثة دولارات للبرميــل«، مضيفا »حتى لو 
بقيت أســعار النفط منخفضة ، فإن أرامكو ستظل 

مربحــة للغاية لفتــرة طويلة، مما ســيولّد ثروة 
للمستثمرين«.

ومع ذلــك، فقد أحجــم كثير من المســتثمرين 
الدوليين عن الاكتتاب في ظل تقييم الشــركة الذي 
يتراوح بــين 1.6 تريليــون دولار و 1.7 تريليون 
دولار - وهو تقييم لا يزال أقــل بكثير من التقييم 
الــذي كان يطمــح إليــه الأميــر محمــد والبالغ 

تريليوني دولار.
وقالــت »أرامكــو« الأســبوع الماضــي أنه من 
بــين 31.7 مليار دولار مــن طلبات الشــراء التي 
تلقّتها حتى الآن من مســتثمري المؤسســات، فإن 

المستثمرين الأجانب يمثّلون 10.5 في المئة فقط.
ويمثّل جذب الاســتثمارات الأجنبية أحد أركان 
خطة ولي العهد لتنويع الاقتصاد وإعداده لمرحلة 
ما بعــد النفط. وقالت شــركة الطاقــة الحكومية 
الماليزيــة »بترونــاس« التي كان مــن المتوقع أن 

تستثمر في الاكتتاب، أنها لن تقدم على ذلك.
ومع ذلك، يتــردد ان أبوظبــي حليفة الرياض 
تخطــط لضخ ما يصــل إلى 1.5 مليــار دولار، في 
الوقت الذي تدرس فيه »هيئة الاستثمار الكويتية« 

أيضًا احتمال الاستثمار في أ«رامكو«.
ووســط كل ذلك، ألغى المسؤولون التنفيذيون 
في »أرامكــو« عروضا ترويجية كانــت مقررة في 

الولايات المتحدة وأوروبا.
وقالت كريستين ديوان، من »معهد دول الخليج 
العربية« في واشــنطن »يتحــول الاكتتاب العام 
الأولي في أرامكو إلى مرآة اقتصادية لمواطن القوة 
والضعــف في إســتراتيجية الســعودية القائمة 
على حث المشــاعر القومية«. وتابعت »يمكن حث 
الســكان على دعم الأهداف الوطنيــة، لكن الدعم 

الدولي أمر مختلف«.

الإقبال ليس الأكبر في تاريخ البلاد

السعودية تستخدم كل الوسائل لتحقيق أكبر إقبال على اكتتاب »أرامكو«

الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي يكلف 
الشعب الفلسطيني 2,5 مليار دولار سنوياً 

■ رام الله - أ ف ب: قدرت الأمم المتحدة التكلفة الإجمالية التي تكبدها الشــعب الفلســطيني 
بسبب الاحتلال الإسرائيلي في الفترة ما بين عامي 2000- 2017 بحوالي 47.7 مليار دولار أمريكي، 
بمعدل 2.5 مليار دولار سنويا. جاء ذلك خلال جلســة حوارية بين خبراء اقتصاديين فلسطينيين 
في معهد أبحاث السياســات الاقتصادية الفلسطينية )ماس( في مدينة رام الله في الضفة الغربية 
المحتلة. ويشــمل المبلغ الإجمالي للخسائر، حســب تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية »أونكتاد«، خســائر الإيرادات العامة في الفترة المذكورة والفوائد المتراكمة عليها والتي 
تقدر بحوالي 28.2 مليار دولار، بالأضافة إلى 6.6 مليار دولار هي قيمة التسرب في ميزانية السلطة 
الفلســطينية. وحســب التقرير فإن هذه المبالغ تمثل ثلاثة أضعاف عجز الموازنة الحكومية البالغ 

17.7 مليون دولار.
ونوه التقرير إلى أنه لو تم استثمار مبلغ 47 مليار دولار بشكل معقول في الاقتصاد الفلسطيني 

لوفرت مليوني فرصة عمل أضافية على مدار 18 عاما، بمعدل 110 آلاف دولار سنويا.
وحدد التقرير التكلفة المالية منذ العام 2000 على اعتبار أنه تاريخ انتهاء فترة الحكم الانتقالي 

للسلطة الفلسطينية، والانتقال إلى الحل النهائي.
ونصت اتفاقية السلام، التي وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في 
العام 1993، على تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية في الضفة الغربية وقطاع غزة لخمس سنوات، 
ومــن ثم يبحث الجانبــان الحل النهائي بين الطرفــين، والذي كان المفتــرض أن يفضي إلى دولة 

فلسطينية إلى جانب اسرائيل.
غير أن خلافات نشــبت بين الجانبين في العام 2000، أســفرت عن اندلاع انتفاضة فلسطينية 
مسلحة. ويعزو التقرير الخســائر المالية وفق ما ذكر في نشرة صحافية وزعت على المشاركين في 
الحوار إلى »التدابير التي يفرضها الاحتلال الإســرائيلي )...( وحرمان الحكومة الفلسطينية من 
السيطرة الحقيقية على مواردها المالية«. ونجمت الخسارة المالية التي أشار إليها التقرير عن عدم 
تنفيذ »بروتوكــول باريس« الموقع عام 1994 والذي ينظم العلاقــات الاقتصادية بين الطرفين كما 
يجب. وتعاني الســلطة الفلسطينية من أزمات مالية خانقة، كان آخرها الخلاف مع إسرائيل حول 
أموال الضرائب أو »المقاصة« التي تجبيها الأخيرة لصالح الســلطة الفلسطينية. وأدت هذه الأزمة 

إلى عدم تسديد السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها بشكل كامل لعدة أشهر.

»المصرية للتكرير«: جميع وحداتنا تعمل بالكامل
■ القاهــرة - رويترز: قالــت عالية هيكل، نائبة رئيــس القطاع المالي في »الشــركة المصرية 
للتكرير« التابعة لمجموعــة »القلعة القابضة« أمس الإثنين ان جميع وحدات المشــروع المكونة من 
ثماني وحدات تعمل بنســبة 100 في المئــة. وأضافت في مؤتمر صحافي فــي القاهرة ان التمويل 
الخارجي يشكل 2.5 مليار دولار من اســتثمارات المشروع البالغة 4.4 مليار دولار. وقالت أيضا ان 

زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع وتكلفتها ما زالت تخضع للدراسة.
و«المصرية للتكرير« من أضخم مشــاريع القطاع الخاص في مصر، وتنفــذه القلعة مع »الهيئة 

العامة للبترول« ومستثمرين آخرين بينهم »قطر للبترول«.
وكان أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة »القلعة القابضة«، إحدى كبرى شــركات الاستثمار في 
مصر، قد أبلغ رويترز في أكتوبر/تشرين الأول ان الإنتاج الكلي لمصفاة »المصرية للتكرير« التابعة 

لمجموعته سيزيد إلى 5.5 مليون طن سنويا في 2021 من 4.2 مليون حاليا.
يهدف المشــروع إلى إنتاج مشــتقات بترولية ذات مواصفات عالمية تراعي المعايير الأوروبية 
للانبعاثات، وتشمل الديزل ووقود الطائرات للاســتهلاك المصري، عن طريق معالجة 4.7 مليون 

طن سنويا من الرواسب النفطية الثقيلة لمصفاة نفط القاهرة.
وتملك »قطر للبتــرول« 38.1 في المئة في »شــركة التكرير العربية« التي تحــوز بدورها ثُلُثي 

»المصرية للتكرير« بينما تملك »القلعة« نحو 13 في المئة.

احتجاجات العراق تسقط الحكومة ولا تطال القطاع النفطي
■ بغــداد - أ ف ب: يشــهد العــراق منذ نحو 
شــهرين احتجاجــات مناهضة للســلطة أدت إلى 
اســتقالة رئيس الحكومة عادل عبــد المهدي أمس 
الأول، لكن قطاع النفط الذي يشكل عصب الاقتصاد 

بقي وبشكل مستغرب بمنأى عن الاضطرابات.
في ما يلي لمحة عن كيفية نجاح قطاع الطاقة في 
ثاني أكبــر البلدان المنتجة في منظمــة »أوبك« في 
التغلــب على الاضطرابات الأخيــرة، وما يمكن أن 

يؤثر على الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة:
*هــل أثــرت الاحتجاجات على نفــط العراق؟ 

:يمكن اختصار الجواب بكلمة واحدة: بالكاد.
فقد قال وزير النفط في الحكومة المستقيلة، ثامر 
الغضبان، للصحافيين أمس الأول »إن كل محطاتنا، 
وفروعنا، واحتياطنا وخطوط النقل لدينا، تعمل«.

ومنــذ الأول من أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، 
المطالبــة  والاحتجاجــات  الاعتصامــات  أدت 
بـ«إســقاط النظام« إلى إغلاق طرقات في جنوب 
البلاد، بما في ذلك تلك المؤدية إلى حقلي الناصرية 

النفطيين، »الغراف« و«سوبا«.
كما قطع المحتجون أيضــاً الطرقات المؤدية إلى 
ميناء خزر الزبير في البصرة، مانعين الموظفين من 
الوصول لممارســة أعمالهم. لكــن الحقول والموانئ 
لديها عمال بدوام ليلي، مددوا نوبات عملهم، لذا لم 
يكن هناك تأثير كبير على دورة العمل، حسبما قال 

موظفون ومسؤولون في الموانئ. 
وقال هؤلاء ان الاحتجاجــات منعت وصول 30 
ألف برميــل يومياً من النفط الخام الثقيل الذي يتم 
نقله من حقــل »القيارة الشــمالي« وتصديره من 
خــور الزبير. لكن البراميل القليلــة التي يتم نقلها 
عن طريق البر، تشكل حصة ضئيلة من 3.6 مليون 

برميل التي يشحنها العراق يومياً.
ولم يكــن هناك أي تغيير يذكــر في الصادرات، 
وفقاً لأرقام وزارة النفط التي ســجلت 3.4 مليون 
برميل يومياً في أكتوبر/تشرين الأول ، و3.5 مليون 

في نوفمبر/تشرين الثاني.
وتقــول ربى الحصــري مــن »منتــدى النفط 
العراقي« فــي مقابلة »إنه أمر صعــب، لكنه ما زال 

تحت السيطرة إلى حد كبير«.
* لماذا كان الأثر ضعيفا؟: العناصر الرئيسية في 
الغنية  العراقي هي ثــلاث، الحقول  النفط  صناعة 
بالنفط والمصافي الرئيســية ومحطــات التصدير 

البحرية في المياه الاقليمية للبلاد.
وتقول الحصــري في هــذا الإطــار ان »معدل 
تعرض هذه )العناصر( لتوقف خارجي منخفضة«.
وتمثل حقــول النفط في العــراق، مواقع إنتاج 
قائمة بذاتها ويتم الاعتماد في نقل الغالبية العظمى 
مــن النفط الخام إلى مواقــع التصدير على أنابيب 

وليس شاحنات.
لهذا السبب تقول نعم ريدان، المحللة في شؤون 
الطاقة التي تعمل في شركة »كليبر داتا« التي تتابع 

ناقلات النفط »لا يمكن أن تتأثر الإمدادات مباشرة 
بالاحتجاجات التي تجري على الأرض«.

وتقع مصافي النفط غالبا، في مناطق شــمالية 
وغربية ولا تتأثر بالاحتجاجات الجارية في وسط 

وجنوب البلاد.
كما ان تعامل وزارة النفط، التي أعدت إحتياطي 
من منتجــات الوقود للاســتهلاك المحلــي، ودور 
قوات الأمن فــي تفريق الاحتجاجــات عند حقول 
النفط وموانىء التصدير، أســهما في ابقاء الإنتاج 

والتصدير منتظمين. 
وفيمــا أعلنــت نقابــات المعلمــين والأطبــاء 
والمهندســين وقطاعات مختلفة أخــرى الأضراب، 
خلال الشــهرين الماضيين، لم ينضــم عمال النفط 

اليهم.
وأشــارت الحصري إلــى ان »العاملين في قطاع 
النفط هــم الأفضل أجرا مقارنــة بجميع الوزارات 
في العراق«، الامر الذي جعــل العامل المادي يلعب 
دوراً في عدم المخاطــرة بوظائفهم ، خصوصا وأن 
المنافسة كبيرة على فرص العمل في هذا المجال وفي 

شركات النفط الحكومية.
*ما هــي المخاطــر الآن؟: تقــول الحصري ان 

عمليــات الاغلاق التــي وقعت خــارج ميناء خور 
الزبير لم تستمر إلا يومين أو ثلاثة أيام في كل مرة، 

لكنها يمكن أن تطرح »إشكالية« اذا امتدت أكثر.
ولدى العراق منشآت تخزين قليلة، كما أن تراكم 
النفط الخام أو زيت الوقــود التي لا يمكن ان تصل 

إلى الميناء، قد يفرض توقفاً في عمليات المعالجة.
ونظــراً لاســتخدام العراق لميناء خــور الزبير 
لاســتيراد البنزين عالي الجودة، وهو مُنتَج مكرر 
لا ينتجه العراق، فــإن الاحتجاجات الطويلة الأمد 
قد تؤدي إلى نقص في محطات البنزين أو إلى تغير 
أسعاره، خصوصا في حال حدوث تصعيد آخر، في 
حال وقوع اعتصامات داخل حقل نفط رئيسي مثل 
الرميلة أو غرب القرنــة، كلاهما جنوب العراق، أو 

إغلاق شوارع مؤدية اليها .
وتــرى الحصري أنــه »إذا فعلوا ذلــك في أحد 
الحقول الرئيســية إلى حد فــرض الإغلاق، عندها 
ســيكون مؤلماً للغايــة، لكن هذه قصــة طويلة«، 
مشــيرة إلى أنه لم تكن هناك ســابقة في التاريخ 
الحاضر للعــراق لقيام محتجين باســتهداف بُنى 

تحتية للنفط.
* مــاذا ســيحدث بعد ذلــك؟: يعتمــد العراق 

بصورة رئيسية على صادراته النفطية التي تشكل 
90 في المئة مــن إيرادات ميزانية البــلاد، ما يعني 
إن أي توقف فيها ســيؤدي إلى قطع الموارد المالية 
للحكومة. كما يُرَجَح أن يؤدي هذا الأمر إلى تراجع 
كبيــر في الاقتصــاد الوطني الذي مازال مســتقراً 
نسبياً. إلى ذلك، سيؤدي الخلل الكبير في صادرات 
النفط العراقية إلى تأثير على سوق النفط العالمية، 

لأن العراق مساهم رئيسي فيه.
في  الكبيــر  »الانخفــاض  ان  ريــدان  وتقــول 
الإمدادات العراقية، إذا اســتمر ســيكون له تأثير 

كبير على الأسعار«. 
وتعهد العــراق بالفعل، بتخفيــض إنتاجه من 
النفط الخام ليتماشى مع الخفض المقرر من »أوبك«. 
وقال الغضبان للصحافيين ان منظمة »أوبك« التي 
ســتجتمع يومي الخامس والســادس من الشــهر 

الجاري، في فيينا سبحث خفض محتمل آخر.
وأوضــح ان »الحكمــة الســائدة اليــوم هــي 
الاســتمرار في الخفض بمعــدل 1.2 مليون برميل 
يوميا للعام المقبل، وهو قرار التزم به العراق وربما 
يكون هناك خفض أضافي يصل إلى 400 الف برميل 

يوميا«.

طلبات شراء المؤسسات
تفوق مثلي المعروض

■ الرياض - رويترز: قال المستشارون الماليون للطرح العام الأولي لـ«أرامكو 
الســعودية« أمس الإثنين ان المســتثمرين من المؤسســات قدمــوا طلبات اكتتاب 
)شــراء أســهم( بقيمة 144.1 مليار ريال )38.4 مليــار دولار( للطرح العام الأولي 
المزمع للشــركة، وهو ما يعادل أكثر من ضعف عدد الأسهم المعروضة للبيع لهذه 

الفئة.
وبدأت عملية تلقي طلبات شــراء من المشــترين المؤسساتيين، وهم في العادة 
مديرو أصول وشــركات تأمــين وصناديق معاشــات، في 17 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي ولديهم حتى الرابع من ديســمبر/كانون الأول. وتخطــط »أرامكوا« لبيع 
1.5 في المئة من أسهمها في صفقة تـــأمل ان تجمـــع ما يصـــل إلى 25.6 مليـــار 

دولار.
وقالــت »ســامبا كابيتال« و«الأهلــي كابيتال« و«إتش.إس.بي.ســي العربية 
الســعودية« )وهم مديرو الاكتتاب( ان شــركة النفط الحكوميــة العملاقة تلقت 

طلبات اكتتاب من مشترين من المؤسسات لنحو 4.6 مليار سهم حتى الآن.
وبالرغــم من أن الطرح العام الأولي تلقى طلبات أكثر مما يكفي، فإن مســتوى 
الاهتمام ضعيف نسبيا مقارنة بطروحات عامة أولية أخرى في السوق الناشئة، 
بمــا فــي ذلــك إدراج بنك ســعودي كبير فــي 2014 فاقــت فيه طلبــات الاكتتاب 

المعروض عدة مرات.
وسبق أن قالت أرامكو إنه سيتم تخصيص 0.5 في المئة من الطرح للمستثمرين 
الأفراد، مما يجعل نصيب المشــترين من المؤسســات واحدا فــي المئة، بما يعادل 

ملياري سهم.
ولــم يقدم مديرو الاكتتاب تفصيلا بشــأن المســتثمرين من المؤسســات، لكن 
»سامبا كابيتال« قالت في بيان منفصل الأسبوع الماضي ان غالبية الطلبات أتت 
من شركات وصناديق سعودية، بينما يشكل المستثمرون الأجانب 10.5 في المئة 

فقط من العروض حتى 28 نوفمبر/تشرين الثاني.

... وتريد من »أوبك+« زيادة تخفيضات الإنتاج النفطي لتقديم »مفاجأة إيجابية للسوق« قبل الإدراج
لِعان ان منظمة البلدان  ■ دبي/لندن/موسكو - رويترز: قال مصدران مُطَّ
المصدرة للنفط »أوبك« وحلفاءها يعتزمــون زيادة تخفيضات إنتاج النفط 
وســريان الاتفاق حتى يونيو/حزيران 2020 على الأقل، إذ تريد السعودية 

القيام بمفاجأة إيجابية للسوق قبل إدراج »أرامكو« السعودية.
ومن المقرر أن يضيف الاتفاق الذي تناقشــه المنظمــة ومنتجون آخرون 
ليسوا أعضاء فيها، في إطار ما يعرف باسم »أوبك+«، ما لا يقل عن 400 ألف 
برميل يوميا إلى التخفيضات القائمة بواقع 1.2 مليون برميل يوميا. وينتهي 
الاتفاق الحالي في مارس/آذار. وقال أحد المصدرين ان السعوديين »يريدون 

أن يفاجئوا السوق«.
وقال مصــدران آخران ان أحدث تحليل لـ«أوبــك«، والذي أعده مجلس 
اللجنة الاقتصادية التابع للمنظمة، أظهر أنــه في غياب تخفيضات أضافية 
ســيكون هناك فائض كبير في المعروض وتراكم فــي المخزونات في النصف 
الأول من 2020. وتعارض روسيا، وهي حليف رئيسي غير عضو في المنظمة، 
حتى الآن زيادة التخفيضات أو التمديد لفترة أطول. لكن موســكو عادة ما 
تتبنى موقفا متشــددا قبل كل اجتماع ثم توافق في النهاية على السياســة. 

وتقول مصادر ان السعودية تعكف على إقناع روسيا.
وتحتاج الرياض إلى ســعر أعلى للنفط لتحقيق التوازن في ميزانيتها، 
ودعم تسعير الطرح العام الأولي لأســهم »أرامكو« الذي قد يكون الأكبر في 
العالم. وتســتفيد روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية، 
أيضا من أسعار النفط المرتفعة، وتعمل مع أوبك فيما يخص التخفيضات لمنع 
تكون تخمة نفطية نتيجة انتعاش الإنتاج من الولايات المتحدة التي صعدت 

لتصبح أكبر منتج في العالم للنفط.
وارتفعت أسعار خام القياس العالمي برنت بما يزيد عن اثنين في المئة إلى 

قرابة 62 دولارا للبرميل أمس بفعل أنباء عن احتمال زيادة التخفيضات.
ويتوجه الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى فيينا هذا الأسبوع لحضور أول 

اجتماعاته في »أوبك« كوزير للطاقة في السعودية.
وقالت مصادر ان المســؤول النفطي الُمخَضــرَم، والذي يُعرف عنه الحزم 
في التفاوض، يريد أن يضمن بقاء أسعار النفط مرتفعة بالقدر الكافي خلال 

الطرح العام الأولي لـ«أرامكو«.
ومن المقرر تســعير الطرح في الخامس من ديســمبر كانون/الأول، وهو 

اليوم الــذي تجتمع فيــه »أوبك« في فيينــا. وتجري مجموعــة »أوبك+« 
محادثات في اليوم التالي.

ويصر مسؤولون ســعوديون، بينهم الأمير عبد العزيز، على امتثال أكبر 
للتخفيضات الحالية، لاســيما وأن دولا مثل العــراق ونيجيريا تنتج أعلى 

بكثير من حصصها، بينما تخفض الرياض بأكثر من المطلوب.
ويضغط الســعوديين علــى المنتجين الآخريــن لزيــادة التخفيضات، 
ويشــيرون إلى استعدادهم لمواصلة تحمل العبء الأكبر والخفض بما يفوق 

بكثير المستهدف لهم.
وقالت أمريتا سين، المؤسسة الشــريكة في »إنِرجي أسبكتس« للأبحاث، 
والتــي تراقب عن كثب سياســات »أوبك«، أنها تعتقد أن الرياض ســتصر 
علــى امتثال أفضل مــن جانب جميع الأعضــاء قبل الاتفاق علــى مزيد من 
التخفيضات. وتخفض الســعودية بأكثر من الكميــة المتفق عليها في معظم 
العام الحالي. وبلغ خفضها الفعلي الشــهر الماضــي 783 ألف برميل يوميا، 
وفقا لمسح أجرته رويترز، وهو مستوى يزيد بنحو 400 ألف برميل يوميا عن 

تعهدها بخفض 322 ألف برميل يوميا.

وتكلفة إنتاج النفط في روســيا والســعودية أرخص كثيــرا من التكلفة 
في الولايات المتحدة. ويمكن لارتفاع الأســعار أن يلحــق الضرر بـ«أوبك« 
وحلفائها لأنه يعزز أكثر الإنتاج الأمريكي ويســمح لمنتجي النفط الصخري 

الأمريكيين ذوي تكاليف الإنتاج الأعلى بانتزاع حصة سوقية أكبر.
لِعــة على محادثات المنظمــة »إذا صعد خام غرب  وقــال أحد المصادر الُمطَّ
تكســاس الوســيط إلى 60 دولارا للبرميل، ســيكون هناك المزيد من النفط 

الصخري«، محذرا من تخفيضات أكبر بكثير في الإنتاج.
وقال غاري روس، مؤسس »بلاك غولد إنفستورز« للاستثمار في القطاع 
النفطي، أنه سيكون من المنطقي بالنسبة للرياض دعم مزيد من التخفيضات 
بســبب الطرح العام الأولي لـ«أرامكو« وبسبب التوقعات بفائض من النفط 

في 2020.
وقال نوربرت روكر، من بنك »جوليوس باير« الاســتثماري السويسري 
»النتيجة الأكثر ترجيحا الأســبوع المقبل هي تمديد لاتفاق الإمدادات لستة 
أشهر أخرى، مغلفٍ بتواصلٍ منمق يترك المجال متاحا أمام امتثال أكثر تراخيا 

وتعديلات في السياسة حال تغير أوضاع السوق«.

أسعار النفط تقفز وسط آمال تقليص الإمدادات ونمو مصانع الصين
■ طوكيو - رويترز: ارتفعت أســعار النفط بما يزيد على واحد في المئة أمس الإثنين، في الوقت الذي تشير فيه زيادة في أنشطة التصنيع في 
الصين إلى ارتفاع الطلب على الوقود، وتلميحات بأن »أوبك« ربما تزيد تقليص إمداداتها في اجتماعها هذا الأســبوع، مما يشير إلى ان المعروض 

ربما يشهد شحا في العام المقبل.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة أمس، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66 ســنتا أو 1.1 في المئة إلى 61.15 دولار للبرميل. 
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي 75 سنتا أو 1.4 في المئة إلى 55.92 دولار للبرميل، بعد أن صعدت ما يزيد على دولار 
في وقت سابق. ويوم الجمعة الماضي، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس عند التسوية 5.1 في المئة، بينما هوى برنت 4.4 في المئة بفعل 
مخاوف من ان المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مســتهلكين للنفط في العالم، ســتتعطل بفعل دعم 

أمريكي للمحتجين في هونغ كونغ.
لكن النفط صعد أمس بعد أن زادت أنشــطة المصانع خلال نوفمبر/تشرين الثاني في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم ، للمرة الأولى في 

سبعة أشهر بسبب ارتفاع الطلب المحلي في ظل إجراءات تحفيز من جانب الحكومة.
وتلقت الأسعار الدعم أيضا بعد أن قال وزير النفط العراقي أمس الأول ان »أوبك« وحلفاءها من المنتجين المستقلين سيبحثون رفع تخفيضاتهم 

الحالية للإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا إلى 1.6 مليون برميل يوميا.

إيران: مستمرون في بيع النفط بوسائل أخرى رغم عقوبات أمريكا 
■ دبي - رويترز: نقل التلفزيون الرسمي عن إسحاق جهانجيري، نائب الرئيس الإيراني، قوله أمس الإثنين ان بلاده مستمرة في 

بيع نفطها على الرغم من العقوبات الأمريكية على صادرات إيران النفطية، مضيفا أن »أقصى ضغط« لواشنطن على طهران فشل.
وأضاف »على الرغم من ضغط أمريكا... وعقوباتها المفروضة على صادراتنا النفطية، ما زلنا نواصل بيع نفطنا باستخدام سبل 

أخرى... حتى مع توقف دول صديقة عن شراء خامنا خشية عقوبات أمريكا«.
وبلغــت العلاقات بين الخصمين نقطة أزمة العام الماضي، بعد تخلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق أبرم في عام 2015 

بين إيران وقوى عالمية، قبلت بموجبه إيران فرض قيود على برنامجها النووي في مقابل رفع عقوبات.
وأعادت واشــنطن فرض عقوبات تهدف إلى وقف جميع صادرات النفط الإيرانية، قائلة أنها تســعى لإجبار إيران على التفاوض 
للتوصــل إلى اتفاق أوســع نطاقا. وترفض طهران إجراء محادثات ما لم تتراجع واشــنطن وتلتزم بالاتفــاق النووي وتلغي جميع 

العقوبات.
وقال جهانجيري »فشلوا في دفع صادراتنا النفطية إلى الصفر كما كان مخططا«.

عبد الله المطلق

حقل »مجنون« النفطي جنوب العراق
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اقتصاد ومـال

بوتين يضغط الدواسة لافتتاح ثلاثة خطوط أنابيب لتصدير الغاز
الروســي،  الرئيــس  أصبــح  أ:  ب  د   - موســكو   ■
فلاديميــر بوتين، في أحســن حالاتــه، تزامنــا مع بدء 
الشــتاء، فها هو ذا يضغط الدواسة التي يطلق بها أكبر 
مشــروع خط أنابيب غاز في بلاده يحمل اســم »ســيلا 
ســيبريا« )أي قوة روســيا(، وهو أول خط أنابيب غاز 

بين روسيا والصين. 
يبلــغ طــول الخــط 3000 كيلومتر. وينتظــر أن تصل 
كميــة الغــاز الذي ســتضخ عبــره إلى الصــين نحو 38 
مليار متر مكعب ســنويا.  ولطالمــا عمل بوتين والرئيس 

الصيني، شي جين بينغ، من أجل هذه اللحظة.
ولكن هذا الخط لا يعني بالنســبة لروسيا وشركتها، 
»غاز بروم«، المحتكرة للغاز الروسي، سوى مجرد بداية 
في هذا الفصــل البارد من العام. إذ مــن المنتظر أن تظل 
الشــعلة الزرقاء، الرمز الذي تتخذه الشــركة العملاقة 

مشتعلة لإطلاق مشروعين جديدين آخرين للغاز.
فالرئيــس بوتــين وبمشــاركة نظيره التركــي، رجب 
طيــب اردوغــان، ســيبدءان تشــغيل خط أنابيــب غاز 
»تورك ســتريم« )الســيل التركي( الممتد إلى تركيا وما 

وراءها في الثامن من يناير/كانون الثاني المقبل.
ويمــر هذا الخط عبــر البحر الأســود. وربمــا يتم مد 
فــرع ثان لهذا الخط عبر اليونان، لينقل الغاز إلى جنوب 

وجنوب شرق أوروبا. 
ولكن ربما كان بدء تشــغيل خط الغاز الجديد »نورد 
ســتريم2«، الذي يمــر عبر بحر البلطيق نحــو ألمانيا وما 
وراءهــا، هو الأكثر حساســية بالنســبة لبوتــين، الذي 

يطلق عليه البعض على سبيل المزاح اسم »بوتين غاز«.
وكانت الولايــات المتحدة والعديد مــن دول الاتحاد 
الأوروبــي، ترغب في وقف تنفيذ هــذا الخط الذي يبلغ 
طولــه 1230 كيلومتر. وحذر الرئيــس الأمريكي، دونالد 
ترامب، الأوروبيين في وقت سابق، من أنهم بموافقتهم 
على مــد هذا الخط يجعلون أنفســهم رهائن لشــحنات 

الغاز الروسية.

ويأمــل ترامب فــي أن تبيع بــلاده إلى أوروبــا الغاز 
الصخري الُمســال الــذي يســتخرج بطريقــة التصديع 

المائي التي تثير الجدل. 
ولكن روســيا تســتطيع تقديم الغاز لأوروبا بســعر 
أنسب بكثير من الغاز الأمريكي، حيث إن الغاز الروسي 
يوجد فــي مكامنه بكميــات هائلة، خاصة وأن أســعار 

الغاز منخفضة نسبيا بالفعل في الوقت الحالي.
وانتهــى العمل بالفعــل من مد أكثر مــن ثلثي انابيب 
الغــاز الذي يمــر تحت ميــاه بحــر البلطيــق، وربما يتم 
الانتهــاء منهــا بحلــول نهايــة العــام الجــاري، ليصل 
إلــى أول نقطة مصب له فــي ألمانيا، بالقــرب من مدينة 

غرايفسفالد. 
أمــا فيما يتعلق بتكلفة إنشــاء هذا الخــط فقد تكلف 
إنشــاؤه نحــو عشــرة مليــارات يــورو. ومن المقــرر أن 
ينقل الخــط نحو 55 مليــار متر مكعب ســنويا للاتحاد 
الأوروبي. وقبــل بضعة أيام، قال وزير الطاقة الألماني، 
ألكســندر نوفــاك، بينمــا كان يتحــدث عما وصــل إليه 
العمل فــي الخط »يحاولــون الانتهاء منه خــلال العام 
الجــاري«. كما يأمل الرئيس الروســي ان يتــم الالتزام 
بالخطــة الزمنية لإنشــاء الخط رغــم التأخيــرات التي 
اعترضتــه جراء صعوبــة الحصول علــى التصريحات 

اللازمة في الدنمارك.
غيــر أن نائب الرئيس الروســي، دميتري كوســاك، 
يتوقع ألا يصبح الخط قابلا للتشــغيل بشكل كامل قبل 

منتصف 2020.
وحاليــا يتابع الــروس بحذر تطور موقــف الولايات 
المتحــدة بمــن خــط »نــورد ســتريم2«، ويعلقــون آمالا 
عريضــة على ألا تنفــذ العقوبــات التي تهــدد بها، قبل 

الانتهاء من مد الخط .
لذلــك فإن وســائل إعلام روســية تكاد تهلــل عندما 
تتحدث عــن تحديد وقت لبدء وصول غاز خط الأنابيب 
الألماني الجديد   »إيوغال« إلى مدينة لوبمين، القريبة من 

مدينة غرايفســفالد، فــي ولاية ميكلنبــورغ فوربومرن، 
شــرق ألمانيا، وهو الخــط الذي ينتظر أن يســتمد الغاز 

مستقبلا من خط »نورد ستريم2«. 
يمتــد خط أنابيب غاز«إيوغــال«  بطول 480 كيلومترا 
في اتجــاه الجنــوب، نحو خــط »أوبــال« الألماني على 
بحر البلطيق، حيث تأمل شــركة »غازبروم« في إمكانية 

تغذيته مرة أخرى بمزيد مــن الغاز الآتي من خط »نورد 
ســتريم1«.  وتراهــن روســيا، بعــد تخلــي ألمانيــا عن 
الكهرباء المولدة بالطاقة النووية والفحم، على أن يســد 

غازها هذه الفجوة مستقبلا.
ولكن روســيا ســتظل مع ذلــك تعتمد علــى مإيصال 
قسم كبير من غازها إلى أوروبا عبر أوكرانيا، لأسباب، 

أهمها عوامل عدم التيقن بشــأن وقت بدء تشــغيل خط 
»نورد ستريم2«.

ســتنتهي أواخــر العام الجــاري الاتفاقيــة الخاصة 
بكميــات الغاز التي يتــم نقلها عبر أوكرانيا، والرســوم 
المنتظــر دفعها لقاء مرور الغــاز. ولغاية الآن ليس هناك 
حل يلوح في الأفق بهذا الشــأن. ولكــن، وبعد تفاوض 
روســيا وأوكرانيــا فتــرة طويلــة بوســاطة المفوضية 
الأوروبية، دون نتيجة، التقى الأســبوع الماضي، ولأول 

مرة، كبار مسؤولي قطاع الغاز في كلا البلدين.
وحذر الرئيس الروســي، خلال مكالمــة هاتفية له مع 
نظيره الأوكراني، من وقف نقل الغاز الروســي بحلول 

العام الجديد، في حالة لم يتم التوصل إلى اتفاق. 
ومــن المنتظــر أن يلتقي الرجــلان خلال أســبوع في 
باريــس، خلال قمــة أوكرانيــا، المقررة في التاســع من 
الشــهر الحالــي، والتي ســيتم خلالها البحــث عن حل 
للصــراع الدموي فــي إقليم دونباس، شــرق أوكرانيا، 
بوساطة المستشــارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس 

الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
ولكــن أيــا من كييــف أو موســكو لا تســتبعد إجراء 
مباحثات مشتركة بين الرئيسين الروسي والأوكراني. 

وربما تطرقت المباحثات إلى إبرام اتفاقية غاز جديدة.
يذكــر ان لكلا الجانبين مصالــح اقتصادية في إتمام 
هذه الاتفاقية، حيــث ان أوكرانيا التي أنهكتها الأزمات 
تعتمد على الرســوم التي تدفعها موســكو مقابل مرور 
الغاز الروســي عبر أراضيها إلى الاتحاد الأوروبي، كما 
أن روسيا لا تزال تحتاج لأوكرانيا، أكبر بلد يمر به الغاز 
الروســي، وذلك لتتمكن من ضخ الغاز إلى غرب أوروبا 
وضمــان وتحقيــق عنصــر الأمان بشــأن وصــول هذا 
الغــاز، حيث ان أوروبا ســتظل، حتى بعد بدء تشــغيل 
خط »قوة سيبريا« إلى الصين، هي أهم سوق لتصريف 
الغاز بالنسبة لشركة »غازبروم« الروسية، حيث تتلقى 

أوروبا 202 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا.

يعيشون في بيوت صفيح عشوائية دون ماء أو كهرباء

ربع المغاربة إما فقراء أو على حافة الفقر ومنسيون في طفرة التنمية
■ أزرو - رويتــرز: ترك المغربي محمد عكــي موطنه في جبال 
الأطلس المتوسط بحثا عن عمل ثابت وحياة أفضل في مدينة أزرو، 

لكنه لا يزال يعيش مهمشا في بلد يشهد طفرة استثمارية.
وصبيحة كل يوم يمشــي عكي أميالا حتى يصل إلى أزرو بحثا 
عن فرصة عمل قد لا تأتي، فهو يعمل أجيرا يعمل مياومة. ولا يوجد 
في منزله المتداعي الكائن في أحد الأزقــة الموحلة كهرباء أو مياه، 

وتستذكر ابنته دروسها على ضوء شمعة.
ويمثل عكي جزءا من طبقة تشــمل عددا كبيرا من فقراء المغرب 
الذين تجاوزهم قطار التنمية السريع، الذي أحدث تحولا في معظم 
الساحل الشمالي الغربي للبلاد، عبر مشروعات بُنية تحتية بلغت 

تكلفتها مليارات الدولارات.
وقــال عكي، بينما كان يقــف داخل مطبخ منزلــه المظلم ومعه 
مصباح زيتي يكشف بعض المقالي المعلقة في مسامير على الحائط 
»إنه أمــر لا يمكن تصوره. كيف يمكن لنــا أن نعيش في مدينة ولا 
نزال في حاجة إلى الشموع؟ نسمع شعارات لكن لا توجد شفافية. 

لم نحصل على أي دعم قط«.
ويثير تفشي عدم المساواة في المغرب بعض التوتر داخل الطبقة 
السياسية في البلاد، وخصوصا بعد احتجاجات في منطقة جبال 
الريف )شمال( عامي 2017 و2018، وخروج مظاهرات حاشدة في 

الجزائر المجاورة هذا العام.
ومن بين مؤشــرات الإحباط العام ترديد جماهير كرة القدم في 
الدار البيضاء لهتافات سياســية وأغنية راب ذاع صيتها انتقدت 

بشدة عدم المساواة والمسؤولين في المغرب.
وقال أحمد لحليمــي، رئيس »المندوبية الســامية للتخطيط«، 
ان التبايــن الاجتماعي »أكثر مــن الفقر إحباطا وقــد يؤدي إلى 
ااحتجاجات. هذه الفروق الاجتماعيــة يُنظر إليها غالبا على أنها 

نتيجة لتراكم الثروات بصورة غير قانونية«.
وأعلنت الحكومة هذا الشــهر تخصيــص 7.4 مليار درهم )770 
مليون دولار( هذا العام لمكافحة التباين الاجتماعي والتفاوت بين 

المناطق ضمن برنامج أطول أمدا.
ويعكف الملك محمد الســادس، الذي يحدد اتجاه السياســات 
في المغرب بينما تنفذها حكومة منتخبة، حاليا على تشــكيل لجنة 
للإشــراف على مرحلة جديدة من التنمية بهدف معالجة مثل هذه 
الفوارق. وركز الملك على مدى عقدين من حكمه في الأســاس على 
تطوير البُنية التحتيــة التي يحتاجها قطاع الأعمال، وتضمن ذلك 
إقامة خط قطار سريع يربط بين الدار البيضاء وطنجة التي صارت 

اليوم أكثر موانئ أفريقيا ازدحاما بالمسافرين.
وبلغ متوسط النمو الاقتصادي 4.5 في المئة في الفترة بين عامي 
2000 و2012، لكنــه هبط إلى ثلاثة في المئــة فقط منذ ذلك الحين، 

وهو معدل منخفض نسبيا بالنسبة لسوق ناشئة. 
وذكر تقرير أصدره »البنــك الدولي« في الآونة الأخيرة ان ربع 
المغاربة إما فقــراء أو يواجهون خطر الفقر. وتحل البلاد في المركز 

123 على مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية.
غير أن الاســتثمارات ساعدت على تعزيز وضع طبقة من رجال 
الأعمال، الذين يشترون الأثاث من فرع »إيكيا« السويدية في الدار 
البيضاء، ويتوقفون لأكل الشــطائر في أقرب فرع لسلسلة »بول« 

الفرنسية على الطريق السريع المؤدي للرباط.
وفي أزرو الواقعة على جبال الأطلس المتوســط شرقي الرباط، 
يمضــي عكي وعائلته ســاعات الليــل في الظــلام، ويمتطي مثل 
جيرانه حمارا لجلب مياه الشــرب من أحد الآبار الواقعة على بعد 

أميال من منزله.
وتعادل تكلفة بنــاء منزل في الأرض التي اشــتراها عكي قبل 

عشــرة أعوام ســعرا مخفضا لأريكة فــي فرع »إيكيــا« في الدار 
البيضاء.

والمنطقة التي يعيش فيها، واســمها آيــت حمو وحماد، يقطنها 
بالكامل أناس تركوا الجبال للإقامة قــرب أزرو، حيث بنوا منازل 
عشــوائية لم تكلفهم كثيــرا ودون تصاريح رســمية، وبالتالي لا 

يمكنهم الحصول على خدمات المرافق الحكومية.
وتكتظ الأحياء الفقيرة في المدن المغربية بهؤلاء الفارين من فقر 
وضبابيــة القطاع الزراعي، الذي يعتمد كليــا على هطول الأمطار 
بغزارة متفاوتة. ووفرت ملاعب كرة القدم متنفسا لفقراء الحضر، 
يبثون مــن خلالها طاقــات غضبهم. وردد مشــجعو فريق نادي 
الرجاء الرياضي البيضاوي في إحدى المباريات العام الماضي »في 

بلدي أنا مضطهد«.
والموسيقى متنفس آخر. فقد حصدت أغنية راب بعنوان »عاش 
الشــعب«، تحريفا لعبارة »عاش الملك«، 15 مليون مشــاهدة على 
يوتيوب. وكان من كلماتها »لا تســألني عن الثروة فأنت تعرف من 

أخذها«.
وجرى اعتقال أحد المشــاركين في هذه الأغنية في وقت لاحق، 
وقضت محكمة بحبســه لمدة عام بعد إدانته بســب الشرطة على 
مواقع التواصــل الاجتماعي، على الرغم مــن أن محاميه قال أنه 

يعتقد أن الأغنية ربما تسببت في اعتقاله.
ويعمل في الزراعة نحو 40 في المئة من عمال المغرب، لكن رئيس 
المندوبية السامية للتخطيط يقول ان عاما واحدا دون أمطار يمكن 

أن يتســبب في انخفاض النمو الاقتصادي الإجمالي بما يزيد على 
نقطة مئوية ويتسبب في بطالة عدد كبير من الأشخاص.

وتشير الأوضاع التقشــفية التي يعيشــها عكي وجيرانه إلى 
ظروف أصعــب يتحملها أولئك الذين لم يُلتفــت إليهم في المناطق 
الجبلية النائية، حيث يعمل كثيرون رعــاة للأغنام وفي كثير من 

الأحيان لقطعان يملكها آخرون.
وفي غابــات الأرز المرتفعة من جبال الأطلس المتوســط حيث 
تتقافــز قرود المــكاك على أعالي الأشــجار، لا يــزال بعض البدو 
الســابقون يعيشون في خيام أســقفها من أغطية بلاستيكية على 
هضبة جرداء حيث تقع أقرب مدرســة أو مستشــفى على مسافة 

بعيدة منها.
وتعيش فاضمة صفصاف مع ابنتيهــا وابن ثالث في خيمة في 
أحد المروج الواسعة التي تحيطها غابات الأرز، بينما يرعى زوجها 

غنم الآخرين في المراعي المرتفعة.
ومعظم الغنم والخيمــة التي يقيمون داخلها من ممتلكات رجل 
يعيش في فرنســا. وقالت فاضمة أنهم لا يحصلون ســنويا سوى 

على ربع الحملان المولودين في القطيع.
وأضافت »لا مــاء ولا كهرباء لدينا ونعاني مــن انهمار الثلوج 
والبــرد القارس وليــس لدينا مــا يكفي من ملابــس أو أحذية«. 
وتابعت قائلة »نحصل في العادة فقــط على مياه موحلة. أريد أن 
أذهب للعيش في المدينة لكن زوجــي لا وظيفة له. ما الذي يمكننا 

فعله؟ لا يمتلك زوجي أية مهارات«.

هبوط أسواق أسهم الخليج مع تقليص المستثمرين 
مراكزهم لشراء أسهم في طرح »أرامكو«

■ دبي - رويترز: هبطت معظم أســواق الأسهم الرئيســية في الشرق الأوسط أمس الإثنين، مع 
تقليص المستثمرين مراكزهم للاستثمار في الطرح العام الأولي لـ«أرامكو« السعودية.

لِعــان ان أوبك وحلفاءها يعتزمــون زيادة تخفيضات إنتاج النفط وســريان  وقــال مصدران مُطَّ
الاتفــاق حتى يونيو/حزيران 2020 على الأقل، إذ تريد الرياض تقديم مفاجأة إيجابية للســوق قبل 

إدراج »أرامكو« السعودية.
وأغلق المؤشــر الرئيســي للســوق الســعودية منخفضا 0.9 في المئة، مع تراجع ســهم »مصرف 
الراجحي« واحدا في المئة، بينما هبط ســهم الشركة الســعودية للصناعات الأساسية »سابك« 1.9 

في المئة.
ونزل ســهم »لجــام للرياضة »1.1 فــي المئة، بعدما اقترحت الشــركة، التي تديــر صالات ألعاب 

رياضية، توزيعات أرباح أقل للربع الثالث مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
وانخفض المؤشــر الرئيســي للبورصــة المصرية 1.7 في المئــة، مع هبوط معظم الأســهم الُمدرجة 
على قائمته. وتراجع ســهم »البنك التجاري الدولي« واحدا في المئة، بينما هبط ســهم »الســويدي 
إلِكتريــك« 4.7 فــي المئة. وأظهرت بيانــات البورصة ان المســتثمرين المحليين والعرب باعوا أســهما 
مصرية أكثر مما اشــتروا في الســوق. وتراجع مؤشــر بورصة قطر 0.1 في المئة، مع هبوط ســهم 

»مسيعيد للبتروكيميائيات« 1.9 في المئة، بينما انخفض سهم »صناعات قطر« 0.5 في المئة.
وأغلق مؤشــر ســوق الكويت مرتفعا 0.4 في المئة، بدعم من مكاسب أسهم البنوك. وصعد سهم 
»بنــك الكويت الوطني« 0.1 في المئة. وزاد ســهم »بيت التمويل الكويتي« 0.8 فــي المئة، بعدما وافق 

مصرف البحرين المركزي على استحواذه على البنك الأهلي المتحد.
وظل سوقا الأسهم في دبي وأبوظبي مغلقين أمس في عطلة عامة تنتهي غدا الأربعاء.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في  السعودية تراجع المؤشر 0.9 في المئة إلى 7833 نقطة.

وفي  قطر انخفض المؤشــر 0.1 في المئة إلى 10182 نقطة، لكن مؤشــر الكويت زاد 0.4 في المئة إلى 
6662 نقطة. وارتفع المؤشــر البحريني 0.3 في المئة إلى 1538 نقطة، في حين استقر المؤشر عند 4075 

نقطة.
وفي مصر هبط المؤشر 1.7 في المئة إلى 13538 نقطة.

... والبورصة السعودية تضع تحسبا
حدا أعلى لمؤشر الأسهم بنسبة %15

■ دبي - رويترز: استحدثت بورصة »تداول« السعودية حدا أعلى لمؤشر الأسهم بنسبة 15 في المئة، 
في مسعى لتهدئة المخاوف حيال الوزن الذي سيكون عليه عملاق النفط »أرامكو السعودية« عند إدراجه 
في البورصة. ومن المتوقع أن تدرج شــركة النفط المملوكة للدولة 1.5 في المئة من أســهمها هذا الشهر في 
صفقة قد تجمع أكثر من 25 مليار دولار، وتتخطى الرقم القياسي للطرح العام الأولي المسجل باسم شركة 

مبيعات التجزئة الصينية »علي بابا« في بورصة نيويورك في 2014.
يُعتبر الطرح العام الأولي لأرامكو اختبارا للبورصة الســعودية، حيث تبلغ قيمة أضخم إدراج حتى 

الآن ستة مليارات دولار.
وقالت بورصة »تــداول« في بيان »وفي حال وصول وزن أي ورقة ماليــة أو تجاوزها للحد الأقصى 

المسموح سيتم تطبيق الحد الأعلى على هذه الورقة المالية«.
تأتي الخطوة في إطار تحديث أوســع نطاقا لمنهجية المؤشرات في البورصة، والتي تتضمن مراجعة 

منهجية حساب الأسهم الحرة المتاحة للتداول المملوكة لجهات حكومية.
وقــال خالد بن عبد الله الحصان، المدير التنفيذي للبورصة الســعودية في بيان »نســعى من خلال 
تحديث منهجية المؤشــرات إلى تعزيز تطور الســوق المالية الســعودية، وضمان تحقيــق توازن أكبر 
للمؤشرات، والذي يعكس بدوره صورة أكثر دقة لحركة السوق، ويعزز الإفصاحات المالية والشفافية، 

ويقلل من سيطرة بعض الأوراق المالية في مؤشرات تداول«.
وقالت بورصة »تداول« أيضا أنها طبقت آلية »انضمام سريع« جديدة تسمح لأسهم الطروحات العامة 

الأولية بالانضمام إلى مؤشر السوق الرئيسية في نهاية اليوم الخامس من تداولها.
وتدخل  هذهالتحديثات حيز التنفيذ بحلول نهاية العام.

■  بيــروت - رويتــرز: قــال منصــور بطيــش، وزيــر التجارة 
اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، أنه وآخرون طالبوا حاكم 
مصــرف لبنان المركزي والبنوك التجارية خفض أســعار الفائدة 
بنحــو النصف تقريبا، في إطار اجراءات لإنهاء الأزمة المالية التي 

تعيشها البلاد. 
ومنــذ اندلاع الاحتجاجــات عبر لبنان في 17 أكتوبر/تشــرين 
الأول تزايدت الضغوط على النظــام المالي، حيث فرضت البنوك 
قيودا صارمة على سحب الدولار والتحويلات وسط مخاوف من 

هروب رأس المال وحدوث نقص حاد في الدولار.
وقال بطيش لقنــاة »الجديد« التليفزيونية ان رياض ســلامة، 
حاكــم مصــرف لبنــان المركــزي، أشــار إلــى بيانــات تظهــر أن 
»المودعــين... ســحبوا أربعــة مليــارات دولار إلــى بيوتهــم مــن 

المصارف« منذ سبتمبر/أيلول. 
وأوضــح ان عمليات الســحب المواطنين مــن ودائعهم، ناتجة 
عــن تخوفات من ضبابية الوضع الاقتصادي في البلاد، وتراجع 

سعر صرف العملة المحلية )الليرة(.

لكنــه اســتبعد خلال اجتمــاع عقد فــي قصر الرئاســة لبحث 
علاج الأزمة المالية خفض قيمة الودائع أو »التلاعب بســعر العملة 
الرسمي«. وقال »طلبنا تخفيض معدلات الفوائد بالليرة اللبنانية 
والــدولار بحــدود 50 في المئــة، وهي خطوة مهمــة لأنها تخفض 

العبء على الاقتصاد والدين العام«.
وأضاف ان الاجتمــاع بحث مقترحات لتأمين تمويل الواردات 
الأساســية مثل المــواد الغذائية والأدوية والمــواد الخام »وآليات 

تريح الناس من ناحية القبض بالعملات الموجودة«.
وعلــى الرغم من إبقــاء البنك المركــزي في لبنان على أســعار 
صرف الليرة دون تغيير عند 1507 لكل دولار واحد، إلا أن أســعار 
الصرف خارج القنوات الرسمية تبلغ 2200 ليرة لكل دولار واحد.
وقال الوزيــر »تم تكليف حاكــم مصرف لبنــان، وفقا لقانون 
النقد والتســليف، بالتفاهم مع جمعية المصارف على آليات تريح 
المودعين في السحب من ودائعهم بالعملات الموجودة، وتخفيف 

الضغط على المواطن لتأمين حاجياته الأساسية«.
وأكــد فــي لقائــه التلفزيونــي ان عمليــات خفض في أســعار 

الفائــدة تم تنفيذهــا في القطــاع المصرفي اللبناني علــى الودائع 
والقروض، »واتخذنا قرارا بزيادة رأسمال البنوك بنحو ملياري 

دولار قبل نهاية 2019«.
وقــال مصــدر حكومي ومصــدر مصرفــي رفيــع إن مصرف 
لبنــان ســيعلن حزمة إجــراءات أوائل الأســبوع تشــمل خفض 
ســعر الفائدة 50 في المئة تقريبا لتحفيز الاقتصاد وخفض تكلفة 
الاقتــراض. وأضافــت المصادر ان ســلامة ســيطبق آلية لخفض 

أسعار الفائدة.
وبدأت البنوك التجارية في عرض أســعار فائدة مرتفعة بلغت 
14 فــي المئــة على الودائع طويلــة الأجل في وقت ســابق من هذا 
العام . واســتخدم مصرف لبنان أســعار الفائــدة العالية لجذب 
الــدولار مــن البنــوك التجاريــة والحفاظ علــى الأوضــاع المالية 

للحكومة. 
وخارج البنوك يحتج الناس على سياسات مصرف لبنان التي 
يقولون إنها أوقفت تقديم قروض للمواطنين العاديين بعد ارتفاع 

أسعار الفائدة. 

المواطنون سحبوا 4 مليارات دولار للاحتفاظ بها في بيوتهم

وزير التجارة اللبناني طلب من المركزي خفض الفائدة إلى النصف
وزارة الطاقة اللبنانية ترجئ
مناقصة بنزين لمدة أسبوع

■ بيــروت - رويترز: أرجأت وزارة الطاقة اللبنانية أمس الإثنين مناقصة لشــراء الوقود لمدة أســبوع، 
لإتاحة المزيد من المنافســة، مع سعيها لتفادي نقص محتمل في المعروض خلال أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها 
لبنان في عقود. وتجرب الوزارة طرح مناقصة لشــراء 150 ألف طن من بنزين 95 أوكتين وتلقت عرضين من 
شركتين. والمناقصة التي تهدف لتوفير نحو 10 في المئة من احتياجات لبنان هي الأولي في البلد الذي يعتمد 

على الواردات التي كانت شركات خاصة تشتريها.
قت محطات الوقود إضرابا لإجراء محادثات مع الســلطات بعدما أغلقت أبوابها  ويوم الجمعة الماضي علَّ

في أرجاء لبنان شاكية من تكبدها خسائر جراء شراء الدولار من السوق السوداء.
وكانت ندى بستاني، وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، قد ذكرت أن مستوردي الوقود 
من القطاع الخاص ســعوا في الآونة الأخيرة إلى رفع أســعار البنزين في محطات الوقود لتعويض ارتفاع 

تكلفة الدولار في السوق الموازية التي أضحت الآن المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.
وأزمة لبنان الاقتصادية التي طفت على الســطح الآن تختمر منذ وقت طويل. ونزلت الليرة بما يصل إلى 
40 في المئة عن ســعر الربط الرسمي بالدولار في الأيام الاخيرة في الســوق الموازية. ونتيجة نقص العملة 
الصعبة، عجز مســتوردون عن شــراء ســلع مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وفي ســبتمبر/أيلول، قال البنك 
المركزي أنه ســيعطي الأولوية في احتياطيات العملــة الصعبة للوقود والأدوية والقمــح، لكن يتعين على 

المستوردين توفير 15 في المئة من احتياجاتهم من الدولار.
واستؤنفت واردات الوقود منذ ذلك الحين ولكن التجار يطلبون كامل الثمن بالدولار لمواصلة الشراء.

وقالت بستاني أمس إأنها تأمل في أن يعيد المصرف المركزي تقييم خطته للتعامل مع الوزارة في ظل الآلية 
ذاتها التي تغطي 85 في المئة من احتياجات الدولار لاستيراد الوقود بدلا من المبلغ بالكامل.

أطفال شوراع مشرودن مغاربة يستدفئون على نار أشعلوها في بيت مهجور متهدم
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غوارديولا: السيتي 
لا تنقصه الثقة ويجب تحليل 

الأداء إلى جانب النتائج!
■ مانشســتر - رويتــرز: رغــم فــوزه مــرة واحدة 
فقــط في خمس مباريات، يقول بيــب غوارديولا مدرب 
مانشســتر ســيتي حامل لقــب الــدوري الانكليزي إن 
فريقــه لا يعاني من تراجع في الثقــة ودعا الخبراء إلى 

تحليل الأداء وليس النتائج فقط.
وتعــادل الســيتي 2-2 مع مســتضيفه نيوكاســل 
الســبت ليتأخــر حامــل اللقــب بفــارق 11 نقطــة عــن 
ليفربــول المتصــدر. وتأتي هذه النتيجة بعد الخســارة 
أمــام ليفربــول والفــوز علــى تشلســي في الــدوري، 
إضافة إلــى تعادلين فــي دوري أبطــال أوروبا. وقال 
غوارديــولا: »يتعــين أن تحلــل المجهــود الــذي يبذلــه 
اللاعبون والمحاولات التــي يصنعونها والأداء البدني. 
لا نستســلم أبدا. الفريق يظهر بشــكل جيد دائما وهذا 

هو انطباعي«. 
وتابع: »وســائل الإعلام تنظر إلى النتائج. وبالطبع 
هي لا تسير في صالحنا. أعرف أن هذا الأمر قد لا يهتم 
به كثيرون فــي النهاية لكن يجب تحليــل الأداء. الأداء 
كان جيدا«. وســيحصل الســيتي على فرصــة لإعادة 
الأمــور إلــى الطريــق الصحيح حــين يحــل ضيفا على 
بيرنلي اليوم قبل أن يتوجه الغريم مانشســتر يونايتد 

إلى ملعب الاتحاد السبت.

ميسي »الرائع« يمنح برشلونة الفوز على أتلتيكو مدريد في عقر داره
■ مدريــد - أ ف ب: منــح النجــم الارجنتيني 
ليونيل ميسي برشــلونة ثلاث نقاط ثمينة عندما 
عاد مــن ملعب »وانــدا متروبوليتانــو« الخاص 
بأتلتيكو مدريد بفوز ثمين بتســجيله هدف المباراة 
الوحيــد قبل نهايتها بأربع دقائــق ليحافظ فريقه 

على الصدارة.
ويملك برشلونة 31 نقطة متفوقا بفارق الاهداف 
عن غريمه التقليدي ريال مدريد الفائز على آلافيس 
2-1 الســبت، في حين تراجع أتلتيكــو الى المركز 
السادس مع 25 نقطة. ويلتقي الغريمان اللدودان 
وجها لوجه في الكلاســيكو فــي 18 الجاري على 
ملعب »كامب نو«. واســتمر الفريق الكتالوني في 
تشــكيل عقدة لفريق العاصمة، كون أتلتيكو فشل 
فــي الفوز على ضيفه للمباراة التاســعة عشــرة 
تواليــا في الدوري، وتحديدا منــذ تغلب عليه في 
14 شــباط/فبراير 2010. وبدأ المهاجم الفرنســي 
انطوان غريزمان أساسيا في برشلونة في مواجهة 
فريقه السابق على حساب مواطنه عثمان ديمبيلي 
المصاب، ليلعب الى جانب ثنائي خط المقدمة ميسي 
والاوروغواني لويس ســواريز. وقوبل غريزمان 
بصفارات الاســتهجان من أنصــار أتلتيكو في كل 
مرة لمــس الكرة، علما انه دافع عــن ألوان النادي 
المدريدي على مدى خمســة اعوام )2019-2014(. 
وكاد أتلتيكو أن يفتتح التسجيل بالنيران الصديقة 
عندمــا مرر ماريو هرموســو كــرة عرضية داخل 
المنطقة اعترضها البرازيلــي جونيور فيربو وكاد 
يحولهــا خطأ في مرماه لولا تدخــل القائم الايمن 
)8(. وبدأ برشلونة يدخل اجواء المباراة تدريجيا 
وشــكل اول خطورة حقيقية على مرمى الحارس 
الســلوفيني يــان أوبــلاك عندمــا راوغ ليونيل 
ميســي اكثر من لاعب وهيأ كرة باتجاه الكرواتي 
ايفــان راكيتيش لكن الاخير ســددها ضعيفة بين 
يدي حارس أتلتيكو )26(. وتألق تيرشــتيغن في 
التصدي لرأسية رائعة ألفارو موراتا مبعدا الخطر 
)39(. وأنقــذت العارضة أتلتيكو مــن هدف أكيد 
عندما تطــاول جيرار بيكيه فوق الجميع وســدد 
الشوط  غريزمان  واســتهل   .)43( برأســه  الكرة 
الثانــي بتســديدة خجولة ســيطر عليها اوبلاك 
بســهولة )47(، وقام ميســي بمجهود فردي رائع 
راوغ فيه لاعبــين ثم غمز الكرة باتجاه ســواريز 

على الجهة اليســرى ومنه داخــل المنطقة باتجاه 
غريزمان غير المراقب لكن الاخير سدد الكرة عاليا 
على الطايــر )69(. ونجح الفريــق الكتالوني في 
الخروج بنقاط المباراة الثــلاث بعد هجمة مرتدة 
سريعة بدأها صانع الالعاب الهولندي فرانكي دي 
يونغ ومرر كرة باتجاه ميسي على الجهة اليمنى، 
فســار بها قبل ان يمررها الى سواريز الذي هيأها 
له متقنة ليتابعها ميسي بيسراه على يمين اوبلاك 
من على مشــارف المنطقة )86(. وهذا الهدف الـ12 
لميسي في الليغا هذا الموسم والـ25 أمام أتلتيكو في 

27 مباراة في الدوري المحلي.
علــى  الجيــدة  نتائجــه  إشــبيلية  وواصــل 
الصعيديــن المحلي والقاري، بفــوزه الصعب على 
ضيفه ليغانيــس 1-صفر، ورفع رصيــده الى 30 
نقطة في المركز الثالث. واســتحق إشــبيلية فوزه 
الثامــن والثــأر مــن ليغانيس الذي ذله الموســم 
الماضي في معقله »رامون بيثخوان« حين اكتسحه 
بثلاثية نظيفــة، إذ كان الطرف الأفضل منذ الثانية 
الأولــى وحاصر ضيفــه في منطقتــه إلا أن رجال 
المدرب جولين لوبيتيغــي عجزوا عن الوصول الى 
الشــباك في الدقائق الـ45 الأولى. لكن الفرج جاء 
للنادي الأندلســي، الفائــز بمبارياته الخمس في 
الــدوري الأوروبــي، وآخرها الخميــس على قره 
باغ الأذربيجانــي )2-صفر(، في بداية الشــوط 
الثاني حين نجــح البرازيلي دييغــو كارلوس في 
منحه التقدم بعدما ســقطت الكــرة أمامه إثر ركلة 
ركنيــة عجز دفاع وحارس ليغانيــس عن التعامل 
معها )63(. وصعد أتلتيك بلباو الى المركز الخامس 
بفوزه على غرناطــة بهدفي راؤول غارســيا )41 
من ركلة جــزاء( ويوري بيرشــيش )83(. وحقق 
خيتافي فوزا صريحا على ليفانتي برباعية نظيفة 
جاءت جميعها في الشــوط الثاني وحملت تواقيع 
أربعة لاعبــين مختلفين هم ليانــدرو كابريرا )54( 
وخورخــي مولينا )60 مــن ركلة جــزاء( وانخل 
رودريغيــز )67( وديفيــد تيمــور )78(. وســقط 
اسبانيول على ملعبه امام اوساسونا 2-4. سجل 
للفائز روبن غارســيا )46( وايزيكييــل افيا )49( 
ويون مونكايولا )84( وروبرتــو توريس )90 من 
ركلة جزاء(، وللخاسر مارك روكا )20( وجوناثان 

ميسي تألق أمام أتلتيكو وقاد برشلونة الى انتصار صعب كاليري )90(.

■ لنــدن - د ب أ: مــع انطــلاق المرحلــة 
الخامسة عشرة من الدوري الإنكليزي اليوم، 
تســلط الأضواء بشــكل كبير علــى الزيارة 
مورينيو  جوزيه  ومدربــه  لتوتنهام  المرتقبة 

إلى استاد »أولد ترافورد« لمواجهة مانشستر 
يونايتد، وكذلك مدى تشبث مانشستر سيتي 
بأمل الحفاظ على اللقب رغم تأخره بفارق 11 

نقطة عن المتصدر ليفربول.

ويحل توتنهام مســاء غــد الأربعاء ضيفا 
على مانشستر يونايتد الذي أقال مورينيو في 
كانون الأول/ديسمبر 2018، ليظل بدون عمل 
حتى تولى مسؤولية توتنهام قبل أسبوعين، 

مورينيو وتوتنهام يتأهبان لزيارة »أولد ترافورد« والسيتي يتشبث بالأمل

■ لندن - د ب أ: قلل برندان رودجرز 
التكهنات  من  الإنكليزي  ليســتر  مدرب 
المثــارة حــول إمكانية توليــه تدريب 
أرســنال، مؤكدا أنه »سعيد للغاية« في 

فريقه الحالي.
ولمح رودجــرز الأحد إلــى أن عقده 
مع ليستر يســمح له بالرحيل إذا سدد 
عاد  رودجرز  لكــن  الجزائي.  الشــرط 
أمس ليؤكد أنــه يعيش حالة من الرضا 

الثاني  المركز  صاحب  ليســتر  في  التام 
والــذي يتفوق بفارق ســتة مراكز و13 
الممتاز.  الدوري  في  أرســنال  عن  نقطة 
الذي يرتبــط بعقد مع  المدرب  وأشــار 
فريقه الحالي حتــى 2022: »لماذا أرغب 
أعمل  حاليــا؟  ليســتر  عن  الرحيل  في 
مع مجموعة من اللاعبــين من أصحاب 
الإمكانيــات الهائلة«. وتابــع: »أدليت 
بإجابة صريحة في ما يتعلق بالشــرط 

الجزائي الموجود في عقود كل المدربين، 
وفجأة بدا وأنني تركت الباب مفتوحا«. 
وختــم: »بالنســبة لي أكررها، أشــعر 
أود  للغايــة،  ســعيد  هنا،  بالســعادة 
مواصلة ذلــك«. ويبحث أرســنال عن 
مدرب جديد بعد إقالة الإسباني يوناي 
إيمري يوم الجمعة الماضي، حيث يتولى 
فريدي ليونغبيرغ المهمة بشــكل مؤقت 

حاليا.

■ مانشستر - رويترز: تعادل مانشستر يونايتد 2-2 
مع أســتون فيلا الأحد ليحتل المركز التاســع في الدوري 
الانكليــزي بفارق 22 نقطة كاملة عــن ليفربول المتصدر، 
لكــن المدرب أولي غونار سولشــاير يقول إنه لا يشــعر 

بالقلق من الترتيب الحالي للفريق. 
وفي حال انتصاره الاحد كان يونايتد سيتقدم للمركز 
الخامس لكن سولشــاير قال إن فريقه لم يكن يســتحق 
النقاط الثلاث. وقال: »مركزنا في الترتيب لا يقلقني لأن 
المنافسة متقاربة حتى الآن في الدوري. صنعنا الكثير من 

الفرص الخطيرة التي كانت كفيلة بخروجنا بالانتصار، 
لكن إجمــالا لا أعتقد أننا كنا نســتحق الفوز خاصة بعد 
الشوط الأول«. وبعد بداية ســريعة في »أولد ترافورد« 
افتتــح جاك غريليتش التســجيل لفيلا فــي الدقيقة 11 
بتســديدة رائعة فــي الزاويــة العليا. ووضــع البديل 
محمود حسن »تريزيجيه« الكرة في الشباك في الدقيقة 
29 لكن الحكم ألغــى الهدف بداعي التســلل وقبل ثلاث 
دقائق مــن نهاية الشــوط الأول أدرك يونايتد التعادل. 
وأرســل أندرياس بيريرا تمريرة عرضية لعبها ماركوس 

راشفورد بضربة رأس لتصطدم بالقائم إلى داخل مرمى 
تــوم هيتون. ومن لعبة مشــابهة في الدقيقة 64 أرســل 
فريد تمريرة عرضية لمســت ويســلي مهاجم فيلا لتصل 
عند القائم البعيد ليضعها فيكتور ليندلوف في الشــباك. 
وبعد دقيقتين فقــط أدرك فيلا التعــادل عندما مرر مات 
تارغيت كرة رائعة إلى تايــرون مينغز غير المراقب الذي 
سددها مباشــرة في الشباك. ويستضيف يونايتد، الذي 
جمع 18 نقطة فقط من 14 مبــاراة، توتنهام الخامس في 

الدوري غدا.

سولشاير لا يشعر بالقلق من ترتيب مانشستر يونايتدرودجرز ينأى بنفسه عن تدريب أرسنال
البرتغالي مورينيو يعود الى ملعب فريقه السابق مانشستر يونايتد مدربا لتوتنهام  

الدوري البلجيكي

أندرلخت يواصل 
نزيف النقاط 

واصــل  الأناضــول:   - بروكســل   ■
أندرلخــت، نزيــف النقــاط فــي الدوري 
البلجيكــي لكــرة القــدم. فبعــد التعــادل 
الســلبي أمام كورتراييك، تلقى أندرلخت 
الهزيمة من مضيفه أوســتند بنتيجة 2- 
3، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة 

للمسابقة.
تقــدم أوســتند بثلاثــة أهــداف عن 
أكبــالا  جوزيــف  النيجيــري  طريــق 
والدنماركــي  جونشــيري  وميشــال 
أندرو هولســاغر فــي الدقائــق 6 و32 
و81. وعــاد أندرلخــت بهدفــين وكان 
قريــب من التعــادل، حيث ســجل عبر 
ناصــر الشــاذلي والغانــي جيريمــي 

دوكو في الدقيقتين 84 و90. 
بهذه النتيجة، تجمــد رصيد أندرلخت 
عنــد 21 نقطة فــي المركزالحادي عشــر، 
فيمــا يحتل أوســتند المركز الرابع عشــر 
برصيد 15 نقطة. ويتصدر المسابقة فريق 
كلــوب بروج برصيــد 39 نقطــة. ويحمل 
فريــق جينك لقــب النســخة الأخيرة من 
الــدوري، ويعــد أندرلخت أكثــر من توج 

باللقب البلجيكي في 34 مناسبة.

■ باريس - أ ف ب: يأمل مارسيليا ثاني الدوري 
الفرنسي في أن يتابع سلسلة انتصاراته وتقليص 
الفارق بينه وبين باريس سان جيرمان حامل اللقب 
والمتصدر إلى نقطتين، عندما يحل اليوم ضيفا على 
أنجيه الثالث في افتتاح مباريات المرحلة الـ16، قبل 

أن يستقبل النادي الباريسي ضيفه نانت الاربعاء.
واستغل النادي المتوسطي بأفضل طريقة ممكنة 
تأجيل مباراة ســان جيرمان أمام موناكو بســبب 
سوء الاحوال الجوية في المرحلة السابقة، لتقليص 
الفــارق إلى خمس نقاط )33 مقابــل 28( بعد فوزه 
علــى ضيفه بريســت 2-1 الجمعــة. وحقق فريق 
المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش سلســلة من 
أربعة انتصارات تواليا علــى ليل وليون بالنتيجة 
ذاتها 2-1، وتولوز 2-صفر وبريســت، في انجاز 
هو الاول للنادي منذ كانون الاول/ديســمبر 2017 
وكانون الثاني/يناير 2018. وسدد مارسيليا 34 مرة 
نحو مرمى ضيفه بريست الجمعة، وهو رقم قياسي 
في الـ »ليغ1« منذ 2013، وانتزع الفوز في اللحظات 
الحاســمة بفضل مهاجمه الشــاب الصربي نيمانيا 
رادونييتش )23 عاما(، وتزامنت هذه المحاولات مع 
ضغط مستمر اعتبر ثمار عمل المدرب فياش بواش، 
الذي علق على انجاز فريقه بالقول: »سددنا 34 مرة 
ولم نكن نســتحق الخســارة، وحصلنا على لحظة 
فريدة نجح خلالها رادونييتش في تســجيل هدف 
الفوز، والفريق كان رائعا في كل المجالات«. وتابع: 
»اعتقد أنهــا مباراتنــا الاكثر تكاملا هذا الموســم. 
استعدنا الكثير من الكرات أمام منافس صعب. الآن 

بامكاننا أن نرتاح والتحضير للمباريات المقبلة«. 
ويســتقبل ليون الســابع برصيد 22 نقطة ليل 
الثامــن، علما أن الفريقين يتســاويان نقاطا، حيث 
يتسلح الاول بفوزه في المرحلة السابقة على أرض 
ستراســبوغ 2-1، فيمــا فاز الثانــي على ديجون 
1-صفر فــي الذكرى الـ75 لتأسيســه. وهو الفوز 
الثاني على التوالي لليــون في الدوري والرابع في 
المباريات الخمس الأخيرة والســادس هذا الموسم، 

وأكد عودته إلى المنافســة محليا بعد تغيير إدارته 
الفنية بالتعاقد مع رودي غارســيا خلفا للبرازيلي 
سيلفينيو منتصف تشــرين الأول/أكتوبر الماضي. 
وجــاء فوز ليــون بعد ثلاثــة أيام على خســارته 
أمام زينيت الروســي صفر-2 الأربعاء في الجولة 
الخامســة قبــل الأخيرة لــدوري أبطــال أوروبا، 
فتأجل تأهلــه إلى ثمن النهائي للجولة السادســة 
الأخيرة عندما يســتضيف لايبزيغ الألماني صاحب 
البطاقة الأولى في المجموعة الســابعة. وأكد مدرب 
ليل كريســتوف غالتييه بعد الفوز على ديجون أنه 
ما زال يبحث عن التشــكيلة المثاليــة وأنه »لم أكن 
أتوقــع أن يفوز فريقــي المنافس، وكنــت أعرف أن 
الامور ســتكون صعبة مع تتابع المباريات. سيكون 
موســمنا جيدا في حال تمكنت من إيجاد التواصل 

بين اللاعبين من الناحية الهجومية«.
ويخــوض ســان جيرمــان المتصــدر برصيد 33 
نقطة مباراته أمام نانت الســادس والعائد إلى سكة 
الانتصارات امام تولوز 2-1 في المرحلة السابقة، في 
ظل تكاثر الشائعات حول اهتمام ريال مدريد بمهاجمه 
الشاب كيليان مبابي وتصريحات مواطنه زين الدين 
زيدان الذي يشــرف علــى تدريب النــادي المدريدي 
التي تمحورت حــول اعجابه ببطل العالم مع منتخب 
»الديــوك«. وتناقلت وســائل اعلام اســبانية خبرا 
مفاده أن مبابــي لم يرفض التفاوض بشــأن تجديد 
عقده مع فريقه الحالي، رغــم أن الطرفين لم يتوصلا 
إلــى اتفاق نهائي حتــى الآن، فيما اشــارت صحيفة 
»آس« المقربــة مــن ريــال مدريد إلــى صعوبة قدوم 
المهاجم الفرنســي الشاب إلى »ســانتياغو برنابيو« 
مع افتتاح ســوق الانتقالات العام المقبل. وبالنســبة 
للصحيفة فان مبابي لا يركز سوى على فريقه الحالي 
وأن »كل شــيء يشير إلى أن مســتقبل مبابي لن يتم 
الافصاح عنه قبــل نهاية العام الجاري. هدفه الوحيد 
هو التفكير بكرة القدم، لانه يواجه أحد أبرز المواســم 
في مسيرته منذ أنضم إلى نادي العاصمة الفرنسية«. 
وأضافت: »في حال لم يتمكن ســان جيرمان من الفوز 

لاعبو مارسيليا يحتفلون عقب الفوز في الجولة الأخيرة على انجيه

مارسيليا يسعى إلى متابعة سلسلة انتصاراته والضغط أكثر على سان جيرمان

الدوري الانكليزي 

الدوري الفرنسي

خلفا لماوريســيو بوتشــيتينو الذي أقيل من 
منصبه. ومنذ تولي مورينيو تدريب توتنهام، 
حقق الفوز في المباريات الثلاث التي خاضها 
حتى الآن، انتصــاران في الدوري وثالث في 
دوري الأبطال. وقال إيريك داير، لاعب وسط 
توتنهــام، عقب الفــوز علــى بورنموث 2/3 
مساء الســبت، وصعوده إلى المركز الخامس 
فــي الــدوري: »نلعب بشــكل جيــد، حققنا 
ثلاثة انتصارات متتالية... نحن ســعداء بما 
وصلنا إليه.« وأضاف: »تنتظرنا مباراة مهمة 
للغاية لنا وللمدرب العائــد إلى ملعب ناديه 
السابق، ودائما ما يشــكل ذلك الملعب ساحة 
رائعة للانطلاق... حققنا نتائج جيدة هناك، 
ونتمنى تحقيق نتيجــة جيدة أخرى.« وقبل 
هذه المواجهة، ستســلط الأضواء اليوم على 
مباراة مانشســتر ســيتي حامل اللقب أمام 
مضيفــه بيرنلي. وتراجعت فرص الســيتي 
فــي الحفاظ علــى اللقــب بعدمــا تأخر في 
المركز الثالث بفــارق 11 نقطة خلف المتصدر 
ليفربــول، مع نهاية المرحلة الرابعة عشــرة. 
نيوكاسل  مع  بتعادله  نقطتين  السيتي  وأهدر 
2/2 مطلــع هذا الأســبوع، ليبتعد مجددا عن 
هدف الحفاظ على اللقــب، لكن المدافع جون 
ستونز قال إن الفريق لم يفقد الأمل. وأضاف: 
»ســنواصل المضي قدما والكفاح حتى اليوم 
الأخير... هذا ما سنفعله، مثلما فعلنا الموسم 
الماضــي. علينــا الحفــاظ علــى معنوياتنا 
مرتفعة.« وتابع: »سنركز على التفاصيل التي 
يجب علينا أن نطورها، وسنواصل الكفاح.« 
ويخــوض ليفربــول مباراتــه فــي المرحلة 

الخامســة عشــرة، على ملعبه أمام إيفرتون 
مســاء الأربعــاء، كما يســتضيف ليســتر، 
العشــرين  المركز  صاحب  واتفــورد  الثاني، 
الأخير. وبعدما حقق 13 انتصارا مقابل تعادل 
واحد في المباريــات الــ14 الماضية بالدوري، 
يحتل ليفربول الصــدارة بفارق ثماني نقاط 
أمام أقرب منافسيه ليستر، ليقترب ليفربول، 
بطل أوروبا، من التتويج بلقب الدوري للمرة 
الأولى منذ 30 عاما. ورغــم ذلك، أكد يورغن 
كلوب، مــدرب ليفربــول، أن تركيزه ينصب 
الآن علــى مواجهــة الدربي أمــام إيفرتون. 
وقال كلوب عقــب الفوز علــى برايتون: »لا 
نفكر بشــأن فارق النقاط... لــم تكن أي من 
هذه المباريات الــ13 التي فزنا بها سهلة، فلم 

نشعر بذلك في أي لحظة«.
ويتطلــع أرســنال إلــى اســتعادة مذاق 
الانتصــارات الــذي غاب عنه طــوال ثماني 
مباريــات، عندمــا يســتضيف برايتون في 
ختام المرحلة مساء الخميس، في أول مباراة 
لأرسنال على ملعبه تحت قيادة مدربه المؤقت 
كافح  أرســنال  وكان  ليونغبيــرغ.  فريــدي 
لتحقيق تعادل صعــب أمام مضيفه نوريتش 
2/2 فــي أول مباراة تحت قيــادة ليونغبيرغ 
الــذي تولى مســؤولية الفريق عقــب إقالة 
أونــاي إيمري. وتفتتح المرحلــة اليوم بلقاء 
كريستال بالاس مع بورنموث، كما تشهد غدا 
لقاء تشلسي مع أستون فيلا وساوثهامبتون 
مع نوريتــش وولفرهامبتون مع وســتهام، 
بينما يلتقي شــيفيلد يونايتد مع نيوكاســل 

مساء الخميس.

الدوري الاسباني 

بدوري أبطال أوروبا هذا الموســم، فان شكوك مبابي 
حول المشروع الباريســي يمكن أن تتعزز«. من ناحية 
أخرى، يــدرك الالمانــي توماس توخل مدرب ســان 
جيرمان صعوبة اشــراك لاعبيه اصحــاب الجينات 
الهجوميــة في المباريــات الكبيــرة إن كان محليا أو 
علــى الصعيد القاري، وهذا ما أقر بــه أخيرا رغم انه 

اشــرك الارجنتيني أنخيل دي ماريا ومواطنه ماورو 
إيــكاردي والبرازيلي نيمار ومبابي معا في الشــوط 
الثاني من المباراة أمام ريال مدريد )2-2( في المرحلة 
الخامسة قبل الاخيرة من المســابقة القارية. ويسعى 
سان جيرمان لتحقيق فوزه الثالث تواليا في الدوري 
منذ خســارته أمــام ديجون 1-2 فــي المرحلة الـ12، 

ورفع عــدد انتصاراته إلى 12 بعدما خســر في ثلاث 
مناســبات حتى الآن. ويلعب اليــوم أيضا بوردو مع 
نيم، وبريست مع ستراســبورغ، فيما تختتم المرحلة 
الاربعــاء بلقاءات ديجــون مع مونبلييه، وســانت 
إيتيان مع نيــس، وأميان مع رينــس، ومتز مع رين، 

وتولوز مع موناكو.
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مدرب فريق تحت 23 عاما 
يقود واتفورد أمام ليستر

■ لندن - رويترز: ســيقود هايــدن مولينز 
مدرب فريق تحت 23 عاما فــي واتفورد الفريق 
الأول أمام ليســتر غــدا الأربعاء فــي الدوري 
الانكليزي، حيث لم يعثر النادي بعد على خليفة 
للمدرب كيكي سانشــيز فلوريس الذي أقيل من 
منصبه يوم الأحد بعد أقل من ثلاثة أشــهر على 
توليــه المنصب للمرة الثانية فــي النادي. وقاد 
المدرب الاســباني الفريق لانتصار واحد في آخر 
عشر مباريات في الدوري. وكان فلوريس تولى 
سبتمبر/أيلول  في  الثانية  للمرة  واتفورد  قيادة 
الماضي لكنه أصبــح ثاني مــدرب يفقد منصبه 
في النادي هذا الموســم. وانضــم مولينز، لاعب 
وســط كريستال بالاس ووســتهام وبورنموث 
السابق، إلى الجهاز الفني في واتفورد في 2016 
وســيتطلع لقيــادة الفريق لتحقيــق انتصاره 

الثاني في الدوري هذا الموسم. 

الإسماعيلي المصري يفسخ 
تعاقده مع الصربي يسيتش

■ القاهرة - د ب أ: قرر مجلس إدارة النادي 
بالتراضي،  التعاقد،  فسخ  المصري،  الإسماعيلي 
مع الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربى ميودراغ 
يسيتش، ومعاونيه ســيرديان المدرب المساعد، 
وبويان ســتماتوفيتش مــدرب الأحمال. وذكر 
الإسماعيلي في بيان أن فسخ التعاقد بالتراضي 
جاء بسبب العروض السيئة التي قدمها الفريق 
فــي الفتــرة الأخيــرة، وآخرها المبــاراة التي 
خســرها أمام الاتحاد صفر/3 فــي الدوري. كما 
قرر المجلس إسناد المهمة الفنية لأدهم السلحدار 
ومحمد محســن أبو جريشــة لحين التعاقد مع 
مدرب أجنبى جديد. ويحتل الإســماعيلي المركز 

الثاني عشر برصيد ست نقاط.

ركلة جزاء متأخرة 
تمنح مينيرو الاستمرار 

في دوري الأضواء البرازيلي
■ بيلو هوريزونتي- رويترز: ســجل فابيو 
ســانتوس ركلة جزاء في الشوط الثاني ليمنح 
أتلتيكــو مينيرو الفــوز 2-1 علــى كورنثيانز 
ليضمن مكانه بــين الكبار فــي دوري الأضواء 
البرازيلــي لعام آخر. ووضع خــوان كازاريس 
أصحــاب الضيافة في المقدمة بعد 19 دقيقة، لكن 
كورنثيانــز أدرك التعادل بعد دقيقة واحدة عبر 
نفذ  بعدما  الفوز  مينيرو  وخطف  جاندرســون. 
سانتوس لاعب كورنثيانز السابق ركلة الجزاء 
بنجاح في الدقيقة 74 بعدما عرقل جاندرســون 
منافســه كازاريس في المنطقــة. وكانت النقاط 
الثلاث كافية لبقاء مينيــرو لعام آخر في دوري 
الأضواء بعدمــا كان يتقدم بثلاثــة مراكز على 
منطقة الهبوط. ويملك الفريق الآن 45 نقطة قبل 
مباراتين مــن النهاية ولن يكــون من بين الفرق 

الأربعة الهابطة.

سانتوس لاغونا يهدر 
نقطتين أمام مونتيري 

في الدوري المكسيكي
■ مكســيكو ســيتي - د ب أ: أهدر ســانتوس 
لاغونــا نقطتين في الدوري المكســيكي إثر تعادله 
مع مونتيري 1/1 ضمن منافســات المرحلة الثامنة 
عشرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز كلوب 
أميريكا على تيغريس أونال 2/4 .ورفع ســانتوس 
لاغونا رصيــده بهذا التعــادل إلــى 37 نقطة في 
الصدارة، كما رفع مونتيــري رصيده إلى 27 نقطة 
في المركز الثامن. وافتتح بريان لوزانو التســجيل 
لسانتوس في الدقيقة 20 ثم أدرك فينسنت يانسن 
التعــادل لمونتيري في الدقيقــة 57 .وتغلب كلوب 
أميريكا علــى تيغريــس أونــال 2/4 ليرفع الأول 
رصيده إلى 31 نقطة في المركز الســادس، ويتجمد 
رصيد تيغريس عنــد 32 نقطة في المركــز الثالث. 
وســجل الأهداف الأربعة فيكتور أغيليرا )الهدفان 
الأول والرابــع( فــي الدقيقتــين 21 و81 وغويدو 
رودريغيز وجوفاني دوس سانتوس في الدقيقتين 
31 و45 .بينما سجل هدفي تيغريس، خافيير أكينو 

وأندري بيير جينياك في الدقيقتين 57 و71 .

مافريكس يوقف
 انتصارات ليكرز

 في دوري السلة الأمريكي
■ نيويــورك - د ب أ: أوقــف دالاس مافريكس 
سلســلة انتصارات لوس أنجليــس ليكرز وتغلب 
عليه في عقــر داره 100/114 ضمن دوري الســلة 
الأمريكــي للمحترفين. وســجل لوكا دونســيتش 
27 نقطة، منها 21 نقطة، خــلال النصف الثاني من 
المباراة كما ســجل عشــر تمريرات حاسمة وتسع 
متابعات، وأضــاف ديلون رايت 17 نقطة وتســع 
الانتصار  مافريكــس  ليحقــق  حاســمة  تمريرات 
الثالث عشر له في الموسم مقابل ست هزائم. وتلقى 
ليكرز، متصدر مجموعة الغرب، الهزيمة بعد عشرة 
انتصارات متتالية، وهي الخســارة الثالثة له في 
الموســم مقابل 17 انتصارا. وعــاد لوس أنجليس 
كليبرز إلى طريق الانتصارات سريعا وتغلب على 
واشنطن ويزاردز 125/150، ليكون الفوز الخامس 

عشر لكليبرز مقابل ست هزائم. 

تخليد أسطورة فيدرر 
على 20 فرنكا سويسريا!

الســلطات  قــررت  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
السويســرية تخليد نجم كرة المضرب الأسطوري 
روجيه فيدرر باصدار عملة نقدية من فئة 20 فرنكا 
تحمل صورته وهو يرد الكــرة بطريقته المعروفة، 
حسب ما أعلنت دار الصك السويسرية. وبررت دار 
الصك قرارهــا بالقول أن فيدرر الذي »يعتبر أفضل 
رياضي فردي في سويسرا، هو أيضا سفير الأحلام 
لبلاده«. وبدأ بيع هــذه العملة النقدية، على موقع 
الهيئة اعتبارا من أمس وحتى 19 الجاري، وإذا لم 
يتم اســتنفاد المخزون )55000 قطعة( بحلول ذلك 
الوقت، ســيتم طرح ما تبقى اعتبارا من 23 كانون 

الثاني/يناير 2020.

رادار الملاعب

■ الدوحــة - أ ف ب: احتفــل القطــري أكرم 
لأفضل  الآســيوي  الاتحاد  جائــزة  بنيله  عفيف 
لاعب في القارة لعام 2019، بأفضل طريقة ممكنة، 
وذلك بقيادته منتخب بلاده للدور نصف النهائي 
لــكأس الخليج )خليجــي 24( المقامة على أرضه 

بالفوز على الامارات 2-4.
وقــاد عفيف العنابــي بتســجيله ثنائية في 
الدقيقتين 20 و28 )من ركلة جــزاء(، في الجولة 
الثالثة الأخيرة من المجموعة الأولى التي شهدت 
تعادل العراق واليمن سلبا، وأضاف القائد حسن 
الهيــدوس الهدف الثالــث )53( واختتم بوعلام 
خوخــي الرباعيــة )90+4(، فيمــا ســجل علي 
مبخوت هدفي الإمارات )33 من ركلة جزاء و77(. 
وتصدر المنتخــب العراقي بســبع نقاط وبفارق 
نقطة عن قطر، وجاءت الامارات في المركز الثالث 
بثلاث نقاط أمام اليمن الذي ودع بنقطة واحدة. 
والفوز هــو الأول لقطر على الامــارات في كأس 
الخليج منذ نســخة 2002، وجددت بذلك فوزها 
عليها بعــد الرباعية النظيفة فــي ملعب »محمد 
بن زايد« فــي أبوظبي في الــدور نصف النهائي 
لكأس آســيا 2019 خــلال كانــون الثاني/يناير 
الماضي. وشــهدت المبــاراة وقتها رمــي جمهور 
الاماراتي الأحذية وقوارير المياه على لاعبي قطر 
بعد الاهــداف الثلاثة الاخيرة، كمــا قدم الاتحاد 
الاماراتــي احتجاجا لنظيره القــاري على أهلية 
مشــاركة لاعبين قطريين )المعز علــي المولود في 
الســودان وبســام الراوي المولود في العراق(. 
وخلافا لتلك المواجهة، جاءت مباراة اليوم هادئة 

وتبادل اللاعبون فيها المصافحة قبل انطلاقها.
واكــدت قطــر بطلــة آســيا انها تجــاوزت 
تأثير الخســارة الافتتاحية امــام العراق 2-1، 
واستمرت في نســقها الفني التصاعدي لتحقق 
فوزهــا الثانــي تواليا بعــد الأول علــى اليمن 
6-صفر. وأكــد عفيف )23 عاما( أنه يســتحق 
الفوز بجائزة أفضل لاعب في آســيا، بعد الدور 
الحاســم الذي قدمه في المباراة، وهو أعرب عن 
اليوم  »المباراة  قائلًا:  والتأهل  بالفوز  ســعادته 
كانــت عندي اهم مــن الجائزة. أنا ســعيد جدا 
وتشــجيعهم  معنا  ووقفتهم  الجماهير  بحضور 
لنا حتى آخــر دقيقة«. واعتبــر عفيف الذي تم 
اختياره افضل لاعب في المباراة أيضاً، ان تمسك 
مدربه الاســباني فيليكس سانشــيز ببقائه في 
الدوحة وعدم ســفره الى هونغ كونغ لاســتلام 
جائــزة أفضــل لاعــب، كان في محلــه. ولعب 

أكرم عفيف يحتفل بتتويجه أفضل لاعب في القارة بقيادة قطر إلى نصف النهائي

لاعبو المنتخب القطري يهنئون أفضل لاعب في آسيا عفيف على افتتاح التسجيل في مرمى الامارات 

المنتخــب  وجــه  أ:  ب  د   - الدوحــة   ■
الســعودي إنذارا جديــدا لباقي منافســيه 
فــي كأس الخليــج )خليجــي 24(، وتأهــل 
عــن جدارة إلــى الــدور قبل النهائــي بفوزه 
الثمــن على عمــان 1/3 في الجولــة الثالثة 
من المجموعــة الثانية للبطولــة المقامة حاليا 
فــي قطر والتي شــهدت فــوز البحرين على 

الكويت 2/4.
ورفــع المنتخب الســعودي رصيــده إلى 
ســت نقاط في صــدارة المجموعــة ليضرب 
موعدا مع المنتخــب القطري صاحب الأرض 
في الدور قبــل النهائي يوم الخميس المقبل، 
حيث احتلت قطر المركز الثاني في المجموعة 
الأولى، فيما تلتفي البحرين مع العراق بطل 
المجموعــة الاولى. وتجمد رصيــد عمان عند 
أربع نقاط ليحتل المركز الثالث في المجموعة 
بفارق الأهداف فقط خلــف البحريني الذي 
تغلب على الكويت 2/4 فــي المباراة الأخرى 
بالمجموعة ليــودع المنتخــب العماني حامل 
اللقــب البطولــة مــن الــدور الأول. وأنهــى 
الأخضــر الشــوط الأول بهدفن ســجلهما 
فــي  باهبــري  وهتــان  البريــكان  فــراس 
الدقيقتــن 26 و42 .وفــي الشــوط الثانــي، 
ســجل المنذر ربيــع العلوي هدفــا للمنتخب 

العماني فــي الدقيقة 55 ولكــن الأخضر رد 
بالهــدف الثالث بتوقيع باهبــري أيضا في 

الدقيقة 57 .
المنتخــب  الثانيــة، تقــدم  المبــاراة  وفــي 
البحرينــي في الدقيقة الأخيرة من الشــوط 
الأول عــن طريق علي مدن، قبل أن يســجل 
يوســف ناصر هــدف التعــادل للكويت من 
ركلــة جزاء فــي الدقيقة 57. وعــاد المنتخب 
البحرينــي للتقدم مجددا عن طريق جاســم 
الشــيخ فــي الدقيقــة 70، قبــل أن يضيــف 
زميلــه تياغو الهدف الثالــث في الدقيقة 83. 
وســجل أحمد الزنكي هدف تقليص الفارق 
للمنتخــب الكويتــي فــي الدقيقــة 85، لكــن 
تياغو عاد ليسجل الهدف الشخصي الثاني 
لــه والرابــع للمنتخــب البحرينــي، ليتأهل 
فريقه إلى الدور قبل النهائي. ورفع المنتخب 
البحريني رصيده إلــى أربع نقاط في المركز 
الثانــي خلــف المنتخب الســعودي المتصدر 
برصيد ســت نقــاط، فيمــا يحتــل المنتخب 
العمانــي المركز الثالث برصيــد أربع نقاط، 
ويتذيــل المنتخــب الكويتــي الترتيب بثلاث 
نقاط. وتأهل المنتخــب البحريني كوصيف 
المجموعــة بعد أن تفوق بفارق الأهداف على 

المنتخب العماني.

المجموعة الثانية 

السعودية تجرّد عُمان من لقبها وترافق البحرين إلى المربع الذهبي

■ هونــغ كونغ - د ب أ: توج النجــم القطري أكرم عفيف، 
لاعب الســد القطري، بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 
2019، في حفل توزيع جوائز الاتحاد الآســيوي الذي أقيم في 

هونغ كونغ أمس الاثنين.
ونظرا لانشــغال عفيف بالمشــاركة مع منتخــب بلاده في 
كأس الخليج، تســلم الجائزة نيابة عنه، مدرب السد تشافي. 
وعرضت رســالة مصورة لعفيف، تقدم فيها بالشكر لزملائه 
وكل من سانده خلال الفترة الماضية وكذلك للاتحاد الآسيوي. 
وعفيف من المواهب التي صعدت بقوة في عالم الكرة القطرية 
والآسيوية منذ ســن مبكرة، كما لعب في إســبانيا لاشبيلية 
وفياريــال، وشــارك مع المنتخــب القطري في بطولة آســيا 
لمنتخبات تحت 16 عاما في 2012، ثم بطولة آســيا للشــباب 
تحــت 19 عاما فــي 2014. وفــي 2016، عندمــا كان 20 عاما، 
شــارك مع منتخب قطر الأولمبي في بطولة آسيا تحت 23 عاما 
بقيادة المدرب فيليكس سانشيز، حيث حصلت قطر على المركز 
الرابع، وبعد عامين ضمن نفس الفريق الذي حصل على المركز 
الثالث في الصين. وعلى صعيــد المنتخب الأول، فرض عفيف 

حضوره على منتخب قطر منــذ 2015، وكان من الطبيعي أن 
يكون ضمن تشــكيلة الفريق خلال كأس آســيا 2019، حيث 
ســجل هدفا وصنع 10 أهداف لزملائــه، ليقود قطر إلى الفوز 
باللقب للمرة الأولى فــي تاريخها. وعلى مســتوى النادي، 
ســاهم عفيف في فوز الســد بلقب الدوري للمــرة الـ14 في 
تاريخه، حيث سجل 26 هدفا وصنع 15، ليحصل على جائزة 
أفضل لاعب في البطولة. وفي دوري أبطال آسيا 2019، سجل 
عفيف خمســة أهداف، ليقود الفريق إلى قبل النهائي قبل أن 
يخسر أمام الهلال السعودي 6/5 في مجموع الذهاب والإياب. 
وتوجت اليابانية ســاكي كوماجاي، لاعبة ليون الفرنسي 
والمنتخب الياباني، بجائزة أفضــل لاعبة. وقدمت كوماجاي 
التي تبلغ 29 عاما، موسما مميزا مع منتخب اليابان ومع ناديها 
الفرنسي. وخاضت الموســم السادس مع ليون، وساهمت في 
فــوزه بدوري أبطال أوروبا للســيدات، للمــرة الرابعة على 
التوالي. وحملت شارة قيادة منتخب اليابان في كأس العالم 
للسيدات 2019 بفرنسا، وساهمت في صعوده إلى دور الـ16 

بعدما حصل على المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

وشــهد الحفل تتويج الكوري الجنوبي سون هيونغ مين 
بجائزة أفضل لاعب محترف خارج قارة آســيا، والياباني 
تومواكي يوشــيكاوا بجائزة أفضل لاعــب لكرة الصالات، 
واليابانية جون إيندو بجائزة أفضل لاعبة شابة، والكوري 
الجنوبي لي كانغ اين بجائزة أفضل لاعب شــاب. كذلك فاز 
الكوري الجنوبي تشونغ جونغ يونغ بجائزة أفضل مدرب، 
واليابانية أســاكو تاكاكورا بجائزة أفضــل مدربة. وأحرز 
الاتحــاد الياباني، للمرة الخامســة، جائــزة أفضل اتحاد 
وطني متطــور، في ظل تواصل برامــج التطوير التي يقوم 
بها، والتي انعكست في مواصلة المنتخبات الوطنية تحقيق 
نتائج مميزة على الصعيد القاري والعالمي، حســب ما ذكره 
الاتحاد الآســيوي. وفاز اتحاد هونغ كونــغ بجائزة أفضل 
اتحاد وطني صاعــد، واتحاد غوام بجائــزة أفضل اتحاد 
وطني طامــح. ونال الاتحاد الصيني جائــزة تقدير رئيس 
الاتحاد الآسيوي للواعدين للاتحاد المتطور، وكانت جائزة 
فئة الاتحــاد الصاعد للاتحاد الســنغافوري، وفئة الاتحاد 

الطامح لاتحاد بروناي.

■ عواصــم - د ب أ: شــهدت الجولــة الأولــى لمرحلــة 
انطلاقة  )الكونفدرالية(  الأفريقي  الاتحاد  لكأس  المجموعات 

مميزة للفرق المصرية والمغربية.
وافتتح بيراميدز المصري مسيرته على أفضل وجه، بعدما 
قلب تأخره صفر/1 أمام مضيفه إينوغو رينجرز النيجيري، 
إلى فــوز ثمين 1/3 في الجولــة الأولــى للمجموعة الأولى، 
التي شــهدت أيضا فوز المصري 2/3 علــى مضيفه نواذيبو 
الموريتاني. وبادر رينجرز بالتسجيل عبر ابراهيم أجاني في 
الدقيقة 28، قبل أن يضطر الفريق النيجيري للعب بعشــرة 
لاعبين عقب طرد إيمانويل أوليســيس فــي الدقيقة الثانية 
من الوقت المحتســب بدل الضائع للشــوط الأول. واستغل 
بيراميدز النقص العددي، ليســجل ثلاثة أهداف في الشوط 

الثاني، حيث أدرك محمد فــاروق التعادل في الدقيقة 54 من 
ركلة جزاء، قبل أن يضيف عمــر العيوني الهدف الثاني في 
الدقيقة 83. وأنهى إســلام عيسى على آمال إينوغو رينجرز 
في التعــادل، عقب تســجيله الهدف الثالــث لفريقه، الذي 
يشارك للمرة الأولى في المسابقات الأفريقية، في الدقيقة 87 

من ركلة جزاء.
وفي مباراة مثيرة شهدت الكثير من التقلبات في نتيجتها، 
اقتنص المصري فــوزا مثيرا من مضيفه نواذيبو في مواجهة 
أوســن  وافتتح  نواكشــوط.  الموريتانية  بالعاصمة  عربية 
أوموتو التســجيل للمصري في الدقيقة 20، قبل أن ينتفض 
الفريــق الموريتاني في مطلع الشــوط الثاني، الذي شــهد 
تسجيله هدفين لبوبكر بيجيلي وياسين الويلي في الدقيقتين 

46 و55. وعــاد أوموتو لهز الشــباك، بعدمــا أدرك التعادل 
للمصري في الدقيقة 63، ثم أضاف زميله كريم العراقي هدف 
الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتســب بدل الضائع، 
ليقود الفريق البورســعيدي لحصد ثلاث نقاط ثمينة. وفي 
المجموعة الثانية، خيــم التعادل 1/1 على لقاء موتيما بيمبي 
من الكونغــو الديمقراطيــة وضيفه زاناكــو الزامبي، فيما 
تعادل بيدفيســت ويتس الجنوب أفريقــي بدون أهداف مع 
ضيفه حوريا كوناكري الغينــي. وتعادل النصر الليبي 1/1 
مع ضيفه دجوليبا المالي في المجموعة الثالثة، التي شــهدت 
فوزا كبيرا لنهضة بركان المغربي 3/صفر على ضيفه إيساي 
البنيني. وعلــى ملعب »بتروســبورت« بالعاصمة المصرية 
القاهرة، تقــدم الحاجي باه لدجوليبا فــي الدقيقة 52، لكن 

خالد المريمي تعادل ســريعا للنصر فــي الدقيقة 68. وحقق 
نهضة بركان انتصارا مســتحقا 3/صفر على ضيفه إيساي 
البنيني. وافتتح زيد كروش التسجيل في الدقيقة 28 لنهضة 
بركان، الذي صعد لنهائي النســخة الماضية، قبل أن يضيف 
زميلاه حمدي لعشير وجبريل أوتارا الهدفين الثاني والثالث 
فــي الدقيقتين 31 و86. واكتفى بــارادو الجزائري بالتعادل 
بالســلبي مع مضيفه ســان بيدرو الإيفــواري، ليحصل كل 
فريق علــى نقطة في المجموعــة الرابعة، التي شــهدت فوز 
حسنية أغادير المغربي 2/صفر على ضيفه إنيمبا النيجيري. 
وجاء هدفــا الفريق المغربــي في الشــوط الأول عن طريق 
كريم البركاوي وماليك سيســيه، ليمنحا الحســنية صدارة 

المجموعة.

كأس الكونفدرالية الافريقية 

انطلاقة مثالية للفرق المصرية والمغربية في مرحلة المجموعات

البرازيلي الاصل تياغو يحتفل مع زميله بتسجيل الهدف الثالث للبحرين في مرمى الكويت

جوائز الاتحاد الآسيوي

النجم القطري عفيف هو العريس... وسيطرة يابانية وكورية
■ الدوحــة - د ب أ: قــرر الاتحاد الآســيوي لكرة القدم 
إسناد تنظيم الحفل السنوي لجوائز الأفضل في قارة آسيا 

لعام 2020، إلى قطر.
كما تســتضيف قطر هــذا العام كأس العالــم للأندية من 
14 وحتى 21 كانون الأول/ديســمبر الجاري، وتستضيف 
حاليا منافسات النسخة رقم 24 لكأس الخليج، وستحتضن 

في 2022 أول نسخة لكأس العالم في الشرق الأوسط. 
ويحــرص الاتحــاد الآســيوي علــى إقامة حفــل توزيع 
الجوائــز الســنوية فــي دول مختلفة لتوســيع رقعة الدول 
المســتضيفة للفعاليــات والأحــداث الكروية بصفــة عامة، 
وحفل الجوائز بصفة خاصة، والذي يعتبر مناســبة مهمة 
للاحتفاء بالمتميزين من أسرة كرة القدم الآسيوية في ختام 
عــام حافل بالبذل والعطاء من منتســبي اللعبة في مختلف 

المجالات.

الدوحة تستضيف 
حفل جوائز 2020

القطريون الذيــن كان التعادل كافيا لهم لضمان 
الوصول إلى نصف النهائي، بأســلوب هجومي 
واضح. وكاد الظهير الايســر عبدالكريم حســن 
صاحب الثلاثيــة في مباراة اليمــن في الجولة 
الثانية، يفتتح التســجيل مبكرا بعدما تلقى كرة 
طويلة مررها لنفسه برأسه ثم سدد كرة اصابت 
القائم )6(. ومرر عفيف كرة متقنة الى المعز علي 
الذي انفرد وسدد، لكن محمد الشامسي حارس 
الامارات صدها ببراعة )18(. واســتثمرت قطر 
افضليتها لافتتاح التســجيل بعد خطأ فادح من 

المدافــع محمد مرزوق في ابعــاد الكرة لتصطدم 
بقدم المعز علي وتتهيأ امام عفيف الذي لم يتوان 
فــي ايداعها الشــباك )20(. واحتســب الحكم 
الدولي الياباني ريوجي ســاتو ركلة جزاء لقطر 
بعد الرجــوع لتقنية الفيديو، اثــر ابعاد مدافع 
الامارات محمد المنهالي الكرة بيده من امام كريم 
بضياف، انبرى لها عفيف بنجاح )28(. وقلصت 
الامارات الفــارق بعد خمس دقائــق اثر عرقلة 
الحارس ســعد الشــيب لبندر الاحبابي المنفرد 
ليحتســب ســاتو ركلة جزاء ســددها مبخوت 

بنجــاح )33(. وبدأ »العنابي« الشــوط الثاني 
بضغط كبير، وسدد عفيف كرة قوية اثر تمريرة 
 .)48( العارضة  أصابــت  الهيدوس  حســن  من 
وأضافت قطر الهدف الثالث اثر مجهود فردي من 
المعز علي انهاه الهيدوس بتسديدة زاحفة قوية 
في مرمى الشامسي )53(. وتحسن أداء الامارات 
قبل  فرصتين،  مبخوت  وأهدر  الأخطر  وأصبحت 
ان يسجل هو نفســه الهدف الثاني لـ«الأبيض« 
والخامس له فــي البطولة تصدر بــه الهدافين، 
بعدما اســتفاد من معمعة في منطقة الجزاء اثر 

ركنية أنهاها بكرة قوية اخذت يد الشيب وتابعت 
طريقها الى الشــباك )77(. وعادت قطر لتوسع 
الفارق برأســية رائعة من بوعــلام خوخي اثر 
مشواره  اليمني  المنتخب  وأنهى   .)4+90( ركنية 
في البطولة بتعادل ســلبي مــع نظيره العراقي 
الذي لعب بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة السابعة 
بعد طرد مصطفــي محمد. وحرمت تقنية »الفار« 
المنتخب اليمني من أول أهدافه في البطولة حيث 
ألغى الحكــم بعد الرجوع للتقنيــة الهدف الذي 

سجله عبدالواسع المطري في الدقيقة 63.
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■ مــا زال التوجه يتحرك باتجاه التســوية، وحتى بعد 
نهاية أســبوع عاصفة جــداً على حدود القطاع، قتل شــاب 
فلسطيني بنار الجيش الإسرائيلي في مظاهرة قرب الجدار، 
وهناك صواريــخ تم اعتراضها في ســماء النقــب الغربي، 
وصافرات إنــذار كاذبة في عســقلان، إســرائيل وحماس 
تواصلان البحث بصورة غير مباشــرة عن تســوية طويلة 
المدى. المتحدثون بلســان حماس أصبحــوا يطلقون عليها 
»تهدئــة« تمييزاً عن وقــف إطلاق النار العــادي، والجيش 

الإسرائيلي يتحدث حتى عن »تهدئة واسعة«.
 من الممكن أن تتعطل الأمــور، مثلما حدث في مرات كثيرة 
ســابقاً، والكثير يعتمد على أحداث محلية. قتل الشاب يوم 
الجمعة، وخلافــاً لهدف الجيش الإســرائيلي المتمثل بإنهاء 
نهاية الأســبوع دون قتلى، أدى بصورة متوقعة إلى إطلاق 
الصواريخ من قبل نشــطاء الجهاد الإسلامي، على الأرجح. 
هناك الكثير مــن الفصائل في القطاع التي تريد اســتئناف 
إطلاق النار، وحماس أيضاً لا تخرج عن أطوارها لكبح ذلك. 

وهاكم عدداً من العلامات المتراكمة بشأن منحى التسوية:
 · إقامة مستشــفى ميدانــي قرب حاجز ايــرز: تواصل 
حماس الدفع قدماً بالمشروع بقيادة جمعية أمريكية قامت في 
السابق بتشغيل مؤسسة مشابهة على الحدود بين إسرائيل 
وسوريا في هضبة الجولان. قيادة حماس تتجاهل الشكاوى 
المتزايــدة في المناطــق، والتي تقول إن الأمر يتعلق بشــكل 
عام بمؤامرة أمريكية  ـ  إســرائيلية لجمــع المعلومات. حتى 
ليلى خالد، من الجبهة الشعبية، المعروفة لدى الإسرائيليين 
لدورها في اختطــاف الطائرات، حذرت من هذا المشــروع. 
وهكذا فعلت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية بالضفة، 
من أن العقوبات التــي فرضت ضد حماس فاقمت الوضع في 
القطاع، لكن حمــاس تصمم على المضي قدمــاً جراء العبء 
الثقيل الذي يلقيــه آلاف المصابين على جهاز الصحة في غزة 

بسبب إطلاق النار أثناء المظاهرات على الجدار.
 · فــي احتفال افتتاح مستشــفى آخر فــي رفح، تحدث 
رئيس حماس إســماعيل هنية، عن الحاجة إلى حمل علمين، 
علم المقاومة وعلم البناء. ويتوقع أن يســافر هنية اليوم إلى 
القاهرة لإجــراء محادثات مع المخابــرات المصرية في إطار 
جهود التســوية. في هذه الأثناء تواصل حماس اتباع ضبط 
نسبي في اســتخدام القوة: في البداية، الامتناع عن إطلاق 
الصواريخ على إســرائيل فــي جولة التصعيــد مع الجهاد 
الإسلامي في 12 تشــرين الثاني، وبعد ذلك إلغاء المظاهرات 
على الجــدار للمرة الثالثة علــى التوالي )الشــاب قتل في 

مظاهرة غير منظمة(.
 · في الرسالة التي أرسلها رئيس الأركان افيف كوخافي 
إلى ضباط وحدات الجيش التي نشر ملخصها في الصحيفة 
هنا الأســبوع الماضي، تم وصف حماس مــرات عدة كعامل 

اســتقرار في القطاع، وأشــير مرات عدة أيضــاً بأنه يجب 
مساعدتها في تعزيز ســيطرتها عليه. ذكرت التسوية مراراً 
كهدف تســعى إســرائيل إلى تحقيقه، في حــين أن الجهاد 

الإسلامي وصف كجهة تشوش على التسوية.
 · أظهرت قيادة الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع الجديد 
نفتالي بينيت دعم مشــاريع في مجال البنى التحتية كجزء 
من عملية التســوية. وعاد وزير الخارجية إســرائيل كاتس 
للحديث بدفع مشــروع الجزيرة الاصطناعية على شواطئ 
غزة بعد أن حظيت -حسب قوله- بردود إيجابية من الوزير 
بينيت. وفي الوقت نفســه بينت »يديعــوت أحرونوت« أن 
رؤســاء مجالس إقليمية في مستوطنات غلاف غزة عرضوا 
مخططــات لإقامة مناطق صناعية على طــول الحدود، التي 
يتوقع أن يعمل فيها عمال فلســطينيون مــن القطاع، بحيث 

تكون متناسبة جداً مع الخطط التي تبحث في جهاز الأمن.
 

تحفظ من بينيت
 

الوزير بينيت يعمــل كمن جاء إلــى وزارة الدفاع لفترة 
محــدودة، ويخطط لاســتغلال كل دقيقة مــن وقته. وهاكم 
مجموعة جزئيــة من التصريحات والقــرارات التي اتخذها 
منــذ تســلم منصبه فــي 12 تشــرين الثانــي: الإعلان عن 
تشــديد سياســة الرد في غزة وســوريا؛ وإبعاد كل تواجد 
عسكري إيراني من سوريا؛ ووقف إعادة جثامين الإرهابيين 
للفلســطينيين؛ ودعوة خبراء في أجهزة الحاسوب لمساعدة 
إســرائيل في إيجــاد ربــط إلكتروني بالإنترنت للشــعب 
الإيراني، إزاء إسقاط الشبكة من قبل النظام في الاضطرابات 
الأخيرة. والأحد الماضي أعطي توجيه لمنسق عمال الحكومة 
في المناطــق من أجل الدفع قدماً بإجراءات التخطيط والبناء 

للمستوطنين في منطقة سوق الجملة في الخليل.
 منذ أكثر من عقدين والمستوطنون يضغطون للسماح لهم 
بالبناء في الســوق. وهذا يحدث من خــلال عملية ممنهجة 
لإبعاد الفلســطينيين عن الأحياء القريبة مــن بيوتهم. هذه 
الخطوات جرت بمســاعدة الدولة منذ المذبحــة التي نفذها 
باروخ غولدشــتاين في الحرم الإبراهيمــي في العام 1994، 
والعمليات الفلســطينية بعد ذلك. في المقابــل، يريد بينيت 
تغيير الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي بواســطة إدخال 
مصعد لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصــة من الوصول إلى 

الموقع رغم معارضة بلدية الخليل.
 الأجواء في الضفة الغربية غير عاصفة بشــكل خاص في 
الأســابيع الأخيرة. الشــهر الماضي حاولت السلطة إخراج 
الســكان إلى »يوم غضب« بســبب التصريح الأمريكي عن 
تغيير النظرة إلى المستوطنات، ولكن استجابة الفلسطينيين 
للأمر كانت ضئيلــة جداً. وفي الوقت الذي تدخل فيه مبادرة 
السلام المشــكوك فيها التي جاءت بها إدارة ترامب في جمود 
عميق واســتقرار الوضع الاقتصادي للســلطة مقارنة مع ما 
يحدث في الدول المجــاورة، فإن المنطقة هادئة تماماً بمفاهيم 

فلسطينية.
 الجيش الإســرائيلي هناك يتحفظ مــن خطوات بينيت 
الأخيرة التــي ينظــر إليها وكأنهــا تنفيذ صــارخ لمصالح 
المســتوطنين. وفرت الخليــل الصاعق لإشــعال المناطق في 
الســابق، لكن طالما لا توجد هناك مواجهات يصاب فيها عدد 
كبير من الأشخاص فلن ينزلق التوتر بالضرورة إلى مناطق 

أخرى في الضفة الغربية.
 

الأردن يقوم بتفجير الجسور
 

قام الجيش الأردني، الأســبوع الماضــي، بمناورة كبيرة 
بإجراء سيناريو لمحاولة غزو الأردن من الغرب، وتطلب ذلك 
تفجير الجســور على نهر الأردن لأغراض التشويش عليه. 
ممثلون عــن العائلة المالكة حضروا المناورة التي بثت أجزاء 

منها عبر قنوات التلفاز.

 أي دولــة غامضة تلك التــي تهدد المملكة مــن الغرب؟ 
الأردنيــون لا يصرحون، لكن القصد واضــح، ويندمج مع 
تصريحــات واضحة مناهضة لإســرائيل ســمعت مؤخراً 
في وســائل الإعــلام فــي المملكة. الملــك عبد اللــه الثاني 
غاضــب من رئيس الحكومــة بنيامين نتنياهــو منذ قضية 
الإعلان الإســرائيلي عن نية ضم غور الأردن، وذلك عشية 

الانتخابات الأخيرة للكنيست في أيلول الماضي.
 تلقى الأردنيون الرســالة أيضاً من خلال التصميم على 
اســتعادة منطقة الباقورة والمناطق المحاذية لـ»موشــاف 
تســوفر« في وادي عربة بعد انقضاء 25 ســنة على اتفاق 
الســلام بين الدولتين. وكجزء من الجهود لتخفيف التوتر، 
بحثت إمكانية زيارة قريبــة لرئيس الدولة رؤوبين ريفلين 

إلى عمان.
 وللتوترات العلنية أسباب أخرى، أردنية داخلية. فالملك 
عبد الله يواجه ضغوطاً شديدة تقريباً لا يمكن توجيهها. ما 

زال الأردن يســتضيف أكثر من نصف مليون لاجئ سوري. 
أما المســاعدات الاقتصادية من الســعودية ودول الخليج 
فضئيلــة، ونظام الأســد لا يطبــق آمال الأردن بالســماح 
بتجديد الخطــوط التجارية مع تركيا عبــر أراضيه، وذلك 
يبدو كانتقام لدعم الملك للمعارضة في بداية الحرب الأهلية 

في سوريا.
 اضطر الملك مؤخراً إلى التراجع عدة مرات إزاء الضغوط 
الداخليــة، بعد مظاهــرات الاحتجاج على رفــع الضرائب 
وإضراب المعلمين. وإن رفع التوتر مع إســرائيل، تحت هذه 
الضغوط، هو بمنزلة بادرة حســن نيــة للمعارضة. تلقت 
إســرائيل مؤخراً رســائل بهذه الروح من البــلاط الملكي: 
الغضب الذي بســببكم حقيقي، لكن جــزءاً من الخطوات 

العلنية التي نقوم بها ينبع من الضغوط الداخلية.
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رئيس إسرائيل يبحث زيارة إلى عمّان ومناورات أردنية لغزو محتمل ومساع استيطانية لتغيير واقع الحرم الإبراهيمي

بعد وصفها بـ»المؤامرة«: كيف تنظر إسرائيل وحماس إلى تسوية طويلة المدى بينهما؟

أرشيفية لعناصر من حماس

عودة بشارات

■ في تشرين الأول 2000 قتلت قوات الأمن 
12 مواطناً إسرائيلياً عربياً، وفلسطينياً آخر 
من ســكان المناطق. وقررت لجنة أور بأنه تم 
إطلاق النار عليهم رغم أنهم لم يعرضوا حياة 
من أطلقوا النار عليهم للخطر. ورغم ذلك، لم 
يتم وضع حراسة شخصية على المفتش العام 

للشرطة. 
وبعد بضع سنوات أغلق قسم التحقيقات 
مع الشــرطة الملف بشــأن قتل المتظاهرين، 
وفي حينه لم نســمع أيضاً أن رئيس قســم 
التحقيقــات مــع الشــرطة تجــول بمرافقة 
حراسة شخصية. وإذا عدنا أكثر إلى الوراء، 
يمكن ذكر قتلى الســتة في يــوم الأرض في 
العــام 1976، والـ 49 قتيلًا فــي مذبحة كفر 
قاســم في العــام 1956، والمزيــد من حالات 
الظلــم القاســية التي وقعت على الســكان 
العرب في إســرائيل. ولكن لسبب ما لم يتم 
إغــراء الــرأس الإرهابي للعــرب أو قادتهم 
أو المفهوم  بالتفكير بمفاهيــم قتل سياســي 
الذي يثير القشــعريرة »الاغتيال«، لقد أبقوا 

هذا الإرهاب لليمين الفاشي.
فــي الوقــت الحالي، تجــرأ المستشــار 
القانونــي للحكومة علــى الإعلان عن تقديم 
لائحــة اتهام ضــد رئيس الحكومــة، ليس 
بسبب خيانة الوطن، لا سمح الله، بل بسبب 
تهمة نباتية، ورشــوة، وخيانة الأمانة، وكل 

قيادة النيابة العامة أصبحت تحت حراســة 
مشددة. يا نتنياهو، من الإرهابي هنا؟

أجواء  إلــى  يحتاج  السياســي  الإرهاب 
حاضنــة وإلى اجتماعات تســخن محركات 
الإرهــاب، حيــث تحتــاج الفاشــية إلــى 
أدوات لتطبخ بها خططهــا، ولا يوجد مكان 
أفضل من الميــدان لتجمع فيــه كل الكراهية 
والديماغوجيــا، ومن الأفضــل أن تكون في 
طرفه شــرفة. في الأســبوع الماضي كل ذلك 
)باســتثناء الشــرفة( كان جاهزاً في ساحة 
متحف تــل أبيب. كل خصائــص الجو التي 
تســبق القتل السياســي كانت هناك. الذي 
قرر القيام بمظاهرة دعــم لبنيامين نتنياهو 
عرف ما ســتكون الخطوة المقبلة. لقد عرف 
أن المظاهرة قد تكون ليس أقل من الرصاصة 
السياسي  القتل  الأولى )حرفياً( في ســباق 

المقبل.
زعيم مسؤول يســحب البساط من تحت 
أقــدام الأشــخاص الجامحــين.. زعيم أزعر 
يوفــر لهم عود الثقــاب بخطابات تحريض، 
وتوجيه الغضب نحو الجمهور العربي. لدى 
نتنياهو كل شيء مؤكد: الشرفة والتحريض 
ضد العرب، ثم التأكيد على علاقتهم مع هذه 
القوى في الشــارع اليهودي. براءة اختراع 
هذا الخليط الســام مسجل باســمه. ومثلما 
كان قبل 27 سنة، لم يخيب هذا الخليط الآمال 

هذه المرة أيضاً.
الغضب  وأرى  والشتائم،  الدعوات  أسمع 
شيئاً  شــاهدت  أين  وأتســاءل  العيون،  في 

كهذا من قبل. من المدهش رؤية كيف أن غضباً 
كهذا، الــذي كان موجهاً للفلســطينيين قبل 
لحظة، ينتقل برمشــة عين إلى اليهود الذين 

هم أخوة من القومية نفسها. 
ومثلما في كل معركــة، عندما يكون هناك 
هجوم على الديمقراطية في إســرائيل، فإن 
أول من يدفــع الثمن هم العــرب، رغم أنه لا 
يوجد لهم أي دور فيما يجــري بين نتنياهو 
ومندلبليــت. في نهاية الأســبوع تم تخريب 
وثقب إطارات 40 سيارة في جلجولية. وأول 
أمس حدث في رمات هشــارون هجوم بشع 
وخطير على عضو الكنيســت أحمد الطيبي، 
رئيس كتلة القائمة المشــتركة في الكنيست. 
فقــد وجهت له الشــتائم، وجــرت محاولة 

للمس به جسدياً.
ومثل إميل حبيبي، أســمع في هذه الأثناء 
جلجلــة ضحك التاريخ يــدوي في الأرجاء. 
من يعــرف، ربمــا يــدرك هــؤلاء الزعران 
الذيــن أعطبوا ســيارات ســكان جلجولية 
أن ضحاياهــم اليهود لن يجــدوا أي حماية 
أفضل من إخوانهــم العرب، الضحية الأبدية 
للفاشية. وربما سيســتيقظ هؤلاء الضحايا 
حليفهم  بــأن  التفكير  في  ويبــدأون  للحظة 
الحقيقي في النضال من أجل ســلطة القانون 
وطهارة اليدين هم العرب تحديداً، الذين يتم 
الأجهزة  كل  في  وبســببهم،  ضدهم،  التمييز 

ومنها الجهاز القضائي.
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كيف حصل نتنياهو على براءة اختراع الإرهاب
دان شيفتن ٭ ... باسم الديمقراطية؟

■ بعد مئة ســنة من المواجهة مع راديكاليين 
عرب، يقف أمام إسرائيل، لأول مرة، عدو إيراني 
ذكي وخطير بلا قياس. حتى عندما تمتع الأعداء 
العــرب على أجيالهــم من تفوق عــددي وعمق 
اســتراتيجي ومفاجأة عملياتية، كانوا يعانون 
من ضعف مجتمعهم وفشله في التصدي لمتطلبات 
العالم الحديث. لقد ضمن ضعف المجتمع العربي 
الشامل،  القومي  الصراع  في  نجاحات  لإسرائيل 
حتى عندما اصطدمــت بتفوقهم الكبير في مجال 

المقدرات السياسية والاقتصادية.
الحديــث في النظام الإيرانــي وإن كان يدور 
عن نظام قمعي ومريــض وبربري ومصمم على 
أن يضمن لنفســه إنجازات هيمنة فــي المنطقة 
حتى على حساب رفاهية مواطنيه؛ إلا أنه النظام 
والمتطورة  الكبــرى  المقدرات  لصراعاتــه  يجند 
بنجاح لمجتمــع مثير للانطباع ويتمتع بنفســه 
بقدرات مهمة للتخطيط الاستراتيجي والتصميم 
في العمل. لم تقف إسرائيل أمام مثل هذا الخليط 
الذي يقيم بنجاعــة، بمنهاجية وبذكاء  الخطير 

مؤسسة إقليمية تعرض وجودها للخطر.
إيران علــى وعي بالضعــف البنيوي للدول 
العربية وتسعى بمنهاجية إلى الهيمنة الإقليمية 
على حسابها، وتسعى كي تضمن لنفسها سيطرة 
على مصادر الطاقة في الخليج الفارســي وعلى 
مســارات التجارة في المنطقة بشــكل تبث فيه 
مكانتها كقوة عظمى إقليمية الأثر على الســاحة 
العالميــة. لهذا الغــرض بنت لنفســها، بمعونة 

قوى محلية  ـ شــيعية وغيرها ـ  مكانة متينة في 
لبنان وســوريا والعراق واليمن، بشروط كلفة 
استراتيجية متدنية نسبياً، ومنفعة استراتيجية 
عالية حتــى جداً. ونجحــت في ربــط قدراتها 
العلميــة والتكنولوجيــة في مجــالات النووي 
والصواريــخ الباليســتية وكــذا فــي مجالات 
التقليدية.  الأدوات  حيــث  من  نســبياً  متطورة 
بالتوازي، أقامت شبكة عالمية من البنى التحتية 
النائمة للإرهاب بحجم وعمق غير مســبوق. كل 
هذه استهدفت، في المرحلة الحالية، ردع من يقف 
في طريقها إلى الهيمنة الإقليمية، أو جباية ثمن لا 

يطاق منه على تدخله.
إن العــداء المتطرف لإســرائيل لا يعتمد فقط 
على التزام أيديولوجــي عميق، إنما على اعتبار 
اســتراتيجي محســوب أيضاً. يمكن لإسرائيل، 
ولا سيما إذا كانت مسنودة بتصميم أمريكي، أن 
توقف تطلعات الهيمنــة الإيرانية، ولديها القوة 
والحــزم الكافيين لأن توقف ســياق الســيطرة 
الإيرانية في مهــده في كل المفترقــات المهمة في 
المنطقة، ما ســيضع إســرائيل في خطر وجودي 
لأول مرة منــذ 1948. الولايات المتحدة لن تبعث 
بجنودهــا ليقاتلوا، وأوروبا ليســت ذات صلة 
مثلما هي دوماً، ولا يوجد للقوى العظمى الأخرى 
دافع للتدخل بمســتوى عال في سياق متواصل 

وخفي يستخدم قوات محلية بحكمة.
من أجــل ردع إســرائيل، تعمل إيــران أيضاً 
للتقدم في البرنامج النووي العســكري، بما في 
ذلك وســائل الإطــلاق، ولكي تقيم فــي الجبهة 
الشــمالية بكلفــة متدنيــة تهديداً مكثفــاً على 
المراكز الســكانية لإسرائيل. تفترض طهران بأن 

إسرائيل ســترتدع لهذا الســبب عن العمل ضد 
الهيمنــة الإيرانية حتى حين تــرى في خطواتها 
خطــراً فوريــاً وجســيماً، مثل الســيطرة على 
الأردن. ويفترض حكامها بأن إسرائيل سترتدع 
عن التدخل إذا عرفت بأن الكلفة ســتكون آلاف 
الصواريخ الدقيقة، بعيدة المدى وثقيلة الرؤوس 
المتفجرة على غــوش دان، تتفــوق على الدفاع 
الصاروخي لدى إســرائيل وتمس جداً في قصة 

نجاح الدولة اليهودية.
تحــاول إســرائيل منــع هــذه الإمكانية في 
الســنتين الأخيرتين بمئات الهجمات في سوريا 
والعراق وبجملة وسائل ســرية. يدور الحديث 
عمليــاً عن حرب وقائيــة، تجد إجماعــاً وطنياً 
واسعاً في إســرائيل بأنه وأمام البديل الواقعي، 
مــن الجدير بالتدهور حتــى المخاطرة إلى حرب 
واسعة مع إيران. وثمة بديلان: استمرار الصراع 
الحالي، بحكمــة وبكبح جماح لازمين، رغم خطر 
التدهور إلى حرب قاســية الآن، أو حرب قاسية 
بلا قياس، تعرض وجود إســرائيل للخطر، حين 

تنهي إيران استعداداتها.
الحاليــة  المرحلــة  فــي  التفوقــات  معظــم 
لإسرائيل: تفوق عســكري في الساحة القريبة، 
ودعم أمريكي، وإســناد خفي من الدول العربية 
العامة، وضائقة اقتصادية وسياسية في إيران. 
إذا نجحت إيران في إنهاء اســتعدادتها، سيميل 

الميزان بشكل دراماتيكي في طالح إسرائيل.

٭ رئيس البرنامج الدولي للأمن القومي في 
جامعة حيفا
إسرائيل اليوم 2019/12/2

هكذا أصبحت إيران تهديداً استراتيجياً من نوع جديد

بعد توقيع أنقرة اتفاقاً مع ليبيا ومحاولتها ليّ ذراع الاتحاد الأوروبي وتأسيس كتلة إسلامية    

لماذا يستبعد رؤساء الناتو »راحة الحلقوم التركية« عن مائدة لندن؟
تسفي برئيل

 
 

■ ذلك الإعلان الترويجي للقاء رؤساء دول الناتو الذي 
سيعقد هذا الأســبوع في لندن جرى إنتاجه في تركيا. في 
بيان برّاق، حاد ومســمم، وصف الرئيس التركي أردوغان 
نظيره الفرنســي عمانوئيل ماكرون كمن يعاني من »موت 
دماغي«. »تعــرف كيف تتبجح، لكنك لا تســتطيع أن تدفع 
للناتــو كما يجب، إنــك مبتدئ... ماكــرون لا يعرف كيفية 
محاربة الإرهاب، لذلك قامت »السترات الصفراء« باحتلال 
باريس. يمكنك القيام بألعــاب بهلوانية في الجو، لكنك في 
نهاية المطاف ســتحترم حق تركيا فــي محاربة الإرهاب. لا 

يوجد طريق آخر«.
 إن تهجــم أردوغان اللفظي جاء رداً على هجوم ماكرون 
على غزو تركيا لســوريا، الذي وصفه كتهديد لمعركة الناتو 
ضد »داعش«. »مــاذا يهمك مما يحدث في ســوريا؟«، عبر 
أردوغان باستياء، ثم أضاف تشــخيصاً طبياً في رده على 
أقوال ماكرون بأن الناتو يعاني موتاً دماغياً بســبب غياب 
التعاون بــين الولايات المتحدة وتركيــا، فأوصاه بفحص 
صحة دماغه هو نفسه: »هذه التصريحات تناسب أشخاصاً 

يعانون من موت دماغي مثلك«.
 من المهم معرفة كيف سيكون اللقاء المحترم في لندن. لن 
يكون فيه احتضان وقبلات كما يبدو، ولن يكون والحلقوم 
التركــي الفاخر هو التحلاية المفضلة فــي اللقاء. أردوغان 
ليس غاضباً على فرنســا فقط، فهو يطلــب من جميع دول 
الناتو دعم غزو بلاده لسوريا، واعتباره حرباً عادلة تشنها 
تركيا ضد الإرهاب من أجل كل العالم. في الأساس هو يريد 
تبنــي دول الناتــو التعريف الذي يصف القــوات الكردية 

بالمنظمات الإرهابية، رغم معرفته أن هذا لن يحدث.
 تواصــل الولايات المتحدة الاحتفــاظ بنحو ألف جندي 
في ســوريا، وقد جددت العلاقة العســكرية مع المليشيات 
الكردية، وهي لا تنوي البــدء في اعتبار حلفائها إرهابيين، 
ومثلها أيضاً الدول الأوروبية فــي الناتو. وهذا ليس لأنها 
شــريكة في الموقف الأمريكي الذي حســبه يكــون الأكراد 
المحاربين الأكثر فعاليــة ضد »داعش« الذي بدأ يعيد تنظيم 
نفســه من جديد، بل أيضــاً من أجل وضــع إصبع في عين 
أردوغان بعد أن اســتخف بطلب الناتو وقام بشراء نظام 
الصواريخ المضــادة للطائرات من نــوع »اس400«. وبقي 
موضوع واحد فقــط يوافق عليه الأوروبيون والأمريكيون 
بلا تحفظات، وهو الخوف من تســرب المعلومات لروســيا 

بواسطة هذه الأنظمة الدفاعية.
 الكابــح الوحيــد أمام فــرض عقوبات علــى تركيا هو 
الرئيــس الأمريكي ترامب الذي يواجه فــي الوقت الحالي 
كونغرس غير مســتعد للتنازل لتركيا. و لا تظهر تركيا أي 
بوادر للتراجع، وتنوي إجــراء تجربة حية للصواريخ في 
الوقت الذي ســتنتهي فيه من تأهيل من يشــغلونها. يريد 
أردوغان كما يبدو لــيّ ذراع نظرائه الأوروبيين عن طريق 
وقف أو تأجيل بلورة سياســة الدفاع للناتــو في بولندا، 
وهو أحد البنود الرئيسية التي ســتطرح للنقاش في لقاء 
لندن. تطبيق هذه السياسة سيحتاج إضافة ميزانية كبيرة 

وموافقة جميع الدول الأعضاء. 
إذا أرادت الــدول الأوروبية حماية نفســها من التهديد 
الروســي فليتفضلوا لمســاعدة أردوغان على حماية نفسه 
من تهديد الأكراد، هكذا ســيقال لرؤســائها، وقد يقال لهم 
أيضاً: إذا كان هناك لدول الناتو أموال من أجل زيادة نظام 
الدفاع في مواجهة روسيا، إذن باستطاعتها أن تدفع مقابل 

احتجاز اللاجئين السوريين في تركيا.
 إذا كان كل ذلك غير كاف، فقد منح أردوغان في الأسبوع 
الماضي الــدول الأوروبية، بالأســاس اليونــان وقبرص، 
وأيضاً إسرائيل ومصر، سبباً آخر لخيبة الأمل. لقد وقع مع 
ليبيا على اتفاق تعاون يشــمل ترسيم الحدود الاقتصادية 
البحريــة بين تركيــا وليبيــا. أردوغان ورئيــس النظام 
المعروف في ليبيا، فايز السراج، رفضا الادعاء بعدم شرعية 
الاتفاق حيث يتعلق الأمر بحكومتين معترف بهما ودولتين 

سياديتين. 
ومن المشــكوك فيه أن ينطبق هــذا التعريف على ليبيا، 
حيــث تديرها حكومتان وجيشــان على الأقــل وبرلمانان. 
ولكن هــذا الجانب في الاتفاق ليس هو الذي يزعج أوروبا، 
فترســيم الحدود الاقتصادية ســيحبس قبرص وجزيرة 
كريت في مجال بحري، الذي ستكون السيطرة الاقتصادية 
عليه بأيدي تركيا، وسيكون مسموح لها التنقيب عن النفط 
والغاز واســتخراجهما وتوقف أنابيب النفط والغاز عبره 

إلى أوروبا.
 عملياً، كل أنبوب يمر من إســرائيل ومصر وقبرص إلى 
أوروبا يقتضي إجراء المفاوضات مع تركيا. ومن المشــكوك 
فيه أن يكون لأي دولة من الــدول المجاورة أي حل قانوني 
لهــذه الاتفاقيات. حتــى لو قررت دول الاتحــاد الأوروبي 
فرض عقوبات على تركيا فسيكون عليها تبرير عدم سريان 
هذه الاتفاقات. وإذا أوقفت تركيا مرور أنابيب النفط بالقوة 

فسيكون بالإمكان فرض عقوبات عليها.
 كدولــة لها علاقات متوتــرة مع معظم الــدول الغربية 
ومنعزلة عن معظــم الدول العربية، نجحــت تركيا في أن 
تحقق لنفســها مكانة عالية. أردوغان يتحــدى المنتديات 
القديمة المخضرمــة مثل الناتــو والاتحــاد الأوروبي، مع 

رئيــس حكومــة ماليزيا، مهاتيــر محمد، بل ويبــادر إلى 
تشكيل كتلة دول إسلامية يكون أعضاؤها قطر وإندونيسيا 
والباكســتان، وهذه يمكنهــا إيقاع ضربة قاســية باتحاد 
الدول الإســلامية الذي يضم 53 دولة. اللقــاء الأول لهذه 

الكتلــة يتوقع أن يكــون في 19 كانــون الأول الحالي دون 
مشاركة السعودية ومصر.

هآرتس 2019/12/2

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال لقائه رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج
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نبيل السهلي ٭

أدانت محكمة لدولة الاحتلال الصهيوني  يوم 2019/11/29، 
شــيخ الأقصى المجاهد رائــد صلاح »بالتحريــض على الإرهاب 
ودعم تنظيم محظور«. وأشارت وســائل الإعلام الصهيونية أن 
الشــيخ صلاح أدين بدعــم تنظيم محظور )الحركة الإســلامية( 
وبتهمــة دعــم الإرهاب. وبهــذا تعتبر تلك الإدانــة بمثابة تجريم 
للعمل السياسي لفلسطينيي 48،بغرض تكميم الأفواه وتشويه 
الخطاب السياسي والثوابت، وسلخ الأقلية العربية في الداخل 
الفلســطيني عن القــدس والأقصى وحرفها عــن جوهر الصراع 
مــع دولة الاحتــلال الصهيوني، كما تعتبر الإدانــة أيضا مقدمة 

للانقضاض على الحقوق الوطنية الفلسطينية كافة.  

سيرة مجاهد

في عام 2000 خلال هبة تشرين الاول/أكتوبر تعرض المجاهد 
رائد صلاح لمحاولة اغتيال وأصيب بعيار ناري في رأسه أطلقته 
القــوات الصهيونيــة، وفي عــام 2002 أصــدرت وزارة الداخلية 
الصهيونيــة أمرًا بمنعه من الســفر خارج وطنه فلســطين، وفي 
عــام 2003 أعتقــل وأفرج عنه فــي عام 2005، حيــث وجهت إليه 
المحاكــم الصهيونية تهمة القيام بتبييض أموال لحســاب حركة 
المقاومــة الإســلامية حمــاس. وفي عــام 2009 منع مــن دخول 
القدس، ثم أصدرت المحكمة الصهيونية عام 2010 قرارًا بســجنه 

تســعة أشــهر،وفي عام 2010 أمضى خمسة أشــهر في السجن 
لبصقه على شرطي صهيوني حاول استفزازه، لم تتوقف دولة 
الاحتلال عن ملاحقة شــيخ الأقصى ومحاولات إدانته للحد من 
حراكه الكفاحي، وفي عام 2011 منع الشيخ رائد صلاح الشرطة 
الصهيونيــة من تفتيش زوجتــه، وذلك حينما كانــا عائدين من 
المملكــة العربيــة الســعودية بعد أداء مناســك العمــرة، وقد تم 
اتهامه بإعاقة عمل الشــرطة، وقد أقرت النيابة العامة بســجنه 
ثمانيــة أشــهر،وفي العام نفســه تم اعتقاله فــي بريطانيا دون 
وجــه حق وذلــك بتحريض من دولة الاحتــلال الصهيوني، لكن 
تم الإفراج عنه، وبعد وصوله إلى مســقط رأسه أم الفحم في 16  
نيســان / أبريل 2012 منع من دخول القدس حتى نهاية الشــهر 
نفســه، وفي 8 أيار/مايو 2016، دخل شيخ الأقصى رائد صلاح 
الســجن لقضاء حكمه بالسجن لمدة 9 أشــهر، بتهمة التحريض 
على العنف،وفي 17  كانــون الثاني / يناير 2017 تم الإفراج عنه 
مع أمر حظره من الســفر خارج وطنه فلسطين لمدة 6 أشهر، وتم 

إستقباله في مسقط رأسه أم الفحم في احتفال مهيب وكبير.
والشــيخ رائد صلاح ويلقب بشيخ الأقصى هو رئيس الجناح 
الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل منذ عام 1996. ولد في 
10 تشــرين الثاني /نوفمبــر 1958 في أم الفحــم، وحاصل على 
شــهادة البكالوريوس في الشــريعة الإســلامية، ويعد من أبرز 
الشــخصيات السياســية في الداخل الفلســطيني في مواجهة 
السياســات العدائيــة الصهيونيــة بحــق الفلســطينيين. تولى 
منصــب رئاســة بلدية أم الفحم ثــلاث مرات متتاليــة في الفترة 

الممتدة بين عامي 1989 و2001. وفي آب / أغسطس 2000 أنتخب 
رئيسًــا لمؤسسة الأقصى لرعاية المقدسات الإسلامية، وهو أول 
من كشــف النقاب عــن حفريات المســجد الأقصى وســاهم من 
خلال مؤسســة الأقصى بإعادة ترميم العديد من المســاجد في 
فلسطين وكذلك المقابر، مثل مقبرة الشهداء في قرية بلد الشيخ 
التي يوجد فيها ضريح المجاهد عزالدين القسام بعد استشهاده 
في عام 1935. وحاول الجيش الصهيوني اغتيال شيخ الأقصى 
أثنــاء وجوده في إحدى ســفن الحرية لرفــع الحصار عن قطاع 

غزة وإغاثة الغزيين. 

المصالحة الوطنية 

بالعــودة إلــى أهــداف محاكمة شــيخ الأقصى رائــد صلاح 
وإدانتــه من قبــل محكمة صهيونيــة بالتحريض علــى الإرهاب 
ودعــم تنظيم محظور قبل عدة أيام،يمكن الجزم أن الهدف يكمن 
بمحاولات المؤسســة الصهيونيــة تهميش الأقليــة العربية على 
كافــة المســتويات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية، من 
خلال ملاحقة القيادات والشــخصيات السياســية لفلسطينيي 
الداخــل وتهديدهم بالقتل، بغية حظر وفــرط وتفكيك الأحزاب 
الحكــم  فــرض  إلــى  تاليــاً  والعــودة  العربيــة  والمؤسســات 
العســكري الصهيوني الذي كان سائداً في عقدي الخمسينيات 
والســتينيات من القــرن الماضي. وتبعــاً للمخاطــر والتحديات 
الخطيرة التي تواجه الأقلية العربية في الداخل الفلسطيني،لابد 

مــن  العمــل على ترســيخ الوحــدة الوطنيــة وتعبئــة الجماهير 
العربيــة حــول المخاطر التــي تحيق بهــم بعيداً عــن التناقضات 
الثانويــة بــين القــوى السياســية، وتاليــاً العمل على تســليط 
الضوء إعلاميا علــى الأوضاع والظروف المختلفــة التي تمر بها 
الأقلية العربية نتيجة سياســات الاحتلال الصهيوني الجائرة، 
وقد يعــزز صمود  فلســطينيي الداخل، الإســراع في المصالحة 
الوطنيــة بــين كافــة الفصائــل الفلســطينية ومشــاركة القوى 
الصامتة من مؤسســات وأكاديميين وشــخصيات فلســطينية 
في الداخل والشــتات،وتبني خطاب فلسطيني جامع يشير إلى 
المخاطر والتحديات التي تواجهها القضية الفلســطينية وســبل 
مواجهتها، عندئذ يمكن أن تترسخ وحدة الشعب الفلسطيني في 
الداخل والشتات، وتتعزز القدرات الوطنية الفلسطينية  لمواجهة 
السياســات الصهيونية – الأمريكية الهادفــة للانقضاض على 

الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة.
وتبقى الإشارة إلى أن إدانة شيخ الأقصى المجاهد رائد صلاح 
مــن قبل المحكمــة الصهيونية قبل أيام، لا تســتهدف  شــخصه 
فقط وتهميش الأقلية العربية فحســب، إنما تســعى المؤسســة 
الصهيونيــة من وراء ذلك إلى الانتقال إلى خطوات تالية متقدمة 
للســيطرة على مزيد من أراضي فلسطين التاريخية والعمل على 
طرد ما تبقى من الشــعب الفلسطيني داخل فلسطين التاريخية، 

وتغيب قضية اللاجئين.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا  

تعقيبا على مقال غادة السمان: غيرة

الأبعاد السياسية لمحاكمة دولة الاحتلال الصهيوني لشيخ الأقصى رائد صلاح 

مواقف مضحكة
لا نلوم الشــعوب الأخرى في إيذاء الحيوانات أو تقديمها لمواقف 
مضحكة من أجل إضحاك الآخرين، لكن كيف لا نلوم شعوبنا العربية 
والإســامية التي تعلم علم اليقين أن ديننــا الحنيف امرنا بالعطف 

عليها وعدم إيذائها لأنها تحس كما نحس وتتألم كما نتألم.
لا نعرف كيف نحتفل في أمور حياتنا، في ذكرى تحرير واستقال 
أوطاننا، تقام المهرجانات والاحتفالات، وعندما تنتهي ليا أو فجرا، 
يترك الغالبية مخلفاتهم في الشــوارع، ويعــودون لمنازلهم، ويبدأ 
عمال النظافة المساكين في إزالة آلاف الأطنان من المخلفات التي رماها 

من يدعون بحبهم للوطن.

محمد حاج

قدرات بشرية
 

الأمر بســيط جدا فأســباب النهضة والتقدم فــي أوروبا وكذلك 
الصين وحتــى اليابان وكوريــا معروفة فإذا أخذنــا بها بما تمتلك 
دولنا من قدرات بشــرية ومادية وكذلك منفردة وليســت مجتمعة 
لاستطاعت ذلك ولكننا شعوب لا زالت العشائرية تحكمنا والطائفية 

تازمنا كمرض نعاني منه وليس دواء نشفي به أمراضنا. 

سلام عادل -ألمانيا

حلقة مفرغة
الإحباط ميزتنا والســبات هدفنا. والاتــكال على الغير مذهبنا!؟ 
وفي مكانك عد رياضتنا والكفر بالتجديد ديننا! ونظرتنا الدائمة أن 

المرأة عورة وليست رائدة؟!
هــذه النظرات تجعلنا نحن العرب ندور فــي حلقة مفرغة. بينما 

الغرب يحاول جاهداً ملء الفراغات!

رؤوف بدران ـ فلسطين

لغة العصر
الأهم، ما وصل إليــه حالنا اليوم، أنا لا أغار مــن التقدم العلمي 
بالغرب لكن أشعر بدافع لا أستطيع التغلب عليه في أن أكون مثلهم، 
هم تقدموا بما يسمى اليوم العقل العلمي، لغة هذا العصر. لربما هذا 

هو ما تقصدين بالغيرة!.
لا يمنعنا من ذلك طاقاتنا التي نثق بها بل المصير المأســاوي الذي 
يقوده إلينا الســجان. هذا السجان يعمل لإرضاء التسلط والتكالب 
الإستعماري الذي استولى على مقدراتنا، ولايجد ضيراً أن يكون هو 

أي السجان، طرفاً في هذا المأزق الحضاري التي وقعنا فيها.
بدلًا من دار الحكمة لدينا القمع والســجون وجامعات مخابرات، 
باشــك هنا لب الوضوع. ويا للأسف السجان ســيطر على بعض 

العقول. 

أسامة كليّة- سوريا/ألمانيا 

ضخ الفكر
بغداد التي هي وارثة أقدم الحضارات التي عرفها التأريخ وكانت 
محطة لضخ الفكر والعلوم والتــي احتوت على )بيت الحكمة( التي 
كانت أكبر مكتبة في العالم وكان يأتي اليها طلبة العلم من كل مكان. 
لكن هذه هي المشــكلة، فالعــرب أكتفوا بالماضــي والتأريخ العريق 

وباتوا يتغزلون به ليل ونهار ولم يحافظوا على هذا المستوى الراقي 
الذي كانوا فيه ولم يعد يهتمون بصناعة مستقبل لهم.

 ولا ننســى أيضا، كم من العقول العربية المهاجرة التي أبدعت في 
أمريكا وأوروبا واستراليا ولم تاق أي تقدير في بلدها الأم ولأسباب 
عديدة، ولما يُذكر إبداعهم واختراعهم، فســيحمل اســم الباد التي 

احتضنتهم ويحملون جنسيتها.

أفانين كبة - كندا

 
الركض وراء المستحيل

الهــدف من مصارعــة الثيران أو الجــري أمامها كمــا الهدف من 
الوصول إلى قمة إفرســت أو الطيران بالأشــرعة، كل هذه الأعمال 
ناتجة عن طبيعة الإنســان الحر التواق إلى التغييــر إلى المغامرة 
إلى اكتشــاف قدراته إلى الركض وراء المستحيل. الإنسان الحر غير 
المكبل بتعاليم ممنوع نقاشــها أو غير مقيد بتقاليد مقدســة ممنوع 
معارضتها، هذا الإنسان يتوق إلى اكتشاف قدراته واختراع الجديد.

سنتيك اليونان

الدرك الأسفل
بقدر ما إســتطاع الإنســان أن يبتكر الآلة التي سهلت له الحياة 
سواء المعيشــية أو الثقافية أو الإنتاجية وقد نســتطيع أن نسميه 
)قاهر الجبال ومذلل الشــعاب ومروض الصعــاب…( كل ذلك يتم 
ونقر بــه ونحن في غمرة النشــوة بإنجازات الإنســان…وعندما 
تذهب)الســكرة( ســكرة الإعحــاب بالإنســان ونتفــرس بعض 
ســلوكياته في الســلم والحرب أحيانا نتمنى من أعماق جوارحنا 

التساؤل؟ نظرا لبطشه وعنجهيته وسلوكه الذي يتدنى ليصبح في 
الدرك الأســفل من أخاقيات الإنسان المثالي الذي ظهر بوجه مزيف 

لنا وأخفى حقيقته لنفسه ليسلكها في أوقات معينة.

بولنوار قويدر-الجزائر

نهضة الغرب
 

تغمرني بــين الفينة والأخرى غيرة وحســرة ككل مواطن عربي 
يريد أن يلتحق العرب والمسلمون بالركب، فنصنع الطائرة ونخترع 
السيارة والموبايل، ونصنع دواءنا وحتى غذاءنا.أليست الحضارة 
الإســامية هي من وضعت اللبنة الأولى فــي نهضة الغرب. ألم يكن 
لنا الســبق في الاكتشــافات العلمية والجغرافية بما فيها اكتشاف 
القــارة الأمريكية كما تدل عدة قرائن. أليســت لنــا مؤهات هائلة، 
وتجمعنا مقومــات عديدة من روحية وجغرافية وحضارية، ونتوفر 
على طاقات بشــرية وعقلية التــي يمكن لنا أن نملك بهــا الدنيا لو 

استثمرناها في ما يفيد الإنسان العربي.
هذه المؤهــات والمقومات ربما تنعدم عند أمم وشــعوب أخرى، 
لكن رغم ذلك صــار يضرب بها المثل في الرقي والتقدم كاليابان التي 
تنعدم فيها أي موارد طبيعية، وخرجت من ركام حرب عالمية طاحنة. 
وعندما أتأمل أجد أن الخلل يتجلى في الفرق الشاســع بين الطرفين. 
فشتان بين من ينفق جل ميزانيته في البحث العلمي ومن ينفقها في 
التفاهات وفي شراء الأسلحة لقمع الشعوب. ساساتنا يسعون إلى 
تملك الســلطة والخلود فيها واحتكار الثروة وتبدير طاقات الدولة 

في تثبيت الحكم بالحديد والنار.
 وساستهم يسعون إلى السلطة ويتسابقون في من يخدم شعبه 

أكثر.

فؤاد مهاني -المغرب

مقال صبحي حديدي: بنزيمة وذلك »الجزء« من فرنسا

حكم ساركوزي
عشــت في فرنسا مدة ســبع ســنوات ) فترة حكم ساركوزي (، 
ولاحظت عنصرية متفشــية وبشــكل خاص ضد من هم من أصول 

جزائرية.
بعــض من تعرفــت عليهم حينمــا كانوا يعلمون أني لســت من 
شمال افريقيا بل من المشرق العربي، كانوا يبدأون في إخراج ما في 

صدورهم على حقيقته.

علي – فرنسا

الخروج المخجل
رؤية صائبة من الأســتاذ صبحي حول جانب من الشــأن العام 
الفرنســي والــذي لا يقتصــر على فرنســا فعا بل يشــمل معظم 
المجتمعات الأوروبية. في ألمانيا تم إلقاء مســؤولية فشــل المنتخب 
الألماني العريق في كأس العالم الأخيرة والخروج المخجل من الدور 
الأول لاعبين من أصول تركية مســعود أوزيل وغوندوغان بالقول 
إنهم تســببوا بإضعاف معنويــات الفريق بســبب التقاطهم صور 
مع الرئيس التركــي اردوغان الذي يهاجمه الإعــام التركي يوميا 
بحق أو بدون حق بحيث تم شــيطنة الرجل وكل تركيا معه وكل من 

يتواصل مع الرجل. 
انســحب أوزيل من المنتخب الوطني ورفض لقاء المدرب الوطني 
الذي حــاول زيارته أكثر من مــرة. المنتخب الألمانــي أيضا متنوع 
كالفرنســي والإنكليزي وغيرهــم من المنتخبــات الأوروبية ولكن 
مازلنا في طور الاندماج رغم عقود من المشــاركة الإيجابية في بناء 

المجتمعات الأوروبية.

نوراس

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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د. مثنى عبدالله٭

باسل أبو حمدة٭

د. حسين مجدوبي٭

محمد عايش٭

العراق... فجر نهار وحشي في مدينة الناصرية
فوق  تصرخ  استيقظ...استيقظ...أمٌ   
جثــة ابنها الُممدد على عربة الاســعاف، 
وحين يُكشــف عن وجهه يبــدو مرتديا 
قميصــا كتبت عليه عبارة )نريد وطن( ... شــوارع تحولت 
إلى أنهار من الدماء...صور الشــهداء غطت صفحات مواقع 
التواصل الاجتماعي تتســاءل عمن يعــرف هذا وهذا وذاك 
من الشــباب القتلى. فيأتي الجواب سريعا هذا ابني، وهذا 
أخي، وذاك ابن عمي ... تنهمر الدموع على أشخاص لم نلتق 
بهم قط، في حين يطبق صمتٌ عميق ومديد، حتى نســتطيع 
أن نلمــس بأيدينا حرارة دموعه، في كل ســاحات التظاهر 
إجلالا لمن رحلوا. نبحث في هذا الصمت عن فرصة للتشــكل 
من جديد بعد كل التلوث المجتمعي الذي حاولوا نشره بيننا. 
فحالة التضحية من أجل المجموع تدفع للبحث في هذا المعنى 
اللامتناهــي عن ذواتنــا علنا نعود إلى حالتنــا البكر، بعد 
أن نترك أنفســنا برهة أمام الحقيقة كــي تجلي الصدأ الذي 
أصابهــا. حالة الموت من أجل الوطن تبقــى تحفر في ذاكرة 
الجميع حتى يتفجــر النقاء الروحي، الذي ينطلق ســخيا 
بدون حدود. حينها نعرف من خلال المعاناة أننا شعب واحد 

فــي وطن واحد، بعــد أن حاولوا أن يجعلونا نشــعر بأننا 
غرباء محشــورون في مكان موحش، أشبه بمحطة وصلنا 
إليها مكرهين بــدون موعد، فبتنا لانرى الحياة إلا كشــيء 
مؤقت، وأن كل مــا فيها هش قابل للانكســار في أي لحظة، 
فتراجعت أحلامنا وذابت في خضم هذا الشــعور القاســي 

كجدار من الإسمنت .
فجر الخميس الماضي 28 تشــرين الثانــي/ نوفمبر أبى 
المجرمون من دهاقنة العملية السياســية في العراق، إلا أن 
تكــون بواكير هذا اليوم جريمة بشــعة أخــرى تضاف إلى 
سجل جرائمهم. فعلى جســر الزيتون في مدينة الناصرية، 
مركز محافظة ذي قار، تقدمت آليات عسكرية ضخمة لإزالة 
خيم المتظاهرين، وعندما تصدى لها الشباب فتحت القوات 
العســكرية نيران أســلحتها عليهم ، حيث كانوا قد اتخذوا 
من جســر الزيتون منصة لحراكهم ونصبوا عليه خيامهم. 
ومن تسنى له مشــاهدة بعض اللقطات المنشورة يستطيع 
أن يرى بوضوح نزول العشــرات مــن العناصر المدججين 
بالأســلحة، وهــم يصوبون بنادقهم بشــكل مباشــر ضد 
المنتفضين، متقدمين نحوهم بســرعة وكأنهــا عملية التحام 
مع العدو فــي أرض المعركة، وليس مع متظاهرين ســلميين 
عُزّل من أي سلاح أبيض أو أســود. فيُقتل بدم بارد أكثر من 
40 شــابا ويُجرح المئات منهم في أبشــع مجزرة مروعة ضد 
شــباب أبرياء. وأمــام هذا الحدث الجلل لــم تجد الحكومة 
غير أعــلان حظر التجــوال لإخفاء جريمتهــا القذرة. ومع 
انتشــار خبر الجريمة تجمّع أهالي الشهداء أمام مقر الفرقة 
العســكرية التي ارتكبت الحادث وقاموا بحــرق المقر. كما 
تداعت عشــائر المحافظة وهددت بحمل السلاح ضد القوات 
الحكومية إن دخلت المحافظة، فيما شارك الآلاف في تشييع 

جثامين الشهداء .
لقد شــكل هذا الحادث محطــة مهمة مــن محطات حالة 
الصراع المفتوح بــين الرهان الحكومي على إنهاء الانتفاضة 
أو احتوائها، وتصميــم المتظاهرين على الأولويات الوطنية 

واســتعادة الدولة وإعادة بنائها من جديد، بينما الأجندة 
الحكومية قائمة على أساس الحل الأمني وتخوين المنتفضين 
واتهامهم بالعمالة لإســرائيل وأمريكا واختطاف الناشطين 
البارزين وتغيبهم أو قتلهم. وهذه كلها من توصيات المرشد 
الأعلــى في طهران، فــي الاجتماع الذي جــرى في الحادي 
والعشرين من الشهر الماضي، مع بعض زعماء الميلييشيات. 
في حين كانت ومازالت أجنــدة المنتفضين البحث عن وطن 
بعيدا عن أجندة النهب والســلب والفســاد، ودولة تمارس 
دورهــا الحضاري تجاه شــعبها وتجاه العالــم بعيدا عن 
مصطلح الدولة الفاشــلة. وإذا كانت الخسارة الناتجة عن 
هذا الحادث كبيرة ولا تعوض بالنســبة لعوائل الشــهداء 
وللوطن، فإنهــا في الوقت نفســه قد حرّكــت الوعي لدى 
الكثيرين ممن مازالوا مترددين إزاء المشاركة في الانتفاضة، 
خاصة في المحافظات الشــمالية والغربية، ليدركوا بأن هذا 

الوطن لايمكن أن يعود معافى إلا بجهود الجميع .
ولقــد كان الصــوت النســائي الــذي انطلق مــن أمام 
مستشــفى الناصرية، الــذي غص بالشــهداء والجرحى، 
وهي تهزج منتخية بابن الأنبار كــي يفزع للناصرية ويقف 
معها في وجه الطغــاة، كان أكبر دليل على نجاح الانتفاضة 
الشــعبية في إحداث مواجهــة بين ثقافــة المواطنة وثقافة 
الطائفية السياسية، وأعلان ضخم على أن الستة عشر عاما 
الماضية من المعاناة والتجارب المريرة والقاسية، والتبشير 
بالطائفية والاثنية على أنهما همــا الحل الأمثل في العراق، 
كلها تحديــات دفعت بالوطنية العراقيــة للبروز من جديد، 
بعد أن حرص النظام السياســي الطائفي والاثني في بغداد 
والاحتلالين الأمريكي والإيراني، على جعلها هامشية مقارنة 

بالعصبيات والولاءات الأخرى .
وإذا كانت المجزرة التي حدثت في الناصرية، قد أسقطت 
تعنت القــوى الداخليــة والخارجية التي كانت متمســكة 
برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فســقط غير مأسوفا عليه 
فإن هذا الحدث السياســي لم يكن عفويا بل كان محســوبا 

مــن قبل هذه القوى، فهي، ومنذ البدايــة، لم تكن أبدا جادة 
فــي تلبية مطالــب المتظاهريــن، بل وضعت خطــة لإنهاء 
الانتفاضة بحد أدنى من الإصلاحات. وربما تكون اســتقالة 
عادل عبدالمهدي طُعمــا يُلقى أمام المنتفضــين للقول، ها قد 
اســتجبنا لطلبكم بإقالة رئيس الــوزراء فرحل، وما عليكم 
اليــوم إلا العودة إلى بيوتكــم. وهنا يصبح مــن الواجب 
التأكيد الواضــح بأن رئيس الوزراء الأخير وكل أســلافه، 
منذ العــام 2005 وحتــى اليوم، هــم أبناء بــررة لمنظومة 
سياسية واحدة. ربما أضاف كل واحد منهم شيئا من صفاته 
الشخصية على ســلوكه السياســي اليومي، لكن السلوك 
السياسي العام والتفصيلي كان هو القاسم المشترك الأعظم 
بينهم، لأنه سلوك مرسوم من قبل منظومة سياسية واحدة 
هي العملية السياســية، مما يعني بأن ذهاب هذا الشخص 
وقدوم آخــر مكانه هو لعبة سياســية هدفهــا التنصل من 
المطاليب الجماهيرية، التي لخصها الشباب بزوال المنظومة 

السياسية بشكل كلي لا لبس فيه .
إن دمــاء الشــباب المنتفضين التي ســالت على جســر 
الزيتون فــي الناصرية وفي ســاحات التظاهــر في بغداد 
ومدن الجنوب كلها خاصة، ومدن العراق بشــكل عام، يجب 
أن يكون لها ثمن غال تدفعه الطغمة الفاســدة التي تسلطت 
على البلاد، وأذاقت العباد شــتى صنوف الذل والهوان. لقد 
خطفت العراق كدولة ورهنت مصير شــعبه لأمريكا وإيران 
وغيرهما على مدى أكثر من ستة عشر عاما، ومازالت تغتال 
أحلام وطموحات الشباب الحالم بحياة كريمة في ظل وطن 
مســتقل، بالرصاص الحي والقنابل المســيلة للدموع التي 
تختــرق جماجمهم فــي كل يوم. وعســى أن يخترق عقول 
وقلوب الذيــن مازالوا صامتــين في المحافظات الشــمالية 
والغربيــة صــوت ابنة الناصريــة البطلة، وهــي تناديهم 

باللهجة الجنوبية )وين ابن الرمادي يفزع إلنه( .

٭ باحث سياسي عراقي

الرهان على
 إسرائيل خاسر

الجيش  مــن  وحدات 
خلال  نفــذت  الأردنــي 
الأيــام الماضية تمرينات 
تحاكــي  عســكرية 
التصدي لغزو إسرائيلي 
هذه  جرت  وقد  مفترض، 
الملك  بحضور  التدريبات 
عبداللــه الثاني ورئيس 

الوزراء وســط اهتمام رسمي واسع، ما يعني 
أن المزاج العام في الأردن يوحي بالاســتعداد 
لسيناريوهات عديدة تشتمل على ما هو أسوأ 
بكثير من »صفقة القرن« وما تسرب عنها حتى 

الآن.
أن  واضحاً  أصبح  الأخيرة  الشــهور  خلال 
ثمة أزمة عميقة بين الأردن وإسرائيل، وقد ظهر 
ذلك جلياً برفض الأردن تجديد العمل بالملحق 
الخاص بمنطقتي الغمــر والباقورة وإصراره 
على اســتعادة المنطقتين ومن ثــم زيارة الملك 
لتلك المناطق مرتدياً زيه العســكري ومعتبراً 
أنها »مناطق محررة«، وأخيراً بإحالة المتسلل 
الأردنية  الدولة  أمن  محكمة  إلى  الإســرائيلي 
ليكون أول إســرائيلي يمثل أمــام المحكمة في 

تاريخ القضاء الأردني. 
يشــعر الأردن بأنــه بدأ يخســر من جراء 
السياســات الأمريكيــة والإســرائيلية التي 
القضيــة  فــي  التاريخــي  دوره  تتجاهــل 
الفلســطينية وفي القدس المحتلــة على وجه 
الخصوص، إضافة إلى أن تســريبات »صفقة 
القرن« وكل المؤشــرات التي تحيط بها تشير 
إلى تجاهل حقيقة أن الأردن يستضيف العدد 
الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين، ما يدفع إلى 
الاعتقاد بأن تل أبيب وواشنطن ربما ترغبان 

أيضاً بحل هذه القضية على حساب الأردن.
كل هــذه المعطيــات تأتي علــى الرغم من 
معاهدة »وادي عربــة« التي أبرمها الأردن مع 
إســرائيل في العام 1994، والتي يتبين اليوم 
بعد ربــع قرن على إبرامها أنهــا لم تكن كفيلة 
بحماية مصالــح الأردنيين وحقوقهم، لا بل إن 
إســرائيل انتهكت وتنتهك أغلب ما تعهدت به 
في تلك الاتفاقية منذ إبرامها حتى الآن، ابتداءً 
من ضخ المياه العادمة باتجاه الأردن في العام 
1997 والتي تســببت حينها بأسوأ أزمة تلوث 
التغييرات  إلــى  وصولًا  الأردنيــون،  يعرفها 
التي تقوم بها إســرائيل، وبدعم أمريكي، في 
القدس المحتلة لتغيّر الواقع في المدينة المقدسة 
وتُثبت فرضيــة أن هذه المدينــة هي عاصمة 
الدولة العبرية، وهو ما يشكل انتهاكاً واضحاً 

ومباشراً لنصوص الاتفاقية.
الإســرائيلية  الأردنية  الســلام  اتفاقيــة 
التــي تم توقيعها برعايــة أمريكية وبضمانة 
من واشنطن نصت بشــكل واضح في مادتها 
الثامنــة علــى أن حل قضيــة اللاجئين يجب 
أن يتم عبــر مفاوضات تكــون الأردن ومصر 
طرفــاً فيها، كما أن المادة التاســعة تنص على 
أن »إســرائيل تحترم الــدور الحالي الخاص 
الأماكن  فــي  الهاشــمية  الأردنيــة  للمملكــة 
الإســلامية المقدســة في القدس، وعند انعقاد 
مفاوضات الوضع النهائي ســتعطي إسرائيل 
أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه 

الأماكن«. 
العدوان الإســرائيلي المستمر على القدس 
والأراضــي الفلســطينية، وعمليــة إعــادة 
تعريف من هو اللاجئ الفلســطيني، وخفض 
إضافة  »الأونروا«،  لوكالة  الأمريكية  المعونات 
إلى تســريبات »صفقــة القرن« التــي تتردد 
بــين الحين والآخــر، كلها تؤكــد أن الولايات 
المتحدة وإســرائيل قــد نكثــا بالمعاهدة ولم 
يحترما الاتفاق الذي وقعه الأردن، هذا فضلًا 
عن أن الأردن لم يســتفد الكثير على المستوى 
الاقتصــادي منذ توقيع الاتفــاق وأن الوعود 

أيضاً في هذا الاتجاه ذهبت أدراج الرياح. 
بالاعتمــاد علــى كل هذه التطــورات فإن 
الشــعور العام في الأردن أصبح يشير إلى أن 
معاهدة السلام ليســت ضمانة كافية لتحقيق 
ينكثون  الإســرائيليين  وإن  البــلاد،  مصالح 
عهدهم عندمــا يحتاجون لذلك، وهو ما أعطى 
شــعوراً عاما فــي قلب النظام فــي الأردن أن 
التهديدات  إسرائيل عادت لتصبح واحدة من 
الاســتراتيجية التي تواجه المملكة الهاشمية، 
وهو ما يُفســر جملة الإجراءات التي اتخذها 
الأردن والتــي شــملت اســتعادة الأراضــي 
والغمر(  )الباقــورة  للإســرائيليين  المؤجرة 
وإجــراء التدريبات العســكرية التي تحاكي 

التصدي لغزو عسكري إسرائيلي.
بــدأ الأردن يدرك بعد ربع قــرن على إبرام 
المعاهــدة أن الرهان على إســرائيل خاســر، 
وأن التحالف مع تل أبيــب لا يجلب الأمن ولا 
يحقق المصلحة العليــا ولا يأتي حتى بالرفاه 
الاقتصادي، لا بل ثمة تيــار داخل الأردن كان 
يؤيد معاهدة الســلام وها هو اليوم نادم على 
موقفه الســابق، وثمة تيار آخر يطالب بإلغاء 
المعاهدة بشــكل كامل في حال نفذت الولايات 
المتحدة »صفقة القرن« بصيغتها المسربة التي 

تضر بالمصالح العليا للأردن. 

٭ كاتب فلسطيني

الحوار والانتخابات الفلسطينية

أين العرب من هيكلة الصين للعالم جيوسياسيا؟

الفلسطينية  الســاحة  تشهد 
حراكا سياســيا بطيئــا يعكس 
توجهات طيف من الأفكار والتيارات المتباينة في مراميها 
حد التناقض بما في ذلك الدعوة إلى انتخابات تشــريعية 
ورئاســية في مناطق نفوذ الســلطة الوطنية الفلسطينية 
التــي لا تمثل قانونيا وسياســيا ووطنيا ســوى نفســها 
في ظل معطى انفصامها عن الواقع الفلسطيني المتشظي 
جغرافيــا وديموغرافيــا، ومــا يســتدعي ذلــك مــن تنوع 
المصالــح والاهتمامــات لــدى التجمعــات أو المجتمعــات 
الفلســطينية المتناثــرة فــي الأرض والتــي باتــت تفتقــر 
إلــى الروابــط التنظيمية والإداريــة وربما النفســية التي 
تجمعها بعد أن تخلت القيادة المتنفذة في منظمة التحرير 
الفلســطينية عن لعب دور الممثل الشامل لخارطة انتشار 
الشعب الفلســطيني ومصالحه من جهة، وبعد أن ذهبت 
حركة حماس بعيدا في الاستحواذ على السلطة التنفيذية 
في قطاع غزة من الجهة الأخرى، فضلا عن تشــكل طبقة 
سياســية فــي كلا منطقتــي النفــوذ هاتين تتحــرك وفق 
أجندات بوصلتها الرئيسية الموجهة نحو عصب التمويل 
والنفــوذ القادم من الخــارج في غالب الأحيــان، بينما لا 
يعلو ســقفها السياســي عن ســقف اتفاقية أوسلو التي 
طواها واقع الاحتلال والاســتيطان وقضم الأراضي إلى 
غير رجعة إلى درجة اعلان موتها الســريري من قبل حتى 

الأطراف الموقعة عليها.
هذا يعنــي أن الانتخابات الفلســطينية المزمع تنظيمها 
حاليــا، حتــى فــي حــال نجاحهــا، لن تقــدم بديــلا عن 
الواقــع المتهالــك والمتآكل الــذي بلغه النظام السياســي 
الفلســطيني ولن تســتجيب لاحتياجات القضية الوطنية 
ومتطلباتهــا لا فــي اللحظــة السياســية الراهنــة ولا في 
المســتقبل المنظور أو البعيد. وبالتالي فــإن انتخابات من 
هذا النوع ســتبقى عرجــاء وناقصة الشــرعية والتمثيل 
طالمــا بقيت ثلاثــة مكونات من الشــعب الفلســطيني في 
مهب الريح ومســتبعدة بشــكل كلي أو جزئي عن المشهد 
السياســي الفلسطيني وهي فلســطينيو 48 وفلسطينيو 
المخيمات والشــتات، فضلا عن المكون المقدســي الذي لم 

تحســم مشــاركته بالكامل في تلك الانتخابات المرهونة 
بالموقــف الاســرائيلي ليس من مشــاركة هــذا المكون من 
عدمه وإنما مــن قضية القدس برمتهــا بوصفها صارت، 
مــن المنظــور الإســرائيلي وبفضــل حليفهــا الأمريكــي، 
العاصمــة الأبدية للدولــة الدينية العبريــة، وبالتالي فإن 
الحديث عن انتخابات تشــريعية أو رئاسية فلسطينية أو 
كليهما معا بالمعنى الوطني الشــامل لا يســتجيب، عمليا، 
للواقــع الجغرافي والديموغرافي الفلســطيني، ولا يمثل، 
تشــريعيا، كل مكونات الشــعب الفلســطيني، وربما هذا 
ما يفســر أســبقية اســتخدام عبارة انتخابات فلسطينية 
فــي الضفــة والقطــاع علــى مصطلــح انتخابــات وطنية 

فلسطينية.

هذا من حيث المبدأ أو من الناحية النظرية أو التاريخية، 
بينما أفرز الجانب العملي من مســيرة النظام السياســي 
الفلسطيني المستحدث ما بعد أوسلو مجموعة لا يستهان 
بهــا مــن العقبــات الراســخة أمــام أي محاولــة باتجاه 
تطوير الأداء السياســي الفلسطيني في ظل موازين قوى 
متراجعة بشــكل واضــح بالنســبة للطرف الفلســطيني 
والعربــي في معادلــة الصراع الفلســطيني الإســرائيلي 

والعربي الإســرائيلي وفي ظل المنتج الهزيــل، إنْ لم يكن 
المدمر، الذي قدمته الانتخابات التشــريعية الفلســطينية 
الأخيــرة في الضفة والقطاع لجهة إحداث شــرخ عمودي 
وأفقي آخر طال هذه المرة ما أصطلح على تسمية الأراضي 
الفلسطينية المحتلة المقتصرة اصطلاحا على جزئين فقط 
من الخارطة الجغرافية والديموغرافية الفلسطينية، فكان 
الانقسام بين سلطتين لا تشبهان بعضهما سوى بالمعطى 

الإسرائيلي المفروض على توجهات كليهما.
مــن هنا تولد حاجــة ملحة، من بــين احتياجات عديدة 
أخــرى، لتقــديم الحــوار الوطنــي الفلســطيني علــى أي 
انتخابات فلســطينية ســواء كانت تشــريعية أم رئاسية 
ليــس بغيــة إنهاء حالــة الانقســام القائمة وبنــاء ركائز 
وحدة وطنية فلســطينية منشودة فحســب، بل للإجابة 
على مروحة من الأســئلة المحورية العالقــة التي أدت في 
أحــد جوانبهــا إلى حالة الانقســام وليــس العكس، ذلك 
أن طرفــي الانقســام الرئيســيين لم ينخرطا فــي معادلة 
الوحــدة الوطنيــة أو تلاقــي برامجهما إلا بعــد أن عادت 
منظمة التحريــر الفلســطينية بفصائلهــا وقياداتها إلى 
الضفة الغربية وقطاع غزة تحت ســقف اتفاقية أوســلو 
الموقعة مع طرف ثالــث عدو وهو دولة الاحتلال في هذه 
الحالــة، التــي تفترض اســتمرار الصراع معــه وتفرضه 
مثلمــا تفــرض علــى الطــرف الفلســطيني، أولا، امتلاك 
برنامــج وطنــي شــامل وواضــح ومتفــق عليه بشــكل 
ديمقراطي من شأنه أن يعيد رسم معالم المشروع الوطني 
الفلســطيني في مواجهة الاحتلال وفي إعادة بناء الأطر 
الوطنيــة التمثيلية الجامعة وفي مقدمتها منظمة التحرير 
الفلســطينية بما تعنيه من قوى سياسية ومدنية، والتي 
أفرغت من محتواها الوطني لصالح ســلطة وطنية طارئة 
على مشهد النظام السياسي الفلسطيني ولا تشكل بديلا 

عنها بأي حال.
فــي هذه الحالــة يبدو جليا أن عملية تشــكل الســلطة 
ســوى  الأحــوال،  أحســن  فــي  تمثــل،  لا  الفلســطينية 
جانب يســير من قضيــة اســتطالت في الزمــان والمكان 
وتعاظم شــأنها واســتعصت على الحلول مثــل القضية 

الفلســطينية، وذلك بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل 
منذ قرن من الزمن والتنكر لحقوق الشــعب الفلســطيني 
المشروعة في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعودة 
لاجئيــه إلى ديارهم، الأمــر الذي لا يســتقيم ولا يمكن أن 
يقف على قدميه، ليس في نتائجه فحسب وإنما حتى في 
مقدماته أيضا، بعيدا عن بناء مشــروع وطني فلســطيني 
جامع لا يلغي خصوصيات كل مكون من مكونات الشعب 
الفلســطيني، لكنه يتكامل معها بصــورة أفقية وعمودية 
معا، وذلك وفق معطيات يحددها واقع التبعثر التاريخي 

لتلك المكونات في الداخل الفلسطيني وخارجه.
ما يعني أن ما يبدو كبرى الإشكاليات التي يعاني منها 
الشــعب الفلســطيني في اللحظة الراهنة متمثلا في حالة 
الانقســام بين أكبر فصيلين فلســطينيين ستغدو في ظل 
المشروع الوطني الجامع مجرد جزئية من جزئيات العمل 
الوطني الفلسطيني وليس العكس مثلما هو حاصل عمليا 

في الزمن السياسي الفلسطيني الراهن.
إن قراءة متأنية للمشهد السياسي الفلسطيني الحالي 
تشــي بتكاثــر العوامل التي تحــول دون تقدم المشــروع 
الوطنــي الفلســطيني وهي تتلخص في ثلاثــة: الاحتلال 
الإســرائيلي ذي الطبيعة الاجتثاثية، السلطة في رام الله 
التــي تنازلت عــن البرنامج الوطني الفلســطيني واكتفت 
بدورها كسلطة حكم ذاتي في مناطق وجودها المحدودة، 
وســلطة حركة حمــاس في غزة التي تعمل على ترســيخ 
سلطتها منفردة هناك. بعد أن كانت تلك العوامل مقتصرة 
على عامــل واحد متمثلا في الاحتلال نفســه مضافا إلى 
ذلــك عوامل إقليمية ودولية عديــدة، الأمر الذي يدفع بين 
الحين والآخر إلــى ظهور أصوات جديــدة تعبر عن أفراد 
وربمــا كيانات سياســية وفكرية ناشــئة تحــاول تقديم 
اجابات على تلك المروحة من الأسئلة الكبرى العالقة على 
جدران القضية الفلسطينية والتي من شأنها، إنْ كتب لها 
النجاح، تصحيح مســارها وإعادتها إلى ســيرتها الأولى 

ولو بشكل جزئي وتدريجي.

٭ كاتب فلسطيني

شــيدت الصــين ســورها العظيم من 
أجل الانعــزال عن العالــم، وهو تصور 
البلد  هــذا  فلســفة  يلخص  قديم  دفاعي 
العملاق من أجــل الحفاظ على قيمه وأمنه في مواجهة الآخر. 
لكن الآن، تشيد الصين أكبر جســر تجاري في العالم يجعلها 
تتبوأ التجارة العالمية في وقت تتراجع فيه الولايات المتحدة 

وتتبنى مفهوم السور المغلق.
وكانت المدن الكبرى قديما تشيد الأسوار للحفاظ على أمنها 
في مواجهة الغزوات الخارجية خاصة تلك القريبة من حدود 
ثقافات ودول ثالثة، لكن الصين هي الدولة الوحيدة في تاريخ 
البشرية التي طبقت بناء سور حول مجموع أراضيها، وامتد 
على مســافة 21 ألف كلم ولم يبق منه سوى 30% حاليا. وبعد 

الاكتشافات الجغرافية الكبرى وتقدم الأسلحة ومنها المدافع، 
لم تعد الأســوار تجدي نفعا وبدأ العالم ينفتح على نفســه. 
والصين، الدولة التي شيدت أكبر سور في تاريخ البشرية هي 
التي تشيد الآن أكبر جسر تجاري في تاريخ البشرية »طريق 

الحرير« الذي يعد بداية نهاية الهيمنة الغربية على العالم.
وطريــق الحرير ليس بالطريق الجديــد بل هو أهم طريق 
للتجارة العالمية عرفته البشرية قديما وكان ينطلق من الصين 
عبر طريقين رئيســيين واحد في الشــمال وآخر في الجنوب 
وطرق فرعية كثيرة، وكلها كانت تتجه نحو الغرب، الشــرق 
الأوسط وأوروبا وشــمال افريقيا، حيث ساهمت في ازدهار 

ثقافات وحضارات طيلة قرون من الزمن.
وتعود الصــين إلى تراثها وتاريخها من أجل منح نفســها 
مكانة في مسرح جيوسياســي بإحياء هذ الطريق في وقتنا 
الراهن وتطويره. وبدأت منذ سنة 2013 رسميا بهيكلة طريق 
الحرير الجديد الذي يشــمل هذه المرة قرابة 70 دولة بشــكل 
مباشر ويمتد إلى باقي الدول بمستويات مختلفة من التأثير. 
وعمليا، هو يشــمل مــا يصطلح عليه العالــم القديم برمته، 
مجموع القارة الأســيوية والقارة الافريقيــة وأوروبا، ويهم 
أكثر من 30% مــن الإنتاج العالمي وأكثر من 30% من ســاكنة 

العالم.
وتقبل الدول على المشــاركة والمســاهمة في هذا الطريق 
لســببين، الأول هو تولي الصين نفقات هذا الجسر التجاري 
من تشييد الطرق والمرافئ والموانئ خاصة في الدول الفقيرة، 
وبالتالي لا تجد هذه الدول نفســها مخنوقــة اقتصاديا من 
طرف المؤسســات المالية الغربية مثل صندوق النقد الدولي، 
والســبب الثاني هو الاعتقاد في مســاهمة هــذا الطريق في 
التقليل من الفــوارق الطبقية فــي الدول المعنيــة به بعدما 

نجحت الصين في الرفع من مســتوى عيــش 850 مليون من 
ســاكنتها وانتشــالهم من الفقر في ظرف ثلاثــة عقود بينما 
الــدول الغربية وتلك الفقيرة الدائرة فــي فلكها ومنذ العولمة 
ســاهمت في تعميق الفوارق الطبقية بشــكل لافت. وماليا، 
اســتثمرت الصين منذ اعتمادها طريق الحريــر أكثر من 450 
مليار دولار وســتتجاوز ألف مليار دولار ســنة 2025، ويعد 
مشروع مارشــال الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية لبناء 

أوروبا الغربية مجرد مشروع قزم أمام طريق الحرير.
وأصبحت الصــين الآن تتبوأ العالم تجاريــا بعدما كانت 
صادراتها لا تتعدى 1% من صادرات العالم سنة 1978. وتبقى 
ريادتها للعالم على جميع المستويات، أي أول قوة في العالم، 
مســألة عقدين فقط، وترغب في جعل 2047، مئوية تأسيس 
الحزب الشيوعي، المنعطف للحديث عن القوة العالمية الأولى 

بدل الولايات المتحدة.
جيوسياسيا، لقد ســاهمت الصين في هيكلة العالم قديما 
عبر طريــق الحرير، وتعيد الآن هيكلته الجديدة عبر الطريق 
نفســه ولكن بمفاهيم حديثة للغاية. ولعل العامل المســاعد 
لها في تحقيق هذا الهدف هو سياســة الولايات المتحدة بعد 
مجيء الرئيس دونالد ترامب إلى الرئاســة وتصورات جزء 
مــن  الإدارة الأمريكية بأن مواجهة الصين هو تبني سياســة 
الانغلاق ودفع الدول الأوروبية إلى عدم تســهيل الاستثمار 
والتوســع التكنولوجي الصيني كما يحــدث الآن في الحرب 
ضد شــركة هواوي والجيل الخامس من الإنترنت والحيلولة 

دون وصولها إلى مصادر الطاقة والمعادن.
تجري كل هــذه التطورات، حيث العالــم يتغير، وطريق 
الحرير الجديد من أبرز معالمه الرئيســية إن لــم يكن أهمها. 
وتستمر شــعوب العالم العربي - الأمازيغي في رؤية الصين 

من خلال المنظار الغربي والأمريكي أساسا بدون بلورة رؤية 
خاصة بمصالح شعوب المنطقة في علاقتها بالقوة المستقبلية، 

الصين.
ما تفعله مراكــز البحث الاســتراتيجي العربي عموما مع 
بعض الاســتثناءات هو نقل مــا تنتجه نظيرتهــا الغربية، 
وتقتصر الصحافة العربية على نقل مواقف الغرب ضد الصين 
مثل آراء ومواقف وقرارات ترامــب في مواجهة هذا البلد من 
رسوم وتهديدات بدون اهتمام حقيقي بما يصدر عن الصين. 
ويكفي أن تســأل صحافيا أو أســتاذا جامعيــا مختصا في 
العلاقات الدولية يعمل في صحفيــة عربية أو جامعة عربية 
عن مركز للبحث الاســتراتيجي الصيني أو كبريات وســائل 

الإعلام الصينية ليتلعثم في الجواب.
العالــم العربي والغربي ليس جزءا مــن الغرب، وإن كان 
مرتبطا به اقتصاديا وسياســيا، والتحرر من الرؤية المركزية 
للغرب لأحــداث العالم ومنها الصين يبــدأ ببلورة الصحافة 
ومراكز الأبحاث العربية لخطاب مســتقل عن الرؤية الغربية 
يأخذ في عــين الاعتبار مصالح شــعوب المنطقة. ومن ضمن 
الأمثلــة، لا يهمنــا كثيرا موقــف ترامب من شــركة هواوي 
الصينيــة بقدر ما يهمنــا هو كيف جعلت هواوي وشــركات 
صينية أخرى كل مواطن في الشــرق الأوسط وشمال افريقيا 
وخاصة الفقراء قادر على شراء هاتف محمول بثمن رخيص 
لينخــرط في ثــورة المعلومات والمســاهمة فــي التغييرات 
المجتمعية الحالية. تخيلوا لو كان الغرب وحده ينتج الهاتف 
المحمول والحاســوب، هل كان المواطــن العربي والأمازيغي 

البسيط قادر على شراء هذا المنتوج؟

٭ كا تب مغربي من أسرة »القدس العربي«

تولد حاجة ملحة، من بين 
احتياجات عديدة أخرى، 

لتقديم الحوار الوطني 
الفلسطيني على أي انتخابات 

فلسطينية سواء كانت 
تشريعية أم رئاسية

ساهمت الصين في هيكلة 
العالم قديما عبر طريق 

الحرير وتعيد الآن هيكلته 
الجديدة عبر الطريق نفسه 

ولكن بمفاهيم حديثة

الشعور العام 
في الأردن أصبح 

يشير إلى أن معاهدة 
السلام ليست ضمانة 

كافية لتحقيق 
مصالح البلاد

نعرف من خلال المعاناة 
أننا شعب واحد في وطن 
واحد بعد أن حاولوا أن 

يجعلونا نشعر بأننا غرباء 
محشورون في مكان موحش
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حفتر والأوصياء: نفاق الإشهار وأجندات الإضمار
■ لــم يكــن ينقص اللــواء المتقاعــد خليفــة حفتر إلا 
الإعلان، بلســان وزيــر الخارجيــة في حكومة الشــرق 
الليبــي التابعة له، عن العــزم على تطبيــع العلاقات مع 
دولــة الاحتــلال الإســرائيلي، طبقــاً لما نشــرته مؤخراً 
صحيفــة »معاريــف« الإســرائيلية التــي التقــت الوزير 
الليبــي في العاصمــة البريطانية لنــدن. وبينما تواصل 
قــوات حفتر معاركهــا العاثرة ضــدّ العاصمة طرابلس، 
ويوقــع القصف الجوي عشــرات الضحايا في صفوف 
المدنيــن وخاصــة الأطفــال والنســاء، فــإن الطائرات 
الإماراتية المســيرة الداعمة لهذه القوات تشارك بدورها 
في استهداف المدنين كما وقع مؤخراً في مجمع سرت، 
إلى جانــب المرتزقة الــروس من مفــارز فاغنر الخاصة 

ولكن غير البعيدة عن توجيهات الكرملن.
ومن جانــب آخــر يواصل حفتــر زجّ الشــرق الليبي 
ومنطقــة الهــلال النفطي بأســرها في صراعــات لا تقل 

عبثية بن ميليشــيات عمادها تجنيــد المرتزقة وقرصنة 
الثروات وتســعير الانقســامات القبائلية، وبن القوات 
غير الشــرعية المســماة »الجيــش الوطني الليبــي« التي 
يقودهــا حفتــر وتتــوزع ولاءاتهــا بــن القاهــرة وأبــو 
ظبــي وباريــس وواشــنطن وموســكو. الفريــق الأول 
في هــذا الثنائي يســعى إلى تخريب الاقتصــاد النفطي 
ونهب الثــروات وخطف الناقلات والإضرار بالســعات 
التخزينية للنفط، والفريق الثاني يقامر بتسليم مقدرات 
ليبيــا إلــى قــوى خارجيــة لا تتوخى ســوى مصالحها 
الإقليمية على حســاب تعطيل الحلول الســلمية وإذكاء 

نيران الخلافات بدل المساعدة على إطفائها. 
ومــع جمود جهــود التســوية التــي يبذلهــا المبعوث 
الخاص للأمم المتحدة في ليبيا بســبب إصرار حفتر على 
الاســتمرار في معاركه الفاشــلة ضدّ طرابلس وحكومة 
الوفــاق الشــرعية المعتــرف بهــا دوليــاً، يتضــح شــلل 

الجهود التي بذلتهــا وزارة الخارجيــة الأمريكية مؤخراً 
فــي الضغط على حفتر لوقف القتــال على الأقل، وكذلك 
الســعي ضمناً إلى الحدّ من النفوذ الروســي المتزايد في 
صفــوف اللواء المتقاعــد. كذلك بات واضحــاً أن المؤتمر 
الدولي الجامع الذي استضافته باريس برعاية مباشرة 
من الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون، صيف 2018، 
بلغ مرحلة الانســداد شــبه الكامل وذلــك رغم العلاقات 
الخاصة الأمنية والعسكرية التي تجمع فرنسا مع حفتر.
غيــر أن المشــهد الليبــي الراهن يعكس أيضــاً واحدة 
من أوضــح صور الازدواج في مواقــف القوى العظمى، 
بن إشــهار الحرص على وحدة الأراضي الليبية وتأكيد 
الحل السياسي ودعم الحكومة الشرعية وتثبيت السلم 
الأهلي مــن جهة، وبن إضمــار الأجنــدات الخفية التي 
تتبع مصالح هذه القوى وتســير علــى نقيض الأهداف 
المعلنــة من جهة ثانيــة. وليس أدلّ على هــذا من موقف 

موسكو الذي يثأر اليوم عبر قوات فاغنر لخطأ الكرملن 
الســابق في تمرير قرار مجلس الأمــن الدولي الذي كان 
أحد عتبات الإطاحة بنظام القذافي، وموقف واشــنطن 
التي احتضنت حفتر تحت رعاية مباشــرة من المخابرات 
المركزيــة الأمريكية وباركت معاركه فــي اتصال هاتفي 
مع الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب ثم صــارت اليوم 
تزعــم أنهــا لا تملــك الضغــط عليــه لوقــف مغامراتــه 

العسكرية.
وبن نفاق الإشهار وأجندات الإضمار ثمة مؤشرات 
على أن واشــنطن وموســكو ليســتا بعيدتن عــن بلوغ 
مرحلة صدام المصالح في ليبيا، بحيث لا يعود الأوصياء 
على حفتر أو الشــركاء في مغامراته قادرين على ضبط 
الفــارق بن الوئــام والصدام، وحيث لا يكون الخاســر 
الأكبر سوى الشعب الليبي ووحدة ترابه وسلمه الأهلي 

وثرواته الوطنية.

عن مهام الحركات الديمقراطية العربية

»المندس« الناعم والمسلح في الانتفاضة العراقية 

■ مهمة أولى تقع علــى عاتق الحركات الديمقراطية 
في العالــم العربي تتمثل في العمــل القانوني والمدني 
لمواجهة انتهاكات حقوق الإنســان والحريات المتكررة 
والدفاع عن الضحايا والتضامــن مع ذويهم والإصرار 
على محاســبة المتورطين في الانتهاكات التي تتصاعد 
اليوم بســبب الممارسات العنيفة التي تواجه بها بعض 
الحكومــات احتجاجات المواطنين. أمــا المهمة الثانية، 
والتي يختلف سياق فعاليتها الزمنية عن السياق الآني 
الذي تتســم به مواجهة الانتهاكات وجهود الدفاع عن 
الحقوق والحريات، فهي توظيــف أدوات النقد الذاتي 
الديمقراطية  النظــر في منطلقــات الحــركات  لإعادة 
العربيــة وإنتــاج تقييــم موضوعي لدورهــا الراهن 
والبحث عن سبل تعافيها مستقبلا. هنا، وبجانب قراءة 
الخبرات العالمية الملهمة لحركات ديمقراطية مكنها النقد 
الذاتي من تجاوز وهن عقود السلطوية أو وهن الأزمات 
الاقتصادية والاجتماعية أو وهن الاستقطاب المجتمعي 
الذي يزين للناس الهويات الطائفية والحروب الأهلية 
ومقولات الاستبداد على حســاب الفكرة الديمقراطية، 
ينبغي التفكير في مجموعة من الحقائق الرئيسية التي 

تصيغ الواقع العربي الراهن.
من جهة أولى، يستحيل المزج بين الفكرة الديمقراطية 
وبين فهم للعلاقة بــين المواطن والمجتمــع ومنظومات 
الحكم يســتند إلــى تبرير احتــكار المنظومــات هذه 
لمؤسسات وأجهزة الدولة واختزالها إن في إرادة حكام 
مطلقي السلطات والصلاحيات أو في فعل نخب طائفية 
وفاســدة ومن ثم تشــويه الدولة بفعل طغيان القمع 

وتغييب العدل وســيادة القانــون. فالقناعات الكبرى 
التي تتشــكل من حولها الفكرة الديمقراطية تتمثل 1( 
في حتمية تحرير المواطن الفرد من استبداد الحكومات 
والانتصار لحقه فــي الاختيار الحر إزاءهــا تماما كما 
تنتصر الفكــرة العلمانية لذات الحق لجهة الســلطات 
والمؤسســات الدينيــة، 2( فــي ضرورة فــك حصار 
الحكومــات للمجتمع وغــل اليد المســتبدة والطائفية 
والجبريــة والقامعة لمؤسســات وأجهــزة الدولة لكي 
تتحرر إرادة الناس وتصان إنسانيتهم من الظلم والقهر 
والخوف ومــن ثم تطلق حيوية وفاعلية واســتقلالية 
تنظيمات المجتمع الوســيطة والقطــاع الخاص، 3( في 
التمسك بتطبيق مبادئ العدل وسيادة القانون وتداول 
السلطة والمحاسبة لإنقاذ مؤسسات وأجهزة الدولة من 
أخطار احتكارها من قبل الحاكم الفرد والنخب الطائفية 
والاخضاعي  الاســتبدادي  التوظيف  دون  وللحيلولة 
لقدراتها وتوجيه تلك القدرات للاضطلاع بمهام الدولة 
الأصلية وهي ضمان العدل والأمن، 4( في الاقتراب من 
الإدارة الرشــيدة )الكفؤة وغير الفاسدة( والتوافقية 
)محل رضاء قطاعات شعبية واسعة( والعادلة للموارد 

والثروات. 
من جهة ثانية، ليســت بلاد العرب باســتثناء على 
القاعدة الســابقة التي تثبتها تواريخ البشر المعاصرة، 
شرقا وجنوبا كما غربا وشمالا. وليس الدفاع عن الفكرة 
الديمقراطية اليــوم بممكن ما لم تســتقر في الضمائر 
والعقول أولوية حق المواطن فــي الاختيار الحر وحق 
المجتمع في الحرية والإنســانية واستقلالية تنظيماته 

الوســيطة وقطاعه الخاص وواجب الدولة في ضمان 
العدل والأمن والتزام سيادة القانون. وليست الحركات 
الوهن  وخانات  لمواقــع  بمغادرة  العربية  الديمقراطية 
الراهنة ما لم تسلم جميع أصواتها ومجموعاتها ويقنع 
الراغبون في الانتســاب إليها بكارثيــة تبرير إخضاع 
المواطــن وتمرير حصــار المجتمع وإبعاد مؤسســات 
وأجهزة الدولة عن مهامهــا الأصلية واختزالها لصالح 
حكام مطلقي السلطات أو نخب طائفية فاسدة. تورطت 
اســتدعاء  في  طويلا  العربية  الديمقراطيــة  الحركات 
»حالــة الاســتثناء« وخطــاب »الضرورة« لشــرعنة 
تأييد الحكومات المستبدة ومســاندة ملوك الطوائف، 
وكثيرا ما ســاومت علــى الدفاع المبدئــي عن الحقوق 
والحريات بالاستسلام لمقايضات سلطوية مآلها الفشل 
كالاســتقرار في مقابل الحق والأمن في مقابل الحرية. 
ولن تجدد دماء الفكــرة الديمقراطية في العالم العربي 
ويستثمر معرفيا وسياســيا الحراك الاحتجاجي الذي 
أعادته إلى شوارع وســاحات مدن السودان والجزائر 
والعراق ولبنــان قطاعات غير منظمة مــن المواطنات 
والمواطنــين دون أن تمــارس الحــركات الديمقراطية 
العربيــة نقدا ذاتيــا صريحا لتواطئها مع المســتبدين 

والطائفيين ولمساوماتها المتكررة.
من جهــة ثالثة، حــين تتصاعد اليوم في نقاشــات 
الديمقراطيــين العــرب وعلى وقــع المظالــم المتراكمة 
والشــواهد المتتاليــة للنتائــج الكارثية للاســتبداد 
والطائفية والفســاد أصوات الإدانة العلنية لانتهاكات 
حقوق الإنســان والحريــات وتعلو أصــداء المطالبة 

بإحياء السياســة كنشاط حر 
وتعــددي وتفاوضــي وغيــر 
طائفــي وتتواتــر الدعوة إلى 

مقاومة النهج الأمني المســيطر على مؤسسات وأجهزة 
الدولــة، نكون إزاء تحولات إيجابيــة داخل الحركات 
الديمقراطية العربية جوهرها التفاعل البناء مع الحراك 
الاحتجاجي والمســاعدة فــي تخليق الأطــر المعرفية 
والسياســية الملائمة له. غير أن رسوخ هذه التحولات 
الإيجابية يرتبط عضويا بتطوير الديمقراطيين العرب 
لمواقفهــم باتجــاه إعــادة الاعتبار لحــق المواطن في 
الاختيار الحر ولاحترام مشاركته في إدارة الشأن العام 
عبر الاحتجاجات الســلمية وعبر الآليات والإجراءات 
الانتخابية دون التحقير من وجهة الاختيار والمشاركة، 
وباتجاه التشــديد على الأفضلية الأخلاقية والأولوية 
المجتمعيــة والسياســية لحمايــة حيويــة وفاعليــة 
واســتقلالية تنظيمات المجتمع الوسيطة غير الطائفية 
إزاء تغول مؤسسات وأجهزة الدولة المسيطر عليها من 
قبل الحكام مطلقي السلطات والنخب الطائفية، وكذلك 
باتجــاه التيقن من أن إقرار حــق المواطن في الاختيار 
الحر واســتقلالية المجتمــع هما مع إجــراءات العدالة 
الاجتماعية ضمانتا نشــوء وتماســك طبقات وسطى 
قوية تدعــم الديمقراطية ببحثها عــن المبادرة الفردية 
القانون والتداول الســلمي  وبطلبها للعدل وســيادة 

للسلطة. 

٭ كاتب من مصر

■ يكثــر الحديث الإعلامي والسياســي، فيما يخص 
انتفاضة تشرين/ أكتوبر العراقية، في الأيام الاخيرة، أثر 
إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عن »المندسين«. لا 
يضاهيه فــي كثرة الترداد، حتى علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي، بأنواعها، غير نعت »الذيول« المســتخدم 
لتوصيف أتبــاع الاحتلالين الأمريكــي والإيراني، وهو 
تعبير أجدى وأوضح لوصف التبعية الفكرية والعملية. 
وعلــى الرغم من كثرة الترداد، ليس هناك تعريف محدد 
ومتفق عليه للمندســين، بل يتم اســتخدام التوصيف 
وفق ما يراه الفــرد او المجموعة أو الحكومة، إزاء فرد او 
مجموعة أو حكومة أخرى، كل حسب انتمائه ومشاعره 
المتأججــة، في حالة الافــراد والمجموعــات، والأجندة 
السياســية، المنهجية المتشــابهة، في حالــة الحكومات 
والدول. حيث تفتخر أجهــزة المخابرات المركزية، في كل 
بلد، بقدرتها علــى اختراق او الاندســاس بين صفوف 
المعارضين والثــوار ومنظمات المجتمــع المدني، أحيانا، 
ناهيك عن المنظمات الإرهابية، للدلالة على حفظها للأمن 

وحماية المواطنين. 
وتتمثل ظاهرة الاندســاس بين المتظاهرين السلميين 
بأكثر صورها وضوحا في ممارســات الكيان الصهيوني 
تجاه الفلســطينيين، اذ تثبت عــدة فيديوهات موثقة، 
كيف يندس ملثمون بين المتظاهرين وهم يرشقون قوات 
الاحتلال بالحجارة، ثم يطلقــون النار على المتظاهرين 
بينما تنشــغل مجموعة منهم بعزل أحد المتظاهرين عن 
رفاقه وضربه بقســوة قبل اعتقاله. هؤلاء المندســون 
يســمون »المســتعربين«. أما في مصر، فقــد رصد فيلم 
»المنــدس«، الوثائقي، قضية الاعتــداء على المظاهرات 
من قبل من يُطلــق عليهم »المواطنون الشــرفاء«، لتتم 

اضافتهم الى المندســين المتعارف عليهــم من بين قوات 
الأمن. 

شــغلت ظاهرة الاندســاس حيزا كبيرا من مساحة 
التغطيــة الإعلاميــة للانتفاضــة ومتابعــة التغيرات 
الجوهرية التــي تمكنت من تحقيقها خلال فترة قصيرة، 
وبتكلفة بشرية عالية، دفعت الرأي العالمي، الى الانتباه 
اليها، رغم اختيارها الاولــي بالتعامي عنها. فمنذ اليوم 
الأول للانتفاضة والتصريحات الرســمية تخلط بتعمد 
بين المتظاهرين الســلميين الذين لم يحملــوا غير العلم 
العراقي ســلاحا و»المندسين«، ســواء كانوا وهميين أو 
من الميليشــيات أو قوات الأمن. يكاد لا يخلو أي تصريح 
رســمي ســواء من قبل رئيــس الجمهوريــة والوزراء 
الــى أصغر عســكري أو أمني فــي الحكومة مــن اتهام 
»المندســين«، بحيث أصبحت الســردية العامة الجامعة 
بين الترهيب وتبرير القتل متشابكة الى حد كبير. وبات 
تناقض الســردية من مســؤول الى آخر، وهم يعيشون 
حالة التخبط ووحشــية رد الفعــل إزاء الانتفاضة غير 
المتوقعة، يوقعهم بمســؤوليات قانونيــة لا يدركون هم 
أنفســهم مدى تورطهم فيها. ومن المتوقع، فيما لو نجح 
الشعب في تشكيل حكومة وطنية مستقلة، أن تستخدم 
التصريحات والأوامــر والأفعال التي يتم توثيقها كأدلة 
فــي محاكمتهم كمجرمي حرب مســؤولين عن قتل مئات 

المتظاهرين وجرح الآلاف وإعاقة المئات بشكل دائم. 
حســب التصريحات الحكومية، يظهر »المندســون« 
بين المتظاهرين بمســميات وأشــكال متعددة، مما يمنح 
النظــام حق اعتقالهــم وخطفهم وقتلهــم. حيث تحدث 
عادل عبد المهدي عن وجــود »الخارجين على القانون«، 
أما المتحدث باسمه فقد وصفهم بأنهم »مخربون« وأصدر 

الأوامــر باعتقالهم. وأعلن الناطق باســم مركز الإعلام 
الأمني » أن المندسين بين المتظاهرين استخدموا الحجارة 
وأطلقوا النيران ضد القــوات الأمنية«. ويأتي التناقض 
الأكبر في تصريح وزير الدفاع الــذي اتهم »جهة ثالثة« 
في اســتهداف المتظاهرين بالأســلحة القاتلة، مما وسع 
من مفهوم الاندســاس ليشــمل، للمرة الأولى، الإشارة 
الى الميليشــيات أو قــوى خارجية »مجهولــة الهوية« 
وسرعان ما تبنى رئيس الوزراء، الذي بات يوزع التهم 
يمينا ويســارا، كمحاولة لإنقاذ نفسه من المستنقع الذي 
حفره لنفسه، بإلقاء مسؤولية حملة اختطاف الناشطين 
من رجال ونســاء بالإضافة الى لــواء في الجيش، على 
»طرف ثالث«، في ذات الوقت الذي يُكذب الناطق باسم 
وزارة الدفاع تحسين الخفاجي التصريحات التي تدعي 
وجود أطــراف مجهولة، أو عدم معرفة المندســين، لأن« 
مشاهدة التظاهرات من خلال أجهزتنا وطائرات المراقبة 
والكاميــرات الممتدة في كل أنحاء بغــداد تعطينا حركة 
كاملة للمتظاهرين والمندســين ومن يســيء الى القوات 
الأمنيــة والتظاهرات«. فــاذا كانت أجهــزة وطائرات 
للمتظاهرين  الكاملة  المراقبة والكاميرات توفر الحركــة 
والمندســين فلم لــم تميز القــوات الأمنيــة بينهم وبين 
المتظاهرين؟ وكيف صار هم قوات النظام قتل المتظاهرين 

بدلا من اعتقال المندسين؟ 
في خضــم التصريحات الرســمية المفضوحة في بث 
الاشاعات لتشــويه الانتفاضة السلمية، وللتغطية على 
جرائم النظام، بــرز نوع آخر من »الاندســاس«، الذي 
يمكــن وصفــه بالناعم لأنه أكثــر قدرة علــى الاندماج 
بالمنتفضــين. وهو ســلاح ذو حدين. حيــث نزلت الى 
ســاحات الانتفاضة وجوه كانت معروفــة، قبل الغزو 

والاحتلال عام 2003، بتعاونها، 
مع  مختلفة،  مســتويات  علــى 
الإدارة الأمريكيــة والحكومــة 
حزبي  بشــكل  اما  البريطانية، 

أو شــخصي، لإضفاء الوجه العراقي علــى غزو البلد. 
وقد تمت مكافئة العديد منهم بمناصب استشــارية، أما 
لرئيس الجمهورية او رئيس الوزراء. هذا على المستوى 
الشخصي أما على المســتوى الحزبي، فقد كانت المكافأة 
بشــكل مشــاركة برلمانية، عبر تحالفــات تَدَعي تمثيل 
الشــعب. تتواجد هذه الوجوه في ساحات الانتفاضة، 
أحيانــا، لوهلة قصيرة تكفيها لالتقــاط الصور، لأثبات 
نظافــة مواقفهــم، وصدى لشــعار »نحن مــع مطالب 
المحتجين« الذي يردده كل ساسة » العملية السياسية«، 
بينما يتزايد ســقوط الشــهداء. ولا تخلو الساحات من 
وجوه حزبية تريــد ركوب موجة التحرير، بعد اقصائها 
من »العملية السياســية«، التي كانت من أشد المؤيدين 
والمنظرين لديمقراطيتها عمليا وفلسفيا، وبعد ان فشلت 

في الحصول على مكاسب ترى نفسها جديرة بها. 
ما هو الدور الذي سيلعبه »المندسون«، على اختلاف 
تســمياتهم، وتنوع طرق استغلالهم، ســواء كانوا من 
مســتخدمي الســلاح او أصحاب الخطب الناعمة، بعد 
اقالــة عادل عبــد المهــدي وحكومته بقــوة المنتفضين 
المباركــة بدماء الشــهداء؟ لقد أثبــت المنتفضون، حتى 
اليوم، أنهم حملة الوعي الوطني، وأنهم، هم أنفســهم، 
المرجعية الحقيقية الناشطة لتحرير وبناء الوطن، مهما 
كانت محاولات الاندســاس والتشويه وتدوير الوجوه 

القديمة. 
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ من الصعــب في 2020 أن تعيــش دولة ما، 
كبيرة كانــت أم صغيــرة، متقدمــة أم متخلفة، 
هامشــية أو محوريــة، أزمــة داخليــة وتتوقع 

تســييرها ومعالجتها بمعزل عن متابعــة العالم وتعليقاتــه. إذا خطر لأيّ 
مسؤول أوّ شعب أنه في متناول يده أن يدير أزمته من دون تعليقات ومواقف 
دولية، فهو واهم. هذا ما يريد حــكام عرب من فصيلة الذين يقودون مصائر 
سوريا ومصر والجزائر وغيرها: أن يفعلوا بشعوبهم ما يشاؤون، ثم يمنحهم 
العالم شــيكا على بياض، أو يصمت. ورغم أن هذا بالضبط ما يحدث، بدليل 
أن الحكومــات الغربية وبعض المنظمات الدولية متواطئة، ولو بالصمت، مع 
الأنظمة العربية وأكثرها ديكتاتورية، هناك من يجادل باستماتة في موضوع 

السيادة الوطنية )لا وجود لها في الواقع( وفزّاعة التدخل الأجنبي.
هناك نوعان مــن التدخل الأجنبــي، واحد في صالح الطغــاة يقدم لهم 
مختلف أشــكال الدعم، وآخر ضدهم، يضايقهم ويندد بسياســاتهم، نادرا 

صادقا، وفي الغالب نفاقا أو بحثا عن مآرب.
الوضــع في الجزائر انتهى إلى عنق زجاجة جعــل من تنظيم الانتخابات 
الرئاســية يوم 12 كانون الأول )ديسمبر( مشــكلة، وعدم تنظيمها مشكلة. 
ورغم ذلك هناك من يريد أن يمنع العالم من متابعة »عنق الزجاجة« والتعليق 
عليه. البلاد اليوم في حالة هيجان غير طبيعي بلغت ذروتها يوم السبت في 

تلك المظاهرات غير العفوية »الرافضة للتدخل الأجنبي«. 
مخطئ مَن تابع تلك التظاهرات، التي أنفقت عليها السلطات أموالا طائلة 
ق أنهــا موجهة إلى فرنســا أو البرلمان الأوروبي  مــن الخزينة العامة، وصدَّ
)بســبب لائحته المتعلقة بالحريات وحقوق الإنســان في الجزائر(. فلوائح 
البرلمان الأوروبــي بالمئات ولم تغيّــر يوما في السياســات الدولية خارج 
الفضاء الأوروبي. وفرنســا لم تتدخل في الشأن الجزائري منذ بدء الحراك، 
إلا لصالح السلطة ولو بالصمت. رسالة مظاهرات السبت غير العفوية، كانت 
من جزائريين إلى جزائريين، حتى وإن كانت الحناجر تخاطب فرنسا. ولذلك 

حملت ذلك الكمّ الكبير من شعارات التخوين وخطابات الوعيد.
المطلوب فوراً ضبط النفس ووقف حالة الهيجان المستشرية في الخطاب 
الرســمي ووســائل الإعلام الحكومية والموالية للســلطة. ما لم يتوقف ذلك 
التجييش، فالجزائر متجهة بثبات نحو مواجهة في الشارع لن تحمد عقباها. 
والمســؤول الأول والأخير لحظتئذ هو السلطة وسياساتها الحمقاء. القضية 
المفتعلة لا تستحق تلك المخاطرة.  هناك أسباب عدّة للقلق، أولها أن الخطاب 
المســتعمل يجنح نحو عنف لفظي غير محمود العواقب. ومنها أن الســلطة 
الجزائرية تعيد إنتاج أساليب تســعينيات القرن الماضي، عندما كان النظام 
الحاكم يقفز من مأزق إلى آخر ولا خطة أو حل لديه إلا المســيرات »العفوية«: 
من مسيرات دعم ترشح الجنرال اليمين زروال لانتخابات الرئاسة في تشرين 
الثاني )نوفمبــر( 1995، إلى مســيرات دعم بوتفليقة وسياســة المصالحة 
المزعومة التي ورثها عن زروال، مرورا بمســيرات التنديد بـ »مَن يقتل مَن؟« 
عندما اشتبهت حكومات أجنبية ومنظمات غير حكومية في أوروبا أن بعض 

الدوائر الأمنية ضالعة في ذبح المدنيين بالجملة.
م هذه الأيــام دعما  عنــد مشــاهدة المســيرات غير العفويــة التــي تُنظَّ
للانتخابات ولقائد الجيش، يخيّل للمرء أن الأشخاص ذاتهم الذين شاركوا 
في مسيرات التســعينيات عادوا من جديد اليوم: تشــابه الناس، الأجواء 
والمظاهر نفســها، الشــعارات ذاتها، التغطية الإعلامية نسخة مكررة، كأن 

الزمن توقف بالجزائر في منتصف التسعينيات.
المطلوب قليل من الهدوء وعودة إلى الجدية، لتفادي الانحرافات المحتملة. 
فرنســا لا يؤتمــن جانبها، ويكفــي أنها تعيــش عقدة تاريخية اســمها 
الجزائر. وإذا فكرت يوما في التدخل في الشــأن الجزائري فسيكون تدخلها 
ا كان مَن على رأســه. هل تريد فرنسا الجزائر  قطعا لصالح النظام الحاكم أيًّ
دولة ديمقراطية تســودها الحقوق والحريات والمحاســبة؟ الجواب: لا. هل 
تريدها دولة منهارة مثل ليبيا وأســوأ؟ الجــواب: لا. دولة ديمقراطية تعني 
برلمانًا يحاســب ومجتمعا مدنيا يتابع ورأيا عامــا واعيا وناضجا. ونتيجة 
ذلك حتما أن فرنسا ستخســر مصالحها في الجزائر التي مُنحت ـ أو ستُمنح 
ـ لهــا من تحت الطاولــة. ودولة فاشــلة تعني الخراب على أبــواب أوروبا 
وقوافل يســتحيل الســيطرة عليها من اللاجئين الجزائريين والأفارقة نحو 
فرنســا وأوروبا. فرنســا تريد جزائر بين منزلتين لتشتري نفطها وخيراتها 
بأبخس الأسعار، وتسوّق لها خردتها وبقايا السلع التي تفيض عنها. جزائر 
ديمقراطية لن تقبل بأن تكون مكبّا للسلع الفرنسية. وجزائر منهارة لا يمكن 
لفرنســا الاستفادة من خيراتها بسهولة وسلاســة. وفرنسا أفضل من يدرك 
هذه الثنائيــة.  لا يوجد على الطاولة ما يوحي بأن النظام الجزائري اختلف 

عنه في التسعينيات. 
آنذاك، عندمــا يطلب النظام من الخارج مســاعدة لوجيســتية أو دعما 
دبلوماسيا، كان ذلك جزءًا من »التعاون المشترك«، لكن عندما ينطق مسؤول 
أجنبي بما لا يُعجــب النظام، يصبح ذلك »تدخلا ســافرا ومرفوضا«. اليوم 
يعيــد النظام إنتاج نفس التناقض: الرئيس المؤقــت، عبد القادر بن صالح، 
يشــرح أمام فلاديمير بوتين الوضع الجزائري ويطمئنه وينتقد له الحراك، 
هذا تعاون مع حليف استراتيجي. أما عندما ينتقد البرلمان الأوروبي الوضع 

الحقوقي في الجزائر يصبح الأمر تدخلا أجنبيا مرفوضا.
لا عزاء للجزائريين: الجزائر ليســت في حرب مقدسة مع فرنسا. وفرنسا 
بين ظهرانيهم، ليس تدخــلا منها، وإنما لأنها مطلوبة من نظام لا يســتطيع 
العيش من دونهــا، مهما ادّعى عكس ذلك. وليعلموا أن أحد أبرز المرشــحين 
الخمســة لانتخابات الرئاسة المقبلة أوفد نجله إلى واشنطن وباريس يجس 
نبضهما ويروّج لوالده )موقع أفريكا إنتلجنس الإخباري 2019/11/28(، ولا 
ب الخبر. وليعلموا أن شركة فرنســية مغمورة استلمت مؤخرا، عبر  أحد كذَّ
فرعها في الجزائر، مشــروعا بـــ363 مليون دينار جزائــري يتضمن تقوية 
السدود والســتائر الصخرية في جبال خراطة على امتداد الطريق الوطني 
رقم 9 )المصدر ذاته 2019/10/17(. المشــروع انتُزع من شركات رجل الأعمال 

المسجون، علي حداد. ولا أحد كذّب الخبر.

٭ كاتب صحافي جزائري

عن حمى التدخل الخارجي
 في شؤون الجزائر
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■ نيودلهي ـ أ ف ب: تظاهــر مئات الغاضبين، أمس 
الإثنين، في الهند، بعد تعرض طبيبة شــابة لاغتصاب 

جماعي وقتل، فيما طالبت نائبة بقتل المنفذين.
وفيما ســجلت تظاهرات في نيودلهــي وحيدر أباد 
وبنغالــور وكالكوتا ومدن أخرى، عثرت الشــرطة في 
راجاستان )شمال( على جثة طفلة في السادسة نصف 
عارية. وأظهرت نتائج التحقيــق الأولية أنها تعرضت 

للاغتصاب والخنق بحزام زيها المدرسي.

واحتج المتظاهرون على تعرض طبيبة بيطرية شابة 
)27 عاماً( للاغتصاب الجماعي والقتل مســاء الأربعاء 

قرب طريق مزدحمة في ضاحية حيدر أباد )جنوب(.
واعتُقل أربعة أشــخاص. وكانوا ثقبوا أحد إطارات 
الدراجة الناريــة العائدة إلى الطبيبة فــي غيابها، ثم 
عرضوا عليها المســاعدة لدى عودتهــا. وقادوها لاحقاً 
إلى موقف للشاحنات واعدين بإصلاح الدراجة. وقالت 
الشرطة إنهم اغتصبوها وقتلوها قبل أن يحرقوا جثتها 

تحت جســر بعيد. والعنف الجنسي بحق النساء شائع 
في الهنــد. وفي 2012 أثار الاغتصــاب الجماعي لطالبة 

داخل حافلة في نيودلهي استياء عاماً.
والســبت، فرقت الشــرطة بالقوة مئات المتظاهرين 
الذين كانوا يحاولون دخول مقر الشرطة في حيدر أباد 
حيث يحتجز المشــتبه فيهم الأربعة الذين وجهت إليهم 
التهم. وفي البرلمان، اعتبرت النائبة والممثلة الســابقة 
جايا باشــان، أنه ينبغي »إعــدام« المذنبين »على الملأ«. 

وعزا نواب آخرون ازدياد العنف الجنسي إلى التأخير 
الكبيــر في بت الملفــات أمام القضاء. وفي راجســتان، 
قالت الشرطة إنه تم اعتقال رجل أربعيني، الإثنين، بعد 
العثور فــي الحقول على جثة الطفلة التي كانت عمليات 
البحــث عنها جارية فــي قرية قرب جايبــور، عاصمة 
الولاية. وتفيد الأرقام الرسمية أن البلاد شهدت أكثر من 
33 ألف عملية اغتصاب العام 2017 تشمل أكثر من عشرة 

آلاف ضحية قاصرة.

... والشرطة الباكستانية تحقق في واقعة رجم فتاة حتى الموت في جريمة شرف

تظاهرات غاضبة في الهند بعد اغتصاب جماعي لطبيبة شابة وقتلها

أبحاث جوائز نوبل تساهم
في إطالة أمد حياة مرضى سرطان

■ واشــنطن ـ أ ف ب: يعاني شون تيرني من 
ســرطان قوي في الكليتين منذ 12 عاماً، وهي مدة 
لم تكن تعتبر ممكنة عند تشخيص إصابته، لكنها 
باتت كذلك بفضل أعمال البحث التي كوفئت هذه 

السنة بجائزة نوبل للطب.
وكان أبنــاء هذا المهنــدس البالــغ 64 عاماً قد 
للدراســة »عندما  العائلي  المنــزل  للتــو  غادروا 
انهــارت الأرض من تحت قدمــي«، على ما يروي 
تيرني المصاب بنوع نادر يســمى سرطان الخلايا 

الكلوية.
وتجسد حالته بشكل مثالي تطبيقات الأبحاث 
العلمية الأساســية في الحيــاة الفعلية من خلال 

علاجات تستخدم في معالجة المرضى.
ومنحت جائزة نوبل للطب في تشــرين الأول/
أكتوبر إلى الأمريكيين وليم كايلين وغريغ سيمنزا 
والبريطاني بيتر راتكليف، لاكتشــافاتهم اعتباراً 
من التســعينيات حول طريقــة ترصد من خلالها 
خلايا الجسم برمته مستويات الأكسجين وتتكيف 
معها. وأتت التطبيقــات العلاجية الأولى اعتباراً 
من 2005. في 2007 عندما شــخصت إصابة شون 
بالســرطان وقيل له إن فرصــه بالعيش خمس 

سنوات تراوح بين 3 إلى ٪5.
وقد أتى خلاصه عبر علاج ســمي »ســوتنت« 
المتأتي مباشــرة من عمل هؤلاء الباحثين ويشكل 
نوعــاً جديــداً من الــدواء. فالجزيئيــة مصممة 
للجم نمــو الأوعية الدموية التــي تغذي الخلايا 

السرطانية.
في البداية، لم يكن البروفيسور كايلين يتصور 
أن أعماله ستقوده في هذا الاتجاه. فهو كان يرأس 
مختبراً في معهد دانا فاربر لمكافحة الســرطان في 
بوسطن، وأستاذاً في كلية الطب في هارفرد يهتم 
بمرض وراثي نادر يدعى داء فــون هيبل لينداو 

)في إتش أل(.
وقال توني شويري، في معهد دانا فاربر: »نحن 
في مرحلة حماســية جدا. نحن لا ننجح في شفاء 
الجميع. لكن في الماضــي كان المرض يعني الموت 
المحتم، وكنا نوصــي للمرضى بتحضير وصيتهم 

فيما يعيش اليوم هؤلاء لسنوات طويلة«.
والسنوات الـ12 هذه لم تكن بسهلة للمريض. 
وهو يقــول إن الدواء فيه ســمية عالية والعلاج 

»قاس جداً«.
وهو خضع لعلاج بالأشعة ومن ثم باشر تناول 
»سوتنت« فموياً بوتيرة 28 يوماً من العلاج تليها 

استراحة من 14 يوماً.

■ إســلام آبــاد ـ د ب ا: قال مســؤولون، أمس 
الإثنــين، إن محكمة باكســتانية وافقــــــت على 
تمــــديد اعتقال ثلاثة مشتبه بهم بينهم والدا فتاة 
)10 أعوام( جــرى رجمها حتى المــوت في جريمة 

شرف.
وقال رئيس الشــرطة المحلية، فاروق رضا، إن 

المحكمــة في منطقــة دادو في إقليم الســند جنوب 
البلاد أمرت الشــرطة بالتحقيق مــع والدي الفتاة 

ورجل دين بشأن الجريمة.
وأضاف أنه يتــردد أن والدي الفتــاة وأقاربها 
قامــوا برجمهــا فــي 22 تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي، عقب أن اشتبهوا في أنها تحاول الفرار من 

أجل الزواج.
وقال رضا: »نحن نبحث عن مزيد من المشــتبه 
بهم، نعتقــد أنه ربما يكون مجلــس قرية هو الذي 
وافق على قتلها«، وذلك في إشارة إلى عادة شائعة 
في الريف بباكستان، حيث يعاقب النظام القضائي 

القبلي المجرمين.

أول تقنية في العالم للكشف عن استخدام
الهواتف المحمولة أثناء القيادة

■ ســيدني ـ د ب أ: أطلقت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، 
كاميرات عالية الدقة، تمثل »أول تقنية في العالم« يتم تصميمها 
لرصد الاستخدام غير القانوني للهواتف المحمولة أثناء القيادة.
وأطلقت نيو ســاوث ويلز، وهي أكبر ولايات أســتراليا من 
حيث عدد السكان، النظام الجديد بكاميرات عالية الدقة لالتقاط 
صور للمقاعد في الجزء الأمامي من المركبة، بهدف الكشــف عن 
اســتخدام الهاتف المحمول بصورة غير قانونية. وقالت حكومة 
الولاية على موقعها الإلكتروني أمس الإثنين: »ستستهدف هذه 
الهواتف المحمولــة بصورة غير  الكاميرات )رصد( اســتخدام 
قانونيــة، في أي مكان وفي أي وقــت«. وكانت الحكومة أطلقت 
برنامجاً تجريبياً للنظام الجديد خلال الفترة من كانون الثاني/

يناير وحتى حزيران/يونيو الماضي في نيو ساوث ويلز.
وقد ثبت أن الكاميرات الثابتة والمتحركة تعمل بشكل موثوق. 
وخلال فترة العمل التجريبية، رصــدت الكاميرات أكثر من 100 
ألف سائق يســتخدمون هواتفهم بصورة غير قانونية. ويعمل 
النظــام الجديد على مدار أربعة وعشــرين ســاعة، وفي جميع 
حالات الطقس. ومن المقرر أن يتم إصدار رسائل تحذيرية خلال 
الأشهر الثلاثة الأولى، قبل أن يتم تطبيق فرض غرامات تبدأ من 

344 دولاراً أسترالياً )226 دولاراً أمريكياً(.
يشار إلى أنه مســموح لقائدي السيارات استخدام الهواتف 
المحمولة وهي مثبتة على حامل داخل الســيارة، بشكل قانوني، 

وإجراء واستقبال مكالمات بواسطة خاصية »البلوتوث«.

مدرسة في الغابة لأطفال مزارعين بلا أرض 
■ ماشــبي )الأكوادور( ـ أ ف ب: تصنف غابة تشوكو أندينو 
الرطبة في شــمال الإكــوادور كإحــدى أروع محميات المحيط 
الحيوي، لكنها باتــت أيضاً قاعة تدريس لأطفــال مزارعين بلا 
أرض يتلقون حصصاً تتمحور بشــأن مراقبة الثروة الحيوانية 

وحماية التنوع النباتي. 
وبواقع مرة أسبوعياً، يتخلى أطفال منطقة ماشبي الزراعية 
الذين تــراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً، عــن أقلامهم ودفاترهم 
للتوجه إلى مدرســة في غابة بامبيلينيــو داخل ملكية خاصة، 
يرمي القائمــون عليها من خلالهــا إلى حمايــة البيئة. وتقول 
ليليانــا رينا )30 عاماً(، وهي المدرّســة التي تدير مدرســة ريو 
ماشــبي العامة وتلامذتها الثلاثين: »هم أبناء مزارعين فقراء لا 

يستطيعون أن يزرعوا سوى أراض بعيدة«.
في هذه القرية البالغ عدد سكانها 150 نسمة، يعيش السكان 
في منــازل متواضعة مصنوعــة في أحيان كثيرة من الخشــب 
والخيزران. وتشير المدرّسة إلى وجود »مشكلات اجتماعية تؤثر 

في المجتمع برمّته، مثل إدمان الكحول والفقر ونقص التغذية«.
كذلك توضح ماريا إميليا أركوس منســقة المشــروع، محاطة 
بـ12 تلميذاً أتوا للمشــاركة في الحصة الأســبوعية في الغابة، 
أن »الحقيقة في ماشــبي هي أن هؤلاء المزارعين هم أشخاص بلا 

أرض. هم مجموعة مستوطنين لا رابط لهم مع الأرض«.
وتشير إلى أن المدرسة أنشــئت في الغابة قبل ثلاث سنوات 
كي يتمكن الأطفال من »التعلم مباشــرة بالاحتكاك مع الطبيعة 
وليس عن طريق الكتب«. ومدرســة غابة بامبيلينيو هي من بين 
عشــر مدارس مشابهة في تشــوكو أندينيو نالت موافقة وزارة 
التربية الإكوادورية. ويصل الأطفال مشياً متنقلين بين الشوارع 
الموحلة المتاخمة للمســاحات الزراعية الوافرة. وفور وصولهم، 
يتوزعــون إلــى مجموعتين: الأولــى تقرر العبــث داخل المياه 
المتجمعة في الأحواض الطبيعية، فيما الثانية تنهمك في المطبخ 

لإطعام الجميع.

• نظمــت جمعيــة »النجــدة ـ كنــدا« فــي قاعــة النــادي العربــي فــي 
»ميسيســاجا«، مساء الســبت، حفلا ولقاء عائليا بمناســبة يوم التضامن 
مــع الشــعب الفلســطيني حضرته العشــرات مــن العائلات الفلســطينية، 
وشارك فيه الناشط علي ملاح، والدكتور عاطف قبرصي، وعرضت خلاله 
مجموعة مــن الأفــلام الوثائقية عن برامج ونشــاطات جمعيــة النجدة في 

المخيمات الفلسطينية في بيروت .

•  تستضيف أكاديمية المملكة المغربية، غدا الأربعاء، الأوبرا الوطنية لبلاد الغال، بقيادة دافيد آدام، 
التي ستقدم حفلا موسيقيا استعراضيا بعنوان »سفر إلى فيينا«.

• ينظم مختبر الســرديات في مكتبة الإســكندرية، اليوم الثلاثاء، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية 

»الحصان الأبيض« للأديب صلاح هاشــم، يناقشــها الناقدان الدكتورة ندى يسري، والدكتور محمد 
مخيمر، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة، مدير المختبر.

•  وزير الثقافة الأردني الدكتــــــــور باســم الطويســي، أصــــدر قرارا بتعيين المخرج عبد الكريم 
الجراح، مديراً لمديرية المســرح والفنون، ليحل مكان المخرج محمد الضمور، الذي تم تعيينه مستشــاراً 

في الوزارة.

•  ضمــن فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب، شــارك الكاتبان القطريان عيسى عبد الله وعمر 
المير، فــي ندوة »الرواية الشــبابية في قطــر«، حيث تمت مناقشــة أعمالهما الروائيــة، بحضور الأمين 
العام المســاعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنــون والآداب في الكويت، الدكتور عيسى 

الأنصاري.

الياس خوري

في لبنان يدور صراع بين منطقين:
منطق الانتفاضة الشعبية التي تنادي بحل جذري للانهيار 
الاقتصادي، وتدعو إلى ولادة وطن على أساس فكرة المواطنة 

والحرية والنظام المدني العلماني.
ومنطق اللعبة السياســية التي تمارســها الطبقة الحاكمة، 
والقائمــة علــى مواصلــة سياســة النهــب مــن ضمــن نظام 

المحاصصة الطائفية.
منطقان يبدوان كخطين متوازيين لا يلتقيان.

الانتفاضة الثورية تجدد نفسها كل يوم، وتأخذ بعداً طبقياً 
واضحاً، وتكتســب زخماً بسبب وصول الانهيار الاقتصادي 
إلــى القعــر، أمــا اللعبــة السياســية فتبــدو وكأنهــا مصابة 
بالخرس، تكرر وتتكرر ولا تعي أن مخزونها التحريضي صار 

فارغاً، وأن الناس لم تعد تعيرها أي اهتمام.
قدمــت الانتفاضــة مقتربها للتســوية، واقترحت تشــكيل 
حكومــة من الاختصاصيــين، لا تتمثل فيها أحزاب الســلطة، 
أي أن الانتفاضــة رغــم كل ما قيل ويقــال، تصرفت بعقلانية 
واقترحت حــلًا من أجل تفادي التفكك الشــامل الذي تنذر به 
أزمــة اقتصادية وضعــت نقطة النهاية على لبنــان القديم. أما 
الســلطة فتتصرف وكأنها لا تعي مــا يجري، أو كأنها مصابة 

بالشلل، فلا تقترح حلًا ولا ترضى بالحل المقترح.
الســؤال هو لماذا لا تبــادر »الأكثرية« النيابية إلى تشــكيل 

حكومتها؟
هنــاك أكثرية واضحة فــي البرلمان لمصلحــة التحالف بين 
العونيين والثنائي الشــيعي، والطرفــان معاديان للانتفاضة 
بشــكل صريــح. لمــاذا لا يشــكلان حكومتهمــا كي يبــدأ عهد 

الانفتاح على الصين، حسب الأمين العام لحزب الله؟
سؤال محيّر.

لا يملك الحلف المســيطر على سياسات الدولة سوى حجة 
مرجعيــة البرلمان كــي يرفض الاقتراح الحكومــي الذي قدمته 

الانتفاضة.
لنفتــرض أن الحــق معهم، فالجــواب المنطقي هو تشــكيل 
حكومتهــم، ومتابعــة حكــم البلاد كمــا كان عليــه الحال في 

الحكومة التي أسقطتها الانتفاضة.
لكنهــم لا يريــدون هــذا الخيار، يريــدون حكومــة لهم على 
أن يترأســها الحريــري، ويشــارك فيها ما يطلقون عليه اســم 

»الحراك«.
حسابات الحريري لا علاقة لها بحسابات الانتفاضة، لكني 
أســتطيع أن أؤكد أن »الحراك« لن يشارك في حكومتهم، وإذا 

شاء أحدهم أو إحداهن المشاركة، فإن الانتفاضة ستلفظه.
الانتفاضة لن تشارك أو توافق على أي حكومة تتمثل فيها 
أحزاب السلطة. فالمنطق البسيط يقول إن على الفاشل واللص 
التنحي تمهيداً لمثوله أمام القضاء، كما أن مهمة الشــعب ليس 

إنقاذ طبقة حاكمة فاسدة من الانهيار.
إنهم لا يفهمون أن سعد الحريري لا يستطيع إنقاذهم، ومن 

المشكوك فيه أن يكون الرجل قادراً على إنقاذ نفسه.
لماذا لا يشكلون حكومتهم إذاً؟

ولماذا يستمرون في لعبتهم التي فقدت معناها؟
مــن الواضــح أنهــم يواجهــون أزمتهــم، وأن أزمــة النظام 
الأوليغارشــي الطائفي لا حــلّ لها على أيدي مســببيها. فحل 
الكارثــة الاقتصادية يحتاج إلــى علاج يقوم علــى إجبار كبار 
الرأسماليين واللصوص على دفع ثمن الأزمة، وبتغيير بنيوي 
في السياســة الاقتصادية التي تتمســك بها جمعية أصحاب 

المصارف.
أزمتهــم هي الموضوع، لــم تعد الطبقة الحاكمــة قادرة على 
الحكــم. وإذا أرادت هــذه الطبقة التوصل إلى حــل فعليها أن 

تشرب سم كأس حكومة لا تتمثل فيها الأحزاب الطائفية.
لكن هــذه الطبقــة لا تزال تــراوغ، وســتقود مراوغتها إلى 

تفككها من جهة، وإلى تجذير الانتفاضة من جهة ثانية.
لمــاذا لا يوافق حــزب الله على اقتــراح الانتفاضــة؟ ولماذا 
يتعنّت الرئيس العجوز في تمســكه بباسيله الذي صار عنوان 

سخرية كل الناس؟
حــزب الله لم يعتد علــى التنازل، وصاغ خطابــاً انتصارياً 
أوصله إلى المشــاركة في حرب بشــار الأســد الإجرامية ضد 
الشعب السوري، وأمين عام الحزب وعد بأن الحكومة والعهد 

وبرلمان نبيه بري لن تسقط.
الحكومــة ســقطت، والبرلمان تبهدل، والعهد صار شــبحاً، 
فلمــاذا لا يقدم حــزب الله التنازل المطلــوب؟ أغلب الظن أنه لا 
يستطيع بسبب ارتباطه بالسياسة الإقليمية الإيرانية، فوضع 
نفســه بين خيارين لا يستطيع دفع ثمنهما: تفاقم الأزمة و/أو 

القمع العنيف للانتفاضة. 
أمــا الرئيس العجــوز فلا يزال أســير ماضيــه، وغير قادر 
على التصديق بأن الجماهيــر انفكّت عنه. لذا، فإن التنازل عن 

الباسيل سوف يعني أمراً واحداً هو النهاية.
الطرفــان الممســكان بالســلطة عاجــزان عن الحســم وعن 
التنازل، لذا يلعبان سياسة المحاصصة الحكومية ويفاوضان 

في الفراغ ومع الفراغ.
مــن لا يســتطيع تشكـــــيل حكومتــه لــن يســتطيع قمــع 

الانتفاضة.
ومن لا يستطيع التنازل، سوف يتابع غرقه في الأزمة.

امــا الانتفاضة ففي مكان آخر، الانتفاضة تغســل أرواحنا 
ولغتنــا. إنهــا ســلاح الشــعب مــن أجــل أن يســتعيد صوته 
ويؤســس وحدته ويبني أفق وطن جديد لا يرتهن للخارج لأنه 
تحرر من الطائفيين. شــعب لا يســتعبده حيتان المال والنهب، 
لأنــه قرر أن يدافع عن كرامته وحقه فــي بلاده، وأن لا ينحني 

أمام إقطاع جديد، نهب كل شيء.
لقــد أوصلــت الطبقــة الحاكمــة لبنــان إلــى الحضيــض، 
فاكتشــف الشــعب في انتفاضته الثوريــة أن هذا الحضيض 
هو حضيض أمراء الحرب ومافيات الطوائف. إنه حضيضهم 
وليــس حضيضنــا، فمــا يحتضــر اليوم هــو لبنانهــم الملوث 
بميكروبــات الطائفيــة والنهــب والكذب والدجل، أمــا لبناننا 
فيولــد اليوم جديداً مشــرقاً جميلًا، تحمله حناجر الشــابات 

والشبان، ويتشكل في شوارع بلادنا.
ارحلوا جميعاً، فلقد كشفت الانتفاضة أنكم لستم لصوصاً 

فقط، بل أنتم أغبياء أيضاً.

متى تنتهي اللعبة؟

النجمة الفرنسية ماريون كوتيار
في مهرجان مراكش

النجمة السينمائية الفرنسية ماريون كوتيار تشارك في الدورة الجديدة لمهرجان مراكش السينمائي 
الدولي وخصصت لها ندوة مع جمهور المهرجان تتحدث فيها عن تجربتها الفنية.

يسرا اللوزي
في ڤيلا

نور الشريف
النجمة المصرية يسرا اللوزي 
تقوم هذه الأيام بتصوير دور 
البطولة في مسلسل »اطّمّني« 

وتم أمس تصوير مشاهدها في 
ديكور ڤيلا النجم الراحل نور 

الشريف


